الدوة اكبجاية 


OY O0 ~0 


و 


0 


A 


۸ 
2 ي 


e 


القتاط وتف 


الاملة اشر واللتوزيع 


پو 


© Cambridge University Press 
الأهلية لاح والتوزيع‎ 
۱۹۸1 ديروت‎ 


بیروت الحمراءء بناية الدورادو» هاتف ۳۵٤۱٥٩‏ ص.ب ١١٣١١٤٣۳۳‏ 


ته" 
mw;‏ . 
RS‏ 
چ باه ي 
8 
که 
3 ج چ پا 4 
x ۰‏ . 
A PT‏ 
چا 
سد - 
e Be e‏ 
۹ > 
a »‏ 
۰ 
ا : 
.“ 
- 7 
at‏ 


الفصل الأول : قیام الدولة العباسية . GN ahs RSA‏ 


الفصل الثاني : نحو حرب أهلية CARS ASOD A‏ 


الفصل الثالث : الانحلال ني ظل النظام الجديد ˆ 
الفصل الرابع : أصول نظام الإقاطع ا 
الفصلل الخامس : نزاعات اقتصادية اقليمية . . . 
الفصل السادس : انبيار الحكومة المركزية - )١(‏ 
الفصل e‏ الحكومة المركزية - (۲) 


E a aA a e a E SE NS E a E E '. .. الفصل الثامن : الحلف البوہى‎ 
e e Ea a CE SES AT NS SS الفصل التاسع : الفاطميون‎ 
N E E PEE ERE الفصل العاشر : المصادر والمراجع‎ 


ane rae rmn GCE Ew 3S RR 


uwa Dn uman SD nnoaO SH QA o ® 


umn rSn EDDA u n ¢ hh 4 ® 


emad CSngnmeam GAGS SDN SRG F4 ® 


ros mnn wad GG FF aA a SAP N ®» 


کلمة شکر 
إنني شديد الامتنان لصديقي الكريم وزميلي الدكتور ريتشارد 
هیتشکوك (0ء1ء ان8 لهطنR)‏ لا بذله من وقته وجهده ٻسخاء في قراءة | 
كل فصل فور انجازه. وكان لانتقاداته المشجعة ولاقتراحاته العديدة 
المغيدةء آثر هام في إعداد النص النهائي هذا الموقف. 
ثم إنني مدين مرة أخرى ديناً كبيراً للاستاذ سي . ف. بيكينغهام 
)٣C.۴. Beckingkam)‏ لقراءة النسخة النهائية المطبوعة على الآلة الكاتبة 
بدقته المألوفة ولنصحه الدال على علم واسع» ولاقتراحاته القيمة. ثم 
أن الاستاذ ت.م. (T.M. Johnstone) gai‏ تحمل عناء مراجعة 
النسخة الہائية والمسودات معا بأقصى الدقة والعناية مصححاً أخحطاء 
كثيرة» ومدحا تحسينات عديدة أشكره عليها أعظم الشكر. ثم علي 
اشا واجب الشكر للسيد هیوعغ کینيدي (رلء”٥ءK‏ طع8) لقیامه بمهمة 
ى هذا الولف الصعب. 
وأوجه شكري الخاص للسيدة بروس لوكارت ععuآ8)‏ 


| الكاتية بمهارة ودقة. وسرعان ما‎ asas gh Lockhart) 


اکتشفت آننی ارتکب أخطاء ز | فعمدت بصبر وأناة إلى 
تصحیح احطائي غير المنتظرة . كذلك أني تن لوظفي الشر ولعمال 
الطباعة في مطبعة جامعة كمبردج لا أبدوه من صبر كبير ولا بذلوه من 
عناية كبيرة في اخحراج هذا الكتاب. 

وهنا بحب أن اوجه الشكر إلى حكومة الأمارات العربية المتحدةء 
ولا سيا للسادة أحمد السويدي» وحمد هروش وعبدالمجيد القيسى› 
والدکتور عزالدین لأهم أتاحوا» لمنحتهم السخيةء لكتبة 
e‏ أن ل عل القسم الأكبر من المصادر اللازمة 

e‏ 9 بد ا من توجيه الشكر إلى زوجتي وابني لا أبدياه من 
ادراك وتحمل لتصرفاق الخاصة طوال فترة كنت أعمل فيها تحت 


مهد 


يشكل هذا المؤلف عاولة لعرض تفسير جديد للتاريخ الاسلامي . إنه يتناول 
القرون الثلاثة التي تصرمت بين العباسيين والغزو السلجوقي . وقد شهدت هذه الفترة 
قیام نظام جديد وفشله في مارسة مثله الثورية» كا شهدت تفكك الامبراطورية 
الواسعة إلى كيانات سياسية صغيرة بصورة تدريجية . لقد عجز العباسيون عن اقامة 
بناء سياسي مدعوم بمو سسات قابلة للحياة ليحكموا متلكاتمم . کا عجزوا أيضاً عن 
اتخاذ التدابير لتحقيق الاندماج الاقتصادي في امبراطوريتهم لأنهم لم يتمكنوا من 
التوسع التجاري السريع ول يستطيعوا بالتالي أن يواجهوه. وزاد من ارتباكهم أمام 
هذا المشكل. انه كان يتطلب تغييرات أساسية في بنية الاقتصاد السابق الزراعي في 
لأساس. ولافساح المجال أمام بناء اقتصادي يتم فيه الاستغلال التجاري لمصلحة 
المعنيين حيعاً كان لا بد من نظم ضرائبية جديدة لتوزيع عبء الضرائب بالتعادل بين 
سكان المراكز التجارية المدنية المزدهرةء من جهةء والمجتمعات الزراعية البائسة من 
جهة ثانية . إن المصالح الراسخة في المدن استغلت قوتها السياسية لمعارضة مثل هذه 
التدابير فلم يكن أمام اللجتمعات الريفية أي بديل آخرغير الثورة في وجه هذا الظلم ‏ 
المتواصل . 


لقد تجاوز أ ثر الزيادة الضخمة في حجم التجارة الحدود الاأقتصادية البحتةر 
تجاوزاً كبيرأء إذ أن هذا الاتساع لم يتناول التجارة الداعلية وحدهاء بل 'شمل 
التجارة الدولية أيضاً إلى حدود لم تكن معروفة من قبل. لقد جذبت ثروات 
الامبراطورية التبادل التجاري بجميع أنواع السلع» ولا سي) الكمالية» مع تلف 


۹ 


أنحاء العالم» بحيث أن كل بقعة في الامبراطورية أخذت تعنى بأن تكون وسيطاً 
لاستیراد هذه البضائع› ولتصدير الانتاج الصناعي من الامبراطورية في الوقت ذاته. 
وراحت كل منطقة تحدد سياساتها الاقتصادية وموقفها من جاراتهاء داخل 
الاميراطورية وخارجها وجب مصالحها الخاصة . وكان هذا التنافر الاقتصادي 
آخر ریسا آذ إلى التفكك السياسي المحتوم في النظام العباسي لأن التنافس بين 
الواات ريع صا من االتجارة سرغان غا طرن :ازاك غات سط الركر 
المنسقة» إلى صراع داخلي ب بين الولايات كانت السيطرة عليه مستحيلة . 


وازاء انعدام التنظيم السياسي والاقتصادي للمحافظة على سلامة النظام لا 
المسؤ ولون إلى السلطة العسكرية لتأمين السيطرة على أراضى الدولة. لقد كان تجنيد 
القوات العسكرية للدفاع عن الامبراطورية في وجه الأعداء الخارجيين مشكاد مستمراً 
بڏاته للحکام العباسيين المتتابعيرن. . ثم صارت الحاجة إلى القوات العسكرية للسيطرة 
على السكان المدنين لأزمات رئيسية اضافية لبني العباس. ونشأت الحاجة إلى 
المزيد من الحنود a‏ الثورات الترايدة ون القادة العسكريون محتلون مركز 
امسرح السياسي في الولايات كا ي العاصمة أيضاً. 


وني بعض الولايات تمكن القادة العسكريون من اقامة حكم خاص بهم بدلً 

من الحكم العباسي الضعيف. أما في الولايات النائية فقد عجز بنو العباس ومثلوهم 
العسكريون عن الاحتفاظ بسلطاتيم في وجه المعارضة العنيفة من قبل السكان 
الحليين بقيادة زعمائهم . وشذ الفاطميون عن ِد کک ا سلطانہم ف 
تونس في البداية» ثم انتقلوا إلى مصرء E‏ ار لال 
سلالات العسكريين المنهارة في الولايتين» على أن ا الثورية وتخطيطهم 


المغصام لم يأخحذا معن الاعشا e‏ لأكثربة عيتهم في ح٠‏ كان تأبيد هذه - 


الأكثرية لا يستغنى عنه لاستمرارية نظامهم في مصر. 

هنالك نقص بارز في دراسة تاريخ هذه الفترة المعينة دراسة شاملة. إذ أن 
الدرأسات الوجودة لا تعنى إلا بنوأحي عدودة من هذه الفترة الزاخحرة بالأحداث. 
فقد اكتفی بعض الکتاب بتكرار النتائج الساذجة الى ظهرت في القرن التاسع عشر» 
٠‏ في حين آن باحثين آخرين أكثر جدية انكبوا على البحث الجدي حول مواضيع 


¥ * 


كالغزنويين» والبوميين» والفاطميين» والوزراء العباسيين» من غر أن يأتوا بنتائج ذات 
قيمة. فقد قاموا في أكثر الحالات بعالجة موضوعاتهم معزولة عن قضايا العصر 
الأخحرى وبذلك فشلوا في بحث الترابط بين هذه القضايا المعقدة وتوضيحه. ووصلت 
هذه الدراسات إلى نتائج شديدة الشبه بالنتائج التي توصل إليها العميان الأربعة الذين 
مسوا ساق الفيل» وذنبهء واذنه» وجسمه» على التوالي وانتهوا إلى أن الفيل شبيه 
بشجرة» أو بحبل» أو بمروحة» وأو بشيء لا بداية له ولا نهاية. 

لقد بذلنا في هذه الدراسة جهداً للاحتفاظ بإشراف عام دائم على الأحداث ' 
الرئيسية في الأراضي الاسلامية» ولشرحها في علاقاتيا فیا بینها» من غير أن نساق إلى 
الأحداث الجحانبية » لنعطي » بالتالي» تحلياڈ واضحاً لتاريخ هذه الفترة ككل . وتعمدنا 
أيضاً حصر ايراد أساء الأشخاص على الحد الأدنى لأن ايراد الأساء والألقاب لحميع 
البويين والحمدانيين والعقليين لن بخدم أي غرض» ك) أن التشابه الوثيق بين هذه 
الأسماء لن يژدي إلا إلى ارباك القاريء. وهناء کك) في مؤلفاتي الاف ك جا 
کا للتأكد من المعفى الضبوط. ولتحديد الاستعمال الدقيق للعبارات المامة الواردة 
ئي المصادر. لقد كان معنى مثل هذه العبازات يختلف بين مكان وأخحر» ك) كان في 
مرات كثيرة يتغبر عبر القرون. إنه من الأهمية الحية أن تدرس هذه التخغيرات دراسة 
منتظمة للوصول إلى فهم سليم للمصدر. 

وختاماً أذكر أننى حذفت ما أمكننى الحذف بحث التطوراث في شمال افريقيا 
O‏ العباس أنفسهم كانوا منذ البداية لا يعنون عناية هامة بهاتين 
المنطقتين . يضاف إلى ذلك أن تاریخ شمالي أفريقيا واسبانيا يستلزم دراسة مستقلة 
أقوم باعدادها في الوقت الحاضر u‏ مع الدكتور ريتشارد هيتشكوك . وأمل أن 
لا يطول الزمن قبل ظهور هذه الدراسة. 


محمد عبد الجی حمد شعبان. 


۱۹ 


الفصل الأول 
قيام الدولة العباسية 


لبث أبو العباس» أول أمراء المؤمنين العباسيين في الحكم ما يزيد قليلاً ‏ 

عن آربع سنسوات ٦-۳١ / ٠ ۷٤۹‏ ه؛ وهي الفترة التي انف ق 
دو هيدا لوصول أخحيه الأكبر والأقوى أبي جعفر إلى السلطة. 
والواقع أن صورة هذا الأخير كانت كبيرة واضحة للعيان خحلف صورة الرجل الذي 
کان يفترض آنه صاحب القوة بالفعل . وإذا كان الأفراد الآخرون ف عاثلة بني 
العباس مشغولين في وظائف متنوعة هامةء فإن أبا ® في يبدو في مرکز 
الأحداث ف اللحظة الحرجة. ولا نقصد بذلك القول أنه كان يدير شؤون 
الامبراطورية باسم آنه لأن هذا الأخير لم يكن يلك مثل هذه السلطة إذ أن 
السلطة الحقيقية ظلت منذ استلامه هذا المنصب العاليء في أيدي قادة الشورة 
العسكريين. والواقع أن اختياره أميراً جديداً للمؤمنين وفرض هذا الاختيار عل 
القيادة السياسية كان المظهر الأول لاغتصاب العسكريين للسلطة. إن أبا سلمة» وزير 
آل حمد» .والرئیس الفعلي للحكومة لمو قتة 1 يواجه آي تحد عندما تسلم إدارة الأمور 
في الكوفة بعد وصول الجيش الثوري إليها. ولكن تردده طي طيلة أسابيع عديدة بشأن 
TT‏ ا 
إنه کان اول آن يدغ | لى «الرضى من آل محمد»» آي آن جد فرداً من عائثلة 
الرسول» يكون مقبولاً کک وحاثراً على أوسع دعم ممكن في أنحاء 
الامبراطورية كلها. وصحرح أب يضا أن تنفيذ هذا المبدأ المام للثورة ذو أهمية حيوية إذا 
كان المقصود إعادة الحكم» عن طريق الاقتناع والموافقة إلى الأمبراطورية المضطربة. 
غير أن القادة العسكريين كانواء بعد وثوقهم من النصرء عاجزين عن انتظار 
اتصالات أي سلمة الواسع الخبرة. كانت خبرتهم العسكرية مقصورة على نضاهم 


۳ 


السابق للثورة في أما الآن» بعد أن علقوا فجأة في دوامة سياسة 
الأمبراطورية» فقد قرروا أن النهج الأفضل لتأمين استمرار نجاح ورتهم يقضي 
باستلام الأمور بأیدہم والگمسكت بسلطتهم التي أحرزوها ا 


۰ کانوا یعرفون بالطبع أن الرأي العام الشيعي ييل إلى دعم أمام کوان امیر 
للمؤمنينء أي قائداً واسع القوة» يستطيع أن يحقق العدالة للجميع . ولكنهم ٠‏ 
أيضاً أن تنصيب مثل القائد يعني تناز هم عن سلطاتمم . ولا كانوا غير مستعدين 
للقبول بذلك فقد اختاروا أميراً للمؤمنين لا يكون إماماًء وفرضوا هيمنتهم على أي 
سلمة وتأكدوا من أن سلطات الوزير ‏ تنتقل إلى أمبر الو منين بحيث يكون هذا الأخبر 
صورة وحسب» یتمتع بالقليل من الصلاحيات الدينية إذا كان لا بد من قتعه ببعضص 
الصلاحيات في هذا المجال. وكان بنو العباس» وهم أقل آ ا ا 
استعداد للقبول هذا المنصب بأية شروط . وم جد القادة العسكريون صعوبة في تأمين 
اختيار أبي العباس» أضعف رجال بني العباس. ولا كان اسمه عبدالله» وهو اسم 
أخيه الأقوى أبي جعفر أيضاًء فقد أكدوا بوضوح أن اختيارهم وقع على ابن الحارثية 
أي ابن امرأة من بني حارث . لم يكونوا يريدون أن يقع أي خطأ في هذا المجال. ول 
يكن آمام الأعضاء الآخرين الأقوياء في هذه العائلة أي اختيار آخر غير أن يقبلوا 
بذلك ويذعنوا له. ومنذ لحظة تسلم السلطة» حين كان على أحد أبناء عمومته أن يتم 
له خحطابه الافتتاحي» حتى وفاته» ظل أبو العباس يتمتع بالدعم الكامل من قیل جيع 
أفراد عائلته من غر أن يتناسوا مصلحتهم الخاصة أيضاً. 


ۋح أن منصب الوزير ادد كان حجر الزاوية ف الحكومة كا خحططت هما 
القيادة السياسية للثورة› فان حقائی الوضع ادنك عة ارا زائداً لا لزوم له. ل 


تکن. للقادة العسكريين ولا لأمر المۇمنين الضعيف أن رغبة في الاحتفاظ يو سسة . 


تفرض القيود على سلطاعهم . يضاف إلى ذلك أ O‏ 
SO EE‏ قد کان و غل ای 
العباس المدعوم من قبل أخيه آي جعفر أن يحصل على موافقة القادة ا 
Rl‏ على أن شيثا مهًا ينبغي أن نشير إليه وهو أن قرار 
تعيين أي العباس كان بإشارة من أي الجهم بالذات وهو المستشار السياسي للجيش 
ا أي مسلم» بالتشاور مع القادة العسكريين في الكوفة. أما قضية القضاء على 


٤ 


ك إلى أي مسلم أمير أل محمد في خراسان. ووافق هذا الأخير 
على ذلك ورا حی نه أرسل رجاله لتنفيذ إعدام أبي سلمة. وفي الوقت ذاته قزر أبو 
مسلم بنفسه آمر على سليمان بن كثير الخزاعي» وهو أحد كبار رجال الثورة,ِ 
في مرو. والواضح N‏ الأساسيين على معارضة 
أي سلمة للعباسيين. ولكن وجهة نظر أً ي مسلم كانت أن مثل هذه المعارضة الحفية 
للنظام الجدید لا يکن إلا آن تمل تېدیداً حطيرا لهء ولذلك كان لا بد من القضاء 
عليها بصورة قاسية وحاسمة. 


هنا ينبغي أن نلاحظ أن هذه التطورات حدثت في فترة قصيرة نسبياً وأن 
القائمين بها هم الرجال الذين كانوا متورطين إلى حد بعيد بذه الثورة العنيفة 
الشاملة. كان لا يزال أمامهم أن يقضوا على حصمهم الأساسي قبل توطيد سلطتهم 
على القسم الأكبر من الأمبراطورية. وكان على أي مسلم المنظم لجيش الثورة» أن 
يبقى في خراسان لماية القاعدة الوحيدة المضمونة لرجال هذا الجيش ومنازهم 
وعائلاتہم . وقد يعود إلى هذا العامل أنه استطاع الاحتفاظ بسيطرته على الخراسانية في 
العراق. وليس غريباً أن يكون أبو الجهم» مندوب أبي مسلم ومستشار الجيش 
السياسي في الكوفة قد تسلم مسؤ وليات الوزير من دون ان يرى ضرورة لاتخاذ اللقب. 
وبذلك جمع بين السيطرة على الجيش والسيطرة على الادارة. وني هذه الحالة قام 
تعاون ظاهر بين القيادة العامة في خراسان والقيادة العسكرية في العراق . يضاف إلى 
ذلك أن القيادة العسكرية في العراق كانت قد حققت التعاون التام بين أبي العباس 
وجيع إخوته» وأعمامه وأبناء عمومته('“. 


على أن هذا التعاون لم يستمر غير بضعة أشهر فقط› أي حتى تدمير القوى 
الرئيسية لآل مروان. عند ذاك بدأت الخلافات تظهر في هذه الحبهة الموحدة. أصبح 
بعض الخراسانية قلقرن يريدون العودة إلى مناز هم" . لقد كانوا على استعداد لاعتبار 


(1) بشأن تفاصيل هذه المرحلة انظر محمد عبدالحي شعبان: ثورة (The Abbasid Revolution) jel‏ 
کامبریدج» ۰۱۹۷۰ ص1۸-۱۳۸. 

(۲) محمد بن جرير الطبري : تاريخ الرس روالملوك» تحقيق م.ج. دي غويه وآخرین» لایدن 1۸۷۹ 
۹۰۱7ء ۳» ص٥۷‏ . 
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أنفسهم فائمين بحملة طويلة دامت ما يزيد عن ثلاث سنوات» لكنہم لم يكونوا 
يفكرون بالاستيطان الذائم في العراق. کان يبدو أن قادتم لا يلكون غخططات 
واضصحة بالنسبة هم. ثم إن الأحداث كانت تتحرك بسرعة شديدة يستحيل معها 
تحقيقق أية خحططات حتى ولو كانت مثل هذه المخططات موجودة . إن إقامة معسكرات 
جديدة في الماشمية ثم في الأنبار بعد ذلك ينبغي أن لا ينظر إليها على آنا محاولات 
لأقامة عواصم جديدة وإنغا هي تدابير مؤقتة لاسكان رجال الجيش حسب مقتضيات 
الحال. من الطبيعي أن يريد أبو العباس الاحتفاظ ببعض القوات في العراق» ني 
الآونة الحاضرة على الأقل» لدعم نظامه» لكنه لم يكن يستطيع أن يحول دون عودة من 
يريد العودة . والواقع آنه م يكن لديه آي اعتراض جدي على فيض حجم الجيش 
الذي كان یحرمه من السلطة القيقية . ثم تقرر في النهاية Sl A aE‏ ا 
۰٣درهماً‏ شهریاً والسماح لبعضهم بالرجوع إلى بيوتهم. غير أن هذا التدبير الأخبر 


۷ و ی 


آدی ا ئشوء E‏ إحداها ف العراق وألثانية ف خراسان . 


ففي العراق» وني سوریا أیضاًء کانت لا تزال بقایا من قوات آل مروان 
الهزومة. وإذا كان بعض هله القوات قد وجد الفرصة للاستقرار والعيش حياة 
سلمية هادئة» فإن آخحرين» كأبناء الجريرة الذين كانوا النواة الصلبة لجيش مروانء قد 
أظهروا الاستياء والنقمة وراحوا ينتظرون المناسبة ر ار ا ان اجر اشا 
کانوا على استعداد لتأیید النظام الحجديد عن اقتناع بذلك أو لانعدام أي احتمال أخر 
أفضل من ذلك .حى أن هذه المجموعة الأخيرة قد أتاحت فرصة ذهبية لبنى 
العباس ني وضعهم القلق استطاعوا أن بجندوا منها قوات .خاصة بهم لموازنة قوة 
:ا لخرسانية وللتعويض عن أولئك الذين عادوا إلى مناز هم . ثم كان بعد ذلك تعين أفراد من 


عائلة العباسيين لقيادة هله الفرق التي ت اتشكيلها آنذاك قن ھۇلاء الجنودء 


وتكليمهم بالقيام بعمليات تطهير بي أنحاء محتلفة من الاراظوزية ت وکان هدا 


الحل مرضياً لجحميع الأطراف المعنية طوال عهد أبي العباس على الأقل. 


. ۷-٥۴ ص‎ e )( 


9( ابن أ عثم الكوفي؛ کتاب الفتوح»› خطوطة ف اسطنبول» مکكتية أحمد الثالث» رقم ۹۵٩‏ جلد 
cP cA oY‏ 
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أما في خراسان» فكانت المشكلة أشد تعقيداً وقد حلفت اضطراباً جدياً لأي 
مسلم . ينبغي أن لا تفترض أن انطلاق الثورة من مرو يعني أن جميع سكان خراسان 
والشرق هرعوا إلى دعمها. والواقع أنه ليس أدل على خطورة الموقف هناك من أن أبا 
مسلم بالذات اضطر إلى التخلف هناك للاهتمام بالوضع دون قيادة الجيش الظافر 
لاستعادة الأمبراطورية. ومن . الطبيعي أن يحتفظ بأعداد كافية من المجندين لدعم 
موقفه» أو لحماية نفسه. وسرعان ما ثہت أن قراره هذا کان حکيًا . وهنا ينبغي أن 
نتذكر أن التغير الجذري الذي حدث في مرو لر يكن كافياً لأحداث تغيير جوهري في 
بقية أنحاء خراسان والشرق عا كانت عليه الحال بعد الفتح . لقد كانت الاتفاقيات 
التي عقدت بين الفاتحين العرب والشعوب المغلوبة في المواقع المختلفة لا تزال نافذة. 


وعلى هذا الأساس كانت الضرائب لا تزال تفرض وتجمع . ثم إن إمارات طخارستان 


كانت لا تزا سلية محكومة من قبل أمرائها أو أسيادها العسكريين تحت الاشراف 
العربي. كذلك احتفظت الدول المدن في بلاد الصفد ببنياتها الاجتماعية والاقتصادية 
في ظل أمرائها. وبإيجاز كان نظام المحميات الذي أنشأه العرب في الشرق لا يزال ‏ 
قاتا. ثم جاءت هزة الثورة المفاجئة في هذه البقعة تسبب القلق والدهشة» وتشر في 
الوقت ذاته أملا طالا داعبها من قبل هو استعادة الاستقلال. 

> ومن حسن حظ أ بي مسلم أن هذا الشعور الأخير لم يكن منت مرا ف هه 
الأنحاء» بحيث أمكن القضاء بسهولة على انتفاضات ثانوية كتلك التي حدثت في 
بخاری'. إلا أنه کان قائداً واسع النشاط عنيف الثورية بحيث لا يستطيع أن يترك 
الأمور على حالما في منطقته بالذات. وهكذا أقدم على مشرو ع کبیر استهدف من ورائه 
همل جيع سكان الشرق على اعتناق الاسلام. وكان نيزك الأمير الميطلي العنيد في 
بادغیس » مثا واحداً من هؤلاء الذين اعتنقوا الاسلام. مستشاراً وا 
لأبي مسلم. وسرعان ما انخرطت قواته في قوات هذا الأخر١)‏ ما مير خطل فلم 
یکن مثله مالا للتعاون وقد مسجد امون ن اسي قط عل ن فر إلى 


الصين حين لم تأته النجدة”. ولا بد أن یکون أبو مسلم قد أبدى قدراً كيرا من 


.۷٤ص‎ »۳ الطبري»ء‎ )١( 
.١ه۷و‎ ۱۰۰١ص المصدر السابق›‎ (1) 
. ۷٤ص‎ » المصدر السابق‎ (۳) 
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المهارة» كا إنه لشدة حماسه حاول أن يكون كل شيء لحميع الناس (). ومع ذلك 
فإنه ممكن في هذه الفترة القصيرة من التسلط» أن يبدأ سياسة أدت إلى إدخال جموعة 
الشكان المحليين في الشرق إلى المجتمع الاسلامي . وسنرى آنه كان هذه المجموعة 
دورها البالغ الأهمية . 


إن عرب خراسان.ء ولا سي) أولئك الذين عادوا من العراق هم الذين سببوا 
المشكل. لقد كانت هم أوهامهم بالنسبة لأوضاعهم بعد الانتصارات التي ف 
الغرب . لقد وافقوا في البداية علن الأنضمام إلى أولئك الذين تخلفرا إلى جانب أي 
مسلم لتنفيذ سياسته القائمة على التوغل الفعال في الامارات الشرقية وني بلاد 
الصغد. على أن امام بالعودة إلى الحياة المدنية تحطمت حين كلفوا كغيرهم بالمرابطة 
في قلاع المنطقة المختلفة. فأعانوا. العصيان على الفور. وكانت ورم العنيفة في 
بخارى وترمذ والطالقان من الخطورة بحيث اضطرت أبا مسلم نفسه إلى قيادة 
العمليات الجارية لقمع الثورة. ولئن كان ممذه الثورة حلفا ها في معسكز أبي مسلم 
إن با مسلم تمكن من مواجهة العاصفة وإعادة تثبيت سلطانه على قواته" . 


ولا رأى بو مسلم أن المحالة السلمية عمت الشرق والغرب»ء وجد أن الوقت قل 
جانا یری و اد جرى في قلب الأمبراطورية . فسافر إلى العراق مصحوباً بحاشية 
مناسبة متذرعاً بالقيام بال حج. وني الأنبار استقبله أمير المؤمنين استقبالا ودياً ثم رافقه 
أبو جعفر بالذات إلى مكة. وني طريق العودة من الحج تبلغا نبأ وفاة أي العباس 
ووصيته بضرورة انتقال الخلافة إلى أبي جعفر. وما له مغزاه أن أبا مسلم وجميع أفراد 
عائلة بنى العباس» باستشناء واحد منهم فقط. قبلوا ذا التعيين). لقد كان هذا 
الرافض" هو عبدالله بن علي أحد أعمام آي جعفر» وهو عضو بارز في العائلة أبلى 
البلاء حسن_في القتال .ضد مروان_وني. الحملات. التالية في الجزيرة وسوريا.. وكاك_هو . _ _ _ .. 
الذي نصح بتجنيد بقايا قوات مروان في الجيوش العباسية . وكان يقود قسًا كبيراً من 
هذه القوات بالاضافة إلى قيادة مجموعة صغيرة من الخراسانية. وهو الذي ا 


(1) الصدر السابق» ص٤۷‏ و۷۹ و۱۲۰-۹۹۹ . 
(۲) الصدر السابق» ص ۲-۸۱ . 
(۳) الصدر السابق» ص۹-۸۸ 
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فوق ذلك أن يستخدم هذه القوات لاخضاع نواة جيش مروان من الجزيرة والقضاء 
على ما كان يراود هذه النواة من أمل بمقاومة السيطرة العباسية'“. وفي هذه الأثناء 
أخحذ البيزنطيون يستغلون الوضع على حدودهم مع العرب فصار لا بد من القيام 
ببعض التدابير لاحباط هجماتم . فأرسل عبدالله بن علي على رأس قوات في حلة 
صيفية". وكانت هذه القوات في طريقها إلى الحدود البيزنطية حين وصلت أنباء 
انتقال الخلافة إلى أبي جعفر» فارتدت على أعقاا ثاثرة. 


ولا يكفي أن تفسر هذه الثورة بإعادتما إلى أطماع قائدها لأنه كان في مثل هذه 
الحالة مضطراً لاقناع أنصاره بأن هذه الأطماع تستحق أن بخاطروا بأرواحهم من 
أجلها. لاذا مجحب أن يعترضوا بهذا الشدة على خلافة أي جعفر؟ لقد كان جيش 
عبدالله مثلا صالاً على التوفيق والجمع بين الغالب والمغلوب ثم أن هذه القوات 
كانت تخدم بني العباس في محاربة رفاقها السابقين. وا له مغزاه» أن ثورتجا هذه م 
تكن على حكم بني العباس. لقد كانت موجهة ضد شخص معين من آل العباس 
يكون في وصوله إلى السلطة خطر كبير على مصالحها الخاصة. لا ريب أن أبا جعفر 
رجل ذو آراء قوية مدعومة بتدابير قوية وكان لا بد له أن يثبر اعتراضات عنيفة. 
والظاهر أنه كانت لديه خططاته لاعادة تنظيم القوات العباسية ضمن بناء جديد 
للامبراطورية برمتها. كان يتصور إقامة حكومة مركزية قوية مدعومة بجيش متماسآكف 
يمنحها سلطة حقيقية على الولايات . ولئن کان لا يعترض على تجنيد جيشاً منفصلا 
يعمل من قواعد له في الولايتين» لأنه ليس من شأن مثل هذا الأمر أن يقود إلى إحياء 
قوات آل مروان وحسب» وإنا من شأنه أيضاً أن يعزز الاستقلال الذاتي للولايتين 
حيال الحكومة المركزية. وني هذه المرحلة التكوينية التي يمر ا الحكم العباسي يكن 
لثل هذا الأمر أن يتحول إلى سابقة تعض السياسات العباسية في المستقبل إلى 
الخطر. ومن الواضح أن عبدالله كان يرى رأياً آحر. وبحكم اتصاله الوثيق بالسوريين 
كان ييل إلى تأييد مصالحهم . يضاف إلى ذلك أنه كان يعتقد أن سوريا الحريصة على 


(۱) المصدر السابقء» ص١٤‏ و۲٥-۷؛‏ إبن أعثم: مجلد۲ء ورقات ۲۲۷ و۲۲۸ب» و۲۳۷ أدب . 
والبلاذري › فتوح البلدان, تحقيق مج دي غويه» لاآيدن» ٦‏ ص۱۹۲ . 
(۲) الطبري» ۳» ص4۱؛ والبلاذري. فتوح البلدان» ص٤۱۸‏ و۱۸۹. 
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استقلاطها الذاتي منذ زمن بعيد ستقاوم خططات أبي جعفر وبذلك تمدد سلامة 
العباسين . واعتبر أن مصلحة عائلته ومصلحته ومصلحة جیشه وأحدة» ولذلك قاد 
الجیش ٤‏ تورته هذه . 


وبدون أي ترددء وبموافقة تامة من أي جعفر» زحف أبو مسلم بسرعة على 
راس - جميع القوى المتوفرة لديه للقضاء على الثورة. وسرعان ما انسحبت الخراسانية 
من المتمردة لأنها : تكن لديا مصلحة في دعم الثورة وانضمت إلى قوات آي 
مسلم . ولئن انسحب بعض السوريين أيضاً من جيش عبدالله فقد ظل هذا الجيش 
يشكل قوة رهيبة . ولا اصطدم الحيشان استمر الصراع التالي أربعة أشهر قبل انتهاثه 
ا 


هنا أخذ أبو جعفر خطوة في منتهى الغرابة» ولو أنها ذات دلالة شديدة على 
طبعه وذات مغزى كبير. فقد أرسل مثله الخاص ليرقب توزيع الخنائم التي تم 
الاستيلاء عليها من الجيش المهزوم. وإذا اعتبرنا أن هذه الغنائم لا يكن أن تكون 
ذات قيمة كبيرة وأن نصيب الحكومة المركزية لا يزيد عن الخمس» فإن تدبير أبي 
إلى أسباب مالية وحسب؛ لقد كان أبوجعفر یژ کد سلطته 
كأمير للمؤمنين على أبي مسلم حتى في لحظة حقق فيها هذا الأخير نصراً كبيرا 
باسمه بالذات . وأدرك أبو مسلم مغزی هذا التدیبر کل الأدراك وأعرب عن اعتراضه 
6 واضحة كل الوضوح› إذ اتجه کک فلا استیاءه» بدلا من أن يعود 
ی العراق ک) كان المتوقع منه۳) . لقد برز النراع حول صلاحیات اأ مير المؤمنين في 
ل کان مستقبله ومستقبل النظام بکلیته یتوقف على 
نتيحة الصراع» وکان مصمًا على الانتصار. فاتخذ هيع الاحتياطات ولا أف کل 
- - -وسيلة -لاقنا ع -أن-مسلم- بالعودة إلى العراق.-ولدى عودته-عمد آبو-جعفر- إل مجازفة 
اش ات ف و ا 


7( ان ا جلد وزقات ۲۲۳ب - ۳۹ب؛ ویرید بن محمد ا تاریخ الرحل: تحقیقی 
a‏ حبيبة » القاهرة» 14¥ 
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الخراسانية لم تر أية اعتراضات. كانت سلطة أمير المؤمئين قد كسبت حداً كافياً من 
TT‏ ونتيجة هذا التدبر حقق أبو جعفر 
هدفه. ومن المرجح آنه عند ذاك قرر أن يتخذ لقب المنصور ول تكن هذه الخطوة 
تعبيراً عن زهو فارغ ولا كانت قفزة عادية ئي الظلام. من المؤ كد أن آبا جعفر كان 
يتمتع بعبقرية للتخطيط البعيد المدى وقد تميزت غالبية إجراءاته بذلك. وم يکن هذا 
الاجراء ليشكل أي استثناء . فهو م يقرر لقباً لنفسه وحسب» بل قرر أيضاً لقب 
المهدي لن ياي بعده» بكل ما محمله ذلك من مدلرلات دينية. ولم يكن ف أن 
العباسيين انفصلوا عن الشيعة» ولكن أبا جعفر كان يعرف أن هنالك عطفاً كبيراً 
على هو لاء المنافسين ST‏ الامبراطورية. إن التفاهم بين العباسيين 
والشيعة ليس مستحیلا بالضرورة إذا أ تيح الوقت الكافي لذلك» نم إنه مرغوب به 
بالتأكيد. لقد رفض الخراسانية فكرة 0 أمير المؤمنينء ولذلك لم يكن باستطاعته 
اتخاذ لقب إمام . ولكن الشيء الآخر الذي يكن أن بحظى بعطف الشيعة هو لقب 
أمير المؤمنين المنصور لا سيا | إذا تبعه بعد وقت غير بعيد لقب أمير الم منين المهدي . 
ومنذ قرن تقريباًء آي منذ عهد المختار» كانت فكرة المهدي متداولة وكانت التنبژات 
عن التوقعات الدينية رائجة بصورة واسعة فلا ضرر من الاستفادة منها بقصد إمجاد 


هذا التفاهم . حقاً إن معارضة هذه الفكرة ظهرت من قبل بعض قادة الخراسانيةء 


ومن قبل عيسى بن موسى بالذات» وهو من أعظم أفراد بني العباس مكانة. ولكن 
هذه المعارضة تلاشت بسهولة مع نباية عهد المنصور الطویل ٤٥۷-٥۷/٦۱۳١-۸ه‏ 
عند اللحظة الحرجة لتشبيت مبايعة المهدي. 


كان تخطيط المنصور البعيد المدى في ذروته في الفترة الت سبقت تأسيس بغداد. 
والواقع أن سياساته بجميع نواحيها كانت ذات صلة بهذا المشروع. وبدون معونة ٠‏ 
لجان تخطيط وهيئات استشارية» عمد منفرداً إلى تخطيط بنائها آخذاً بعين الاعتبار 
ختلف العوامل الاستراتيجية والاقتصادية والسكانية . وانتقل إلى قصره في خلال سنة. 
وتم بناء المدينة المستديرة في أقل من أربع سنوات بكلفة منخفضة هي ٤,٠٠٠,۸۸۲‏ 
درھما) . وني عهده تحولت بخداد إلى مدينة كبيرة. 


)1( الطبري› ۳ء ص۳۳۱ ۳۷١‏ ££ £00 اليعقوبي › تاریخ » جا E‏ 
) الطبري› ۳ س٣٢۳۲‏ . 


۲١ 


كانت النقطة المركزية في بنية الحكم الحديدة هي المنصور بالذات. ومع أنه جمع 
الضلاحيات المدنية كلها بين يديه فإنه لم يكن واهماً بخصوص صلاحيات منصبهة. 
المحدودة. لم يكن مختلف اختلافاً کبیرا عن الحاكم الأموي» ثم انه لم يكن» وهو 
الواقعي » يذعى آية سلطة دينية لتعزيز مركزه . على أنه بإضفاء لقاب ذات مدلولات . 
دينية على نفسه وعلى خلفه» كان يشير بوضوح إلى اتجاه تفكيره بالنسبة للمستقبل . 
وني هذه الأثناء كان يتابع خططاته بنشاط من أجل حكومة شديدة التركيز تبرز سلطته 
من بغداد في تلف الحهات. وكانت الخراسانية قاعدة قوته» وقد آمُن لأفرادها 
مساحات واسعة يسكنون فيها حول المدينة. وني داخحل الحدران قامت الأدارات التق 
کن اعا فو وان اذه سات وكات هة هدو الاذارات س الم ان 
ا ن آل اد من جرد رود ا رواک چ 
ختلف الشو ون ٤‏ یع أنحاء الامبراطورية» وضمانة حسن تصرف مثلي ۽ الحكومة 
المركزية» عين المنصور عملاء له مستقلين يرفعون تقاريرهم اليومية إليه مباشرة» حتى 
ولو تناولت شؤ ونا دنيوية كالأسعار في مناطقهم المختلفة) . وكان اللقب الرسمي لمثل 
هذا العميل هو صاحب بريد» والأهم من ذلك أ نه أعطي لقباً شرفياً هو مولى أمير 
المؤفتن للاكك عل علاقه الاشرة به وها لا غور اط كلمة مول هذه بكلة 
مولى التي تعتي رقيقاً معتوقأًء "أو شخصاً غير عربي في الجيش ينتسب إلى رجل معين أو 
إلى قبيلة عربية» كا كانت الحال في عهد بني أمية . كان الاختلاط في العهد العباسي 
a‏ وجردها من أي معنى في 
الملجتمع . وسنرى أن كلمة مولى» ككلمات أخرى كثيرة مشابة» عرفت تعديلات 
عديدة في ختلف أنحاء الامبراطورية في هذه الفترة التي نتناوها هنا. إن المنصور علا 
منه بأن كلمة مول تعني ا عديدة» واستغلالا للعلاقة الخحاصة التي كانت ترمز 


_ إليهاء عمد إلى إعطائها تاویاڈ اخحر لانشاء علاقة جديدة بينه وبين أفراد إدارته. وف 


هذه الحالة الحديدة امخذت هذه الكلمة معنى اخر لا يكن أن ا ر ا 


(أ) عمد بن عبدوس امجهشياري : كناب الوزراء. تحقيق م. السقا واخرينء القاهرة» 1۹۳۸ ص٦۹‏ 
-١۳٠؛‏ والأزدي» الموصل ص١٠۲؛‏ واليعقوبي: كتاب البلدان» تحقيق م. ج. دي 
غویه» لایدن» ۱1۸۹۲ ص١٤۲‏ و۳٤۲‏ . 

(۲) الطبري» ۳» ص٤۱٤ ٤١‏ ؛ اليعقوي» تاريخ» مجلدا» ص٤۳۸.‏ 


۲۲ 


أسرار الحاكم . وابن خلدون يشرح لنا هذه العلاقة الخاصة بعناية واضفاً إياها 
«بالا ص ضنطنا ع( . 


وني ظل إدارة المنصور كان هنالك ما يزيد عن خسين شخصاً منحوا هذا 
اللقب وقد تكنوا جيعاً من بلوغ مراتب عليا-۱۷ منم على الأقل أصحاب بريد في 
مناطی نشأتہم أو في مناطق كانوا يعرفونها معرفة خاصة واسعة". كان بعضهم عربا 
کا کان الکثیرون منہم» على ما هو متوقع» غير عرب . وبين هؤلاء من أعطوا 
أسماء عربية» وبينهم من اتخذوا مثل هذه الأساء العربية بأنفسهم. ولعل أساءهم 
السابقة كانت غر إسلامية بصورة ملفتة للنظر أو صعبة على النطق. وهنالك أمثلة 
على العديد من الوالي وأبنائهم ممن خدموا الخلفاء العباسيين على التوالي خلال فترة 
تجاوزت القرن» وبنفس الصفات ذاتها١).‏ وهنالك واحد على الأقل من هؤلاء هو في 
الأصل أمير من الامارات الشرقية» وهنالك آخر كان عديلا للمنصور» وثالث كان 
ربيباً له . ومن شأن هذا المثل الأخير أن يذكرنا بعادة الملوك الانكليزية لرفع أبنائهم 


)A1aطأ ص۸-۲۳۷. و٦۷-۳۲وانظر فا ي . و این‎ ۰۱۹٦۱ ابن خلدون المقدمةء بیروت»›‎ )١( 
ص‎ ٠٤ جذر صنع» جلد‎ ٩۹1٩۸4 طبعه بییروت‎ dıeÎ «(E.W.Lane); English Lexicon), 
YF 

(۲) . الطبري› ۳› ص1۳۹ 14° ETACTAY FAS TTY FY <1۹ ۳°71 151 c14‏ 
+٤٩ 4 ٤‏ الجهشیاري» ص ۱۲٤۰۱۰۱‏ ۰۱۲۵ ۹٩۱۲ء‏ ١۱۳+البلاذري‏ فتوح»› 
ص۰۱۸۹ ۰۲۸۷ ۲۹۳ 1١١ ء۳۴٠١ ۲۹٤‏ ؛الأزديء الموصل» ص۰۱۹۸ ۲۹٦‏ ؛اليعقوبي» 
البلدان» ص1 TEY «oT cf «c4‏ ۹ ؛ اليعقوي› تاریخ › a‏ ص٤۰۳۸‏ 
۲ عزالدين بن الأثرء الكامل في التاريخ› تحقيق‌سي . ج . تورنبرغ: »)C.[. Tornberg)‏ لایدن 
0۹--۷۱ ملد ص۲۲ +٤٦۷ ۲۱۳ ٥۰‏ أحد بن أب طاهر طیفور: کتاب بغدادء 
تحقيق ھ. (H.Keller) jl‏ لايبزيغ› ۸ ص۹٤۳‏ ؛ یاقوت» معجم البلدان» بيروت› 
۷ جلد ص۲۹ ۲٢‏ . 

)۳( الطبري › ۳ ص ۳٣۲٣؛‏ واليعقوبي› البلدان» ص٤۲٤۲‏ . 

(4) الطبري» ۴» ص۳¥› £1۸ 04 8۲4« 0۷7« c9 ATAE (4A AVAA «0A۲‏ 
۸ طیفور» ص۷ ١۱ء‏ ۱۹ء ۱۲۰ ۱۲۱ ۱٤۲‏ ؛الجهشیاري »ص ۲۷۷۰۱۲٤‏ ؛ البلاذري» 
فتوح » ص ٤-۲۹۳‏ » إبن الأئرء الکاملء جلد" ص١۰٠۲‏ . 

(9) عبدالر هن ہن الجوزي › المنتظم » خطوطة» سيرة علي بن صالح› ۹ه؛ مسکویه» تجارب الأمم » 
تحقیق ه. ف. امدروز (2٥إلعہ1.۴.۸)اوکسقورد‏ ۹-۱۹۲۰ مجلداء ص۱۹ ؛ والطبري › ۳ 
ص1٥٤‏ ؛ وابن حزم . جمهرة أنساب العرب» تحقيق ع هارون. القاهرة 1٦۱۹ء‏ ص١۲‏ . 
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غير الشرعيين إلى مراتب عليا في صفوف الأشراف . والواقع أنه كانت في عهد خلفاء 
المنصور حالات أقرب إلى العادة الانكليزية » حين كان أشقاء الجواري والمحظيات أو 
أقارهن يعينون في مناصب عالية ويعطون مكانات رفيعة فخرية بناء على ذلك. 


وكانت شبكة التجسس الداخلية عند المنصور ناجحة جداً بحيث اشتهر أن 
لديه مرآة يستطیع بواسطتها أن بمیز ہیں الصديق والعدو 9 من المؤ كد أن الولاة 
المعروفين کانوا بعرفول س ہم ل يستطيعوا النجاة بأية ثروة حعوها اء قيامهم 
بالوظيفة . إن قسم المحاسبة الخاص الذي أنشأه المنصور لثل هذا الغخرض كان على 
معرفة تامة بالأوضاع وکان مثا ا عل دقة ن وانضباطيتها" . وال مول 
هو خالد بن برمك» بلغ أبناؤه مناصب مرتفعة ا کان فيا يبدو خبیرا الا غا 
المنصور. كان يرافق الجيش الثوري في زحفه» وکان مسولا عن جميع شۇ ونه 
المالية”". وقد استفاد المنصور من خبرته إذ عينه رئيسا لمصلحة المداخيل المركزية ثم 
والياً على الولايات التي كانت تواجه مشاكل ضرائبية صعبة). 


ولا ضرورة للقول أن المنصور م يكن يريد إحياء منصب الوزير. وقد عين 
گاتاً: بدلا منه» هو أقرب إلى المساعد الاداري› من غبر أن يتمتع بأية صلاحيات 
تنفيذية . ولعل اختياره لأي أيوب 2 العراقي لاحتلال هذا المنصب دليل على 
شعور المنصور بنقص في معلوماته بشو ون العراق الدقيقة المعقدة ا 
كانت تلك تجربة أبطلها المنصور بعد وفاة أي أيوب إذ أنه لم يعين أحداً مكانه واستمر 
كعادته يارس السيطرة المباشرة على جميع مصالح حكومته( . 

وبصورة عامة» كان النصور يحاول أن يدمج إدارات الولايات بالحكومة امركزية 
الخاضعة لسيطرته الكاملةء آمل نیا يدو أن يۋدي ‏ ذلك بدوره ٠‏ لف چ 


o gh 1 1‏ 
را ور ۇتوحيدها. 


. ۱٦٦ص‎ a ٠ الطبري‎ (1) 

() المصدر السابقء ض د١٤‏ . 

(۳) الجهشياري» ص۸۷ . 

€3 المصدر السابق»› ص۹٩۰۸‏ و4۹ و٣۳ا.‏ 
رە الصدر السابق» ص۹۹-١١٠.‏ 
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غير أن تنظيم القوات المسلحة كان مشكلة أكثر صعوبة بسبب المطالب الترايدة 
بصورة غير منتظرة» على جبهات داخاية وخارجية عديدة. لقد كان المنصور قانعا 
بالاعتماد على الخراسانية وحدهم لمواجهة متطلبات الأمن» لأن ثورة عبدالله بن علي 
زعزعت ثقته بقوات من سوريا والجزيرة حت ولو كانت تحت قيادة أفراد من عائلته. 
وإذا كان أبو مسلم قد بذل أقصى جهده لتجنيد قوات جديدة من سكان الشرق 
المحليين› فإن نشر الاسلام م يكن قد تجذر بعد إلى حد يتيح هذا الجهد أن بحقق 
النجاح التام . والظاهر أن الأقوياء بين أمراء المياطلة وبلاد الصغد وقفوا غايدين 
بالنسبة للثورة ول مجدوا ورا بمغامرة قد تؤدي إلى جرهم ل راض بعيدة 
کشمال أفريقيا. غير آن مناورات أ بي مسلم السياسية وعغاولاته الاقناعية e‏ 
ملت بعض صغار الأمراء والقادة العسكريين على الانضمام إلى جانبه والذهاب إلى 
العراق بأقصی ما يستطيعون تجنيد أنصارهم . وفي بخداد أقيمت مساكن لفرق صغيرة 
من بلخ»وخطل» واسفیجاب» واشتیخان› وبخاری» وفارياب» وفرغانة » وخوارزم 
وجرجان وبادغيس. وهكذا فإن عدداً من الأحداث أجبر المنصور على البحث عن 
مصادر أخرى للتجنيد لواجهة مهمات ثانوية› ا E‏ لواجهة الحالات 
الطارئة الأكثر خطورة. 


ا ووقعت مصر بسهولة تحت الحكم العباسي » ثم راج العرب في هذه الولاية 
يتعاونون النظام الحديد. لقد عاونوه ف القضاء على بعض الانتفاضات القبطية 
الثانوية» ثم كلفوا في] بعد بالمحافظة على الأمن في الولاية۳)» وكان شمالي أفريقياء 
للغرب من مصرء لا يزال في حالة اضطراب منذ عشرات اسن : وكذلك کانت 
إسبانيا("). ولقد كانت ثورات البربر وخلافاتهم مع العرب في هذه الأقاليم لا تزال 
محتدمة . ولا كان ا أن إخضاع هله اطق يتطلب قوات ضخمة 
جلا فقد اتخذ قرار سریع بالتخلي عن إسبانيا کلیاً وترك العرب فيها إل أنفسهم 
وني شمالي أفريقيا ل يكن البربر يحاولون استعادة استقلالحمء وإغا كانوا E‏ 


(1) الیعقوي» بلدان» ص۸٤۹-۲.‏ 
)۲( المقريزي › ا لخطط» القاهرةء ۹٤۲١ه.‏ ج۲ ص٦۲‏ . 
(۳) شعيان» التاريخ الاسلاميء ص۹٤‏ ١-۲ء‏ (صالترحهة العربية). 
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اقتحام الحدود المصرية الليبية). ثم زاد هذا الوضع الخطر تعقيداً عند ظهور الغطر 
البيزنطي مجدداً . وكانت سلامة مصر تتطاب أن محتفظ العباسيون بأكبر جزء مكن من 
ساحل شمالي أفريقيا. وني تونس حسم الأمر وجود عدد كبير من العرب. وكان من 
المؤمل أن يتمكنوا من الاحتفاظ بالسلطة العباسية في هذه المنطقة إذا وقف العرب إلى 
جانب السلطة كا فعلوا في مصر. ولكن السلطة العباسية عمدت في هذه الأئناء إا 
تكليف الخراسانية أمر القيام بعملية صعبة هي رد البربر إلى أبعد حد ممكن إلى 
الوراء. وبعد صعوبات كبيرة وحملات متتالية استمرت ما يزيد عن عشر سنوات› 
أمكن توطيد الحكم العباسي حتى القيروان )٠٠١/۷۷۲(‏ دون أي زيادة. غير أن 
ضغط البربر الكبير في الشمال الغربي من أفريقيا فرض مرابطة جيش كبير من 
الخراسانية هنا. وقد بدأت المرابطة أولا على أساس مناوبة دورية لكنها ما لبثت أن 
تحولت في التهاية إلى استقرار دائم .)١‏ 


وأدت ثورة عبدالله بن علي إلى تشجيع البيزنطيين على استناف نشاطاتهم 
العدوانية. وقي السنة التاليةء ۱۳۸/۷٠١‏ هاحوا قلعة ملطية ودمروا تحصيناتها. 
وكان بالامكان توفير قسم من الخراسانية لاعادة توازن القوى على هذه الحبهة الخطرة. 
واستعيدت ملطية وأعيد بناء تحصيانتها لكنه كان يستحيل توفير أي قسم من 
الخراسانية لتعزيز هذه القلعة. لذلك كان لا بد من تجنيد أبناء سوريا والجزيرة 
وتشجي هم على الاستيطان فيها» وي قلاع أخحرى مماثلة على الحدود. ومنح هو لاء 
الحنود قطعا من الأرض في هذه المنطقة بالاضافة إلى اللخصصات العسكرية المنتظمة 
البالغة ۰ درا کل شهر ۳). 


وني خراسان والشرق اهتزت السلطة العباسية اهتزازاً عنيفاً بعد إعدام أي 


مسلم . وأدى غيابه إلى فقدان القيادة الفاعلة » وحرمان العباسيين من الاستقرار الذي ٠‏ 


)١(‏ إبن الآئيرء الكامل»ء جه»ص۲۳۷-٠٠؛‏ وابن عذاريء البيان الغرب» تحقيق ج. س. 
کولین (1ا..6) وليفي بروفنسال» لایدن» ۱۹۱۸ء ج۱» ص۳٦‏ . ۶ 

(۲) البلاذری» فتوح» ص,۳-۲۳۲؛ الطبري » ص ۳-۳۷۰ إن عذاري » ص ۹-۷۳ + الآزدي › الموصل» 
ص۹۱ . 

(۳) الطبري» ۳» ص۱۲۱-٠؛‏ والبلاذري» الفتوح» ص ٦-۱٦٩‏ و ۱۹۰-۱۸۷ ؛وابن الأئي الكامل» 
ج٥‏ صس ۲-۳۷۹ . 


۲٢۹ 


کان متوفراً هم في هذه المناطقء حتى أن أولئك الذين كانوا عن استعداد لدعم التظام 
الجديد كانت هم غاوفهم من ناته . إن انغطافات التظام المفاجئة كانت فيا يندى. 
انحرافاً عن أهداف الحركة التي ولدت في صفوفهم . ثم أن غياب الرجال الذين العبوا 
- مثل هذا الدور المام في تنظيم الثورة أضعف يد السيطرة على ضبط الأمور. وعجر 
ألولاة الذين خلفوا أبا مسلم في الشرق عن استعادة الثقة المتلاشية بالنظام . وقد غمد 
أول هؤ لاء الولاة إلى تنفيذ تعليمات الحكومة المركزية رفا ولکن هذا الموقف أدى 
إلى عصيان قواته وإلى مقتله في هذه المعركة“. وأدرك الوالي التالي أن مظالب 
المركزية تزجه في وضع . ومع أنه كان أحد أخلص أبناء الثورة» 

ثيق الصلة في الواقح بالمنصور في محاربة ا بي مسلم» ۽ فإنه تزعم انتفاضة على الحكومة 
E‏ . ونجح في ا خراسان فیا بینہم» مشا ذلك ااا خر فى 
عدم الاستقرار"؟ . 


وهنالك مظهر آخر للاضطراب اتخذ شكل ثورة شعبية بين السكان المحليين في 
غربي خراسان» بين نيشابور والري» بقيادة شخص يعرف باسم سنباد. ومع أن هذه 
الثورة كانت بذاتها حدثاً ثانوياًء فإنما كانت ذات خطزرة حقيقية لأغبا كانت تدد 
بقطع الطريق الشمالية الحيوية بين خراسان والغرب. ثم تبين أنها ثورة جدية لأنها 
أدت إلى فتح جبهة جديدة استطاع العباسيون احتواءها بصعوبة» في المنطقة الجبلية 
الواقعة للجلوب من بحر قزوين. لقد كان القسم الأكبر من هذه المنطقة لا يزال 
خحاضعاً لسلطة أمرائه الذين كانوا يقاومون ا العري بعناد. وریع العباسيون 
بانتفاضة سنباد فأوفدوا على وجه السرعة جیشاً نظم حدیناً في ولاية فارس. وما يثر 
الدهشة أن هذا الجيش كان يضم عرباً وفرسناً معاً. وسرعان ما أخمدت هذه الانتفاضة 
ولكن هذا الحيش الذي أخمدها أعلن ندوره ئزرة كان من آسبابہا حلاف م 
الحكومة المركزية حول نصيبه من الغتاتم . و یکن هنالك أي خیار اخ غين رساك 


. ۱۳٤ص‎ ۳ الطبري»‎ )١( 

)۳( الصدر السابق» ص ٠-٠٠٠١‏ ؛ وابن أعثمء ج۲ الورقة ۳ب والورقة ۳۷ أ. 
(۳) الطبري» ۰۳» ص۲۰-۱۱۹ . 

ريم الصدر السابق» ص۲١٠‏ . 


¥ 


كل ما يتيسر من الخراسانية للمواجهة الموقف. لا سيا حين استطاع سنباد أن يلجأ إلى 
أمير طبرستان . وسرعان ما هزم جيش فارس» وزال سنباد» لكن ذلك أدى إلى إثارة 
العديد من الأعداء. ولقد شعر الديلم المجاورون أهم مهددون وانضموا إلى إخواہم 
في طبرستان وأوجدوا خطراً مستمرا للطريق إلى خراسان. ولا كان العدد الكانفي من 
الحراسانية لم يتوفر للمنصور للمرابطة هناك وبصورة دائمة» فقد كان على الخليفة أن 
يعتمد مرة أخرى على مجندين من سوريا والعراق لتشكيل حامية كبيرة في الري بقيادة 
ابنه وولي عهده(') . 


وني عام ٠٠١/۷٦۲‏ اندلعت الثورة الشيعية المتوقعة في الحجاز وفي منطقة 
البصرة في وقت واحد. ولم يكن سرا أن الأفراد الآخرين في عائلة الرسول» أي ابناء 
علي كانوا يزدادون نقمة بسبب اغتصاب ما اعتبروه حقوقاً مم بالاضافة إلى 
الانحرأف الظاهر في مواقف بني العباس. إا بالنسبة هم قضية وقت وحسب قبل أن 
يجحاولوا اسقاط الحكم العباسي . ولكن هذه الثورة كانت كغالبية الثورات الشيعية» 
سيئة التنظيم » أقرب إلى هياج السياسي منها إلى حاولة جدية تعمل على انشاء نظام 
جدید. کان يبدو آن قادتا مقتنعون بان جرد الاعلان عن نيتهم بتسلم الحكم مجعل 
المجتمع الاسلامي هرح بکلیته إلى تأييدهم والسير وراءهم . لم يدركوا أن المجتمع 
کان برغم عطفه الكبير عليهم غير مستعد للتعرض لثورة أخرى خلال هذه الفترة 
القصيرة. وقد كانت قوة من ٤٠٠١‏ من الخراسانية فقط بقيادة عیسی بن موسی 
الخحصم اللدود للعلويينء كافية لسحق الثورة في المدينة والبصرة معاً في وقت قصير 
جداً. واضيف اسمان جديدان» محمد ذو النفس الزكية وأخوه ابراهيم» إلى لائحة 
شهداء الشيعة العلوية ”). ومن الصعب أن نری سبب اهتمام مصادرنا بابراز هذه 
الثورة: ولعل ذلك يعود إلى أنها كانت الثورة الأخيرة من نوعهاء إذ أن الثورات 


- المعبة عمدت تعد ذلك إل تچ جديا كل اده متعة استراتيجية جديدة دأعية ˆ 


إلى قضايا جديدة. إن قضية الشرعية لم تكن كافية لتكسب للمتحدرين من الرسول 
ما یعتبرونه حقوقاً مهم. وما له مغزاه أن جعفر الصادقء أحد أحفاد على رمن ابنه 


(1) المصدر السابق» ص ٤١-١۱۳٣‏ . 
(۲) المصدر السابق» ص٤۷-۱۷٣۲.‏ 


۲۸ 


الحسین و ثورة أبناء عمومته مع أنه کان في ذلك الوقت أحد أكثر القادة 
العلويين ا وراشا وهو الذي أصبح فیے] دعد چ إالحكمة للشيعة 
الاسماعيلية ". 


ولم يكن إخاد ثورة النفس الزكية آخر مشاكل المنصور. فقد لحظ الخزر ما يواجهه 
العرب من صعوبات على الجحبهة البيزنطية واستغلوا الفرصة للزحف نحو القفقاس . وفجأة 
كان الحد الشمالي بأكمله من البحر الأبيض المتوسط إلى بحر قزوين عرضة للهجوم» 
وكان على المنصور أن يوجه جيع قواته لمواجهة هؤلاء الأعداء المخيفين. ومن الغريب 
أن الدعوة لم توجه إلى خراسان لتجنيد قوات جديدة. ولعله كان معروفاً أنه لا جال 
للحصول على مساعدة من هذه المنطقة المضطربة. ولا كان العرب والفرس ناقمين فإن 
القوات الضرورية كان لا بد ها أن تأتي من العراق وسوريا ومن الجزيرة بصورة 
خاصة» وهي المهددة بالدرجة الاولى هجوم الخزر. وقد كان e‏ وضع يائس 
فطلب من كل رجل في الكوفة والبصرة ة تبلغ ثروته ٠٠٠٠١‏ درهم أو كثر أن يتطوع 
لمحاربة العدو. 2 استقر الوضع على الحدود وتم تجنب لکنه کان لا بد 
من وضع حاميات عبر القفقاس» وكان لا بد من دفع عطاءات منتظمة للاستيطان 
هناك( ) . . ٹم جرت محاولة تأسيس قاعدة كبيرة فى الرافقه بقرب الرقه لكنها سرعان 
ما ملت وتم اسكان معظم المجندين العراقيين ار في الرصافة» على الجانب 
الآخر من النهرء قبالة بغداد» حيث بنيت هم المساكن للاقامة فيها. وكان الرجل 
. الوحيد الذي يوثق به على هذه القوات الجديدة هو ولي العهد. والواقع أن 
هذه القوات كانت تدعى جيش المهدي0). 


وظلت الناطق الشرقية ل حالة مضطربة. فقد أدرك هياطلة هراة وبوشنغ 
وبادغيس» الذين أنضموا إلى أ بي مسلم بقيادة نيزك» أن تعاوهم هذا لم يكن 
بلا فائدة وحسبا؛, لکنه كان رشا شاا بمصلحتهم . وبقيادة شخصس يدعى 
اا ف وبدعم من اخواہم ف سجستان قاموا بثورة محاولين اعادة توطيد 


)1( المصدر السابى» ص٤٣۲‏ . 


(۲) المصدر السابقء < TY (Tef «1A‏ اليعقوي› تاریخ » te‏ ص۳۷۱ ؛ إبن عشم » مجلد۲ » 
ورقات ۱ب ۷ب. 


(۳) الطبري› ۳ ص٦۷-۳۹‏ و ۳-۳۷۲ و41٤‏ . 


۳۹ 


سلطانم على اماراتيم . وتكن والي خراسان ببعض الدعم من الحكومة المركزيةء 
وبقواته بصورة خاصة» من أن يزم العصاة ويعاقب أنصارهم في الجنوب). ومن 
التتائج المامة التي كانت هذا النصر اقبال المياطلة بصورة واسعة على اعتناق الاسلام . 
ومن قادتهم مصعب بن رزيق من بوشنغ » وقد تمكن ابناؤه الطاهريون بعد وقت قصير 
ان يلعبوا ا هاما ف التاريخ الاسلامي 9 

وكانت السنوات الأخيرة القليلة من عهد المنصور هادئة نسبياً لكنها لم تكن 
متميزة بصورة خاصة بأية تطورات هامة أو تجديدات كبيرة في حكومة الامبراطورية. 
آنه کان کک نقسه انشاء الجهاز E e‏ الذي 
بالامکان ,وصف عهده باه صورة للحكم المرواني e i‏ طفيفة .. کات 
قدراته في ميدان الادارة وفي تحال التخطيط البعيد المدى تستغل لاستعادة الوضع 
الراهن لمصلحة العباسيين من دون أن يعنى بمشاكل المجتمع الأساسية . وباجاز أنه 
یکن حاکا عمیق الاهتمام بالاصلاح کا م یکن فیا يبدوء يدرك أن امبراطوریته تمر 
ف فترة تغير أساسي . وبصفة قائد نظام وري » کا هو المفترض› ققد دحل القليل 
من التغييرات ثم أنه كان في الأساس حاكًا حافظا. 


وورث المنصور سياسة مالية قاثمة على اقتصاد إنغا بحب أن يشار إلى 
أنه لم يكن هناك نظام ضصرائبي عام شامل للامبراطورية كلها ت ولئن کان اللسلمون 
وغبر السلمين پدفعون من حيث الميداً ضرائب ملائمة على الأرض التي يملكوناء› فان 
هذه الضرائب کانت قلف اختلدفا کا ا واا أدی ا وجود حالات 
شادة عل رده ر ولکن النصور ن يقم بأية عاولة لاصلاح هذا الوضصع بل 


کان قاتغا بر كتغل حال وان ذلك مما للخ الذي لا خا وان المي ٠‏ 


.۸-٠٥٤ص امصدر السابق»‎ )١( 

(۲) انظر ص۱۰۷ آدناه . 

(آ) شعبان» التأريخ الآسلامي» ص۳۷-٩‏ و ۹-٤۸‏ . كامبردج. 

(6) البلاذري» فتوح» صض۲۷۲؛ وقد أخطا أ. ك. س. لامبتوù Landlord and qû (4.K.S. Lambton)‏ 
Peasant in Persia‏ اوکسفورد» ۱۹٩۳‏ صض۳-۳۲. إذ نسب إل المنصور تعديلات ضرائبية أدحلها 
اهدي في الواقع 


2 : 
قد أدرك أن هناك قضية رئيسية بقيت تسيء إلى المجتمع الاسلامي أجيالاً إن لم نقل 
قرونا الا وهي قضية الضرائب في المجتمعات الحضرية» أو في مراكز المدن. ولا كانت 
الغالبية الكبرى من المحرفيين والمهنيين في اوائل الاسلام من غير المسلمين فإن ضريبة 
الجزية المتدرجة كانت في الواقع ضريبة مدنية عادلة . غير أن نشو المدن بصورة هائلة 
وسريعة بالاضافة إلى ترايد اعتناق الاسلام بين الشعوب المغلوبة أوجدا مناطق عديدة 
تكاد تكون معفية من الضرائب. ول يوضع نظام ضرائبي يكون بديلا لنظام الجزية 
المنقضي في المدن والقرى» عا أدى بالتالي إلى عدم دفع أصحاب المهن والحرف أية 
ضرائب. والواقع أن الصناعة النسيجية التي كانت صناعة بيتية بالدرجة الاولى» 
يعزى تطورها الرائع في كل بلدة اسلامية إلى هذا المجال للتهرب من دفع الضرائب. 
وقد طلب من المنصور أن يساعد رجلا في بغداد له زوجة وثلاث بنات يعيلهن› 
فرفض وقال أن مثل هذا الرجل بيجب أن تكون لديه أربع غزالات في منزله'. وقد 
كان لا بد من انقضاء قرنين قبل أن فرضت الضرائب على العاملين في هذه الصناعة 
بسبب ما في ذلك من صعوبات واضحة ). ومن ناحية اخحرى كان الحرفيون الذين 
يقومون بأشغاهم في محلات خاصة بهم هدفاً سهلا لجامعي الضرائب. وهنا فعل 
المنصور ما فعله بنواميه في أواخر عهدهم حين راحوا يبنون المحلات ويؤجرونها 
للاستثمار الخاص» فبنى علات ماثلة في مدينته). وفرضت على المهنيين غلة 
أو أجرة تتناسب مع حجم المحلات التي يحتاجون إليها. أما اولك الذين كانوا يبنون 
علاتہم على أرض عامة للدولة فكانوا يدفعون غلات أدى» على أن تذهب جيع 
المدفوعات إلى بيت مال الدولة9). وخلافا للعباسيين في أواخر عهدهم» فإنه لم تكن 
للمنصور خزينة خحاصة كا أنه لم يكن ييز بين دخله الخاص ودخل الدولة(). ثم 
صارت هذه الممتلكات أو المستغلات صفة خاصة مترايدة الانتشار والشمول في كل 
مدينة . إن نظام المستغلات هذا م يكن بالطبع ليحل المشكلة الشديدة التعقيد بشأن 


() إن الائ الکاملء مجلد“» ص۱۹. 

(۲) انظر القصل الثامن آدناه. 

. البلاذري» فتوح » صض۱۸-1۱۷؛ الجهشیاري» ص۷٤ ؛ والیعقوي»› بلدان» ص۴۳۱۱‎ )٣( 

۲٤۱ص الطبري» ۳» ص۳۲۳-٤ و ۳۷۹؛ والبلاذري» فتوح »ص٩۲۹ والیعقوی» بلدان»‎ )٤( 
. ٤۸٤ص‎ »٤دلج ویاقوت» بلدان»‎ ۲٤٦و‎ ۲- 

(ه) الطبري» ۳» ص٩۹٥‏ . 


۳۹ 


الضرائب في المدن» لكنه كان خطوة في الاتجاه الصحبح. عل أن المنصور اختار أن 
بش ا اخر أكثر أهمية للتهرب من الضرائب ناجاً عن نشؤ و المدن وضخامة حجم 
المبادلات التجارية التى كانت تجري بواسطة عدد ر ا من التجار الأغنياء . كان 
القانون الاسلامي ف على هؤلاء الأثرياء أن يدفعوا ۲۴/ من مداخيلهم بعد 
بعض التصحيحات بوصفها زكاة. ولكن الدولة كانت قد توقعت منذ عهد عثمان 
٦٤٤(‏ - ١١/م۲۳‏ - ١٣ه)‏ عن جع هذه الضرائب التواضعة وتركت للفرد أن 
يقوم بذلك وفقاً لضميره“. وقد عنى ذلك في الواقع أن القسم الأكبر من ثروات 
كبار التجار لم يكن خاضعاً للضرائب» في حال أن صغار أصحاب الأعمال كانوا 
يدفعون نوعا من الضرائب. 

للتجارة الدولية كان منذ بداية ا يقضي بدفع ضريبة في 


4 


الميتاء التي تصل إليها البضاعة» كالبصرة مثلاء معدل +۲/ أو /٥‏ أو /٠١‏ بثاءً على 


وصح التاجر او کونه مسلا aT‏ وکانت هنالك اعفاءات كثيرة کےا 
كانت هنالك وسائل عديدة لتجنب دفع هذه الضريبة کلیاً ۳). والظاهر أن 


اتخذ بعض التدابير لتشديد المراقبة وتحصيل هذه الضريبة. والمصادر تذكر لنا أنه بى 
جدراناً حول البصرة وأن نفقات هذا المشروع جعت من سكانها معدل ٠٠‏ درهما من 
کل فرد"). ولا م يكن لثل هذه الانشاءات آي مبرر عسكري في ذلك الوقت فإنه 
بوسعنا أن نستنتج أن الغاية ما كانت مراقبة حجم المبادلات التجارية عبر البصرة. 

وكان بنو امية قد تملكوا مساحات كبيرة من الأراضى الزراعية في ختلف أنحاء 
الامبراطورية فعمد المنصور إلى مصادرتما واعادة توزيعها بين أفراد عائلته. والفارق 
الوحيد بين ما فعله المنصور وما فعله الأمويون هو انه أحذ نساء العائلة بعين الاعتبار 


L2 


ومنحهن اراضي () عا أوجد بني e‏ قدا e‏ يىدو» حقا 


(a. Ben Shemesh) لإبن مش‎ (Taxation in Islam) j قدامة بن جعفرء کتاب !ا خر! اجڄ»ج۷» وهو قسم‎ )١( 
ج۲ لايدن» ١٦1۹ء ص۴٠٠؛ وابن سلام» كتاب الأموالء تحقيق م. ه. الفقي»‎ 
. القاهرة» ۳٠۳٣إه» ص۴۷٤ و ۷ة‎ 

(۲) البلاذري» فتوح» ص٩۳۸‏ إن سلام الأموالء ص۲۱٤ ٤۲۷‏ ١٣م‏ 44-۲۸ المقریزی» 
الخطط ص ٣۱۲۱ء‏ ۲۲٢۱ء‏ ۱۲۳. 

(۳) الطبري» ۳» ص٤۳۷‏ . 

. ۲۹٤ص البلاذري› فتوح»‎ )٤( 


۳Y۲ 


كرجامم باقتناء الثروة واستشمارهاء وكان المنصور سخياً جداً في معاملة أفراد عائلته 
لکنه کان متشدداً في معاملته موظفيه . فقد كان المرتب الأعلى يبلغ ٠٠١‏ درهم شهرياً 
وهو مرتب غرر كبير بالسبة لذلك الوقت“. ويبدو أن ذلك شجع البعض على 
الانخماس في مارسات فاسدة منها أخذ العمولة من التجار المحظوظينء أو اخفاء المواد 
الغذائية والمضاربة با. غر أن هذه الممارسات لم تكن واسعة الانتشار بفضل جهاز 
التجسس اليقظ عند المنصور"). 


وى ههد آي الجافى سكف اة دة فة حو كان معا الف 
أقل بنسبة ٠‏ أو /٠١‏ تقريباً ما كانت تحويه هذه النقود في أواخر العهد الأموي . 
ولواجهة النفقات المتزايدة عمد المنضور إلى اصدار نقد أدنى قيمة. إذ رفع نسبة 
انخفاض العادن الثمينة إلى 7/٠١‏ . وكانت هذه التدابير بعض التأثير التضخمي 
على الاقتصاد» لكن هذا التأثير مر غير ملحوظ ومن غير اثارة أية مشاكل بسبب انزال 
هذه النقود بصورة تدريجية » فيا يرجح . على أنه نشأً اعتراض بسيط حين أمر المنصور 
جباته بأن لا يقبلوا غير النقود الأموية عندما تدفع الضرائب نقداًء وذلك بقصد 
سحب النقود الأئمن من التداول(). وأفضل دليل على نجاح هذه التدابير الاقتصادية 
الملحدودة هو أن المنصور ترك عند وفاته احتياطيا كبيرا في بيت المال(٥).‏ 


ويرجع الفضل إلى الثورة في أن عملية الاختلاط والاندماج أصبحت حقيقة 
حياتية لا يمكن صدها. وقد تركت لتسير بحسب ظروف كل ولاية بدون تدخل كبر 
من قبل الحكومة المركزية . وفي خراسان حيث ترسخت هذه العمليةء كان لا بد ها 
من أن تقوى وتشتد» ولم تتخذ الدولة أية تدابير لاعاقتها. أما في مصر من ناحية 
أحرى» فقد كانت هذه العملية غير فاعلة . لقد بقى المصريون أقباطاً وواصل العرب 
وجودهم المستقل كا كانوا يفعلون في العهد الاموي. وطبيعي ان تكون هنالك 


(۱) الطبري» ۳» ص٤۳٤-ه‏ والجهشیاري ص١۲٠‏ . 


(۲) المجهشیاري ص۱۱۷ ۱۹-۱۱۸ء ۲۷۲ . 
(۳) المقريزي. النقود الاسلامية» تحقيق م. س. أ. بحر العلومء النجف» ۷٦1۹ء‏ ص۷١‏ . 
)٤(‏ الٻلاذري› فتوح» ص۹٦٤‏ . 
(ه) الأزديء الموصل» ص٠۲۳‏ ؛ المسعودي» التنبيه والإشراف» تحقیق م. ج. دي غویه» لایدن »۱۸۹۳ء 
ص۲٤۳‏ . 


۳ 


استشناءات ولکنه کان لا بد من مرور بعض الوقت قبل حدوث ا 
والامتزاج ين aan‏ وني مدينة بغخداد النامية الشاملة م تكن تر عملية 
والاندماج مشكلة و كانت هة اللة تر أمرا واقعا ركان ا مسلون ن 

غير العرب يقومون بأعمال في ختلف ماري الحياة على الاسس ذاتها كالمسلمين 
ا ومن الجحدير أن نشير هنا إلى أنه ليس ما يبرر اعتقاد بعض الباحثين في العصر 
الحديث بأن غير العرب لاقوا معاملة أفضل في ظل النظام الجديد الذي حقق نجاحه 
بفضل هؤلاء على ما يزعم البعض. هذا غير صحيح. إن النتيجة e‏ 
الاختلاط ا هي تزايد غير العرب في جميع المصالح الحكومية . ڈ تم آنه من نافل 
القول أن نلاحظ أنهم كانوا الأغلبية المتزايدة باستمرار في جيع أنحاء TT‏ 

وأخيراًء وبعد حکم طويل مليء بالأحداث قضى المنصور نحبه متأثراً بمتاعبه 


وبقروحه› وقد جاوز السشان عمراً. 


۳٤ 


الفصل الثاني 
ذحو حرب أهلية 


إا كانت مالك آه ا لادات اد اسن الدرة العامة كا وضع 
النصور» لم تكن قوية بمقدار ما كانت تبدو فإن ذلك الاثبات سرعان ما ظهر. وما 
کاد بمضی جيل وأاحد عل وفاته حق کانت الأمبراطورية تخوض حربا أهلية مدمرة 
دلت بوضوح على نقاط الد لضعف في هذا النظام . ؤقل مد مضت فترة تريد على هس 


وثلاثين سنة نهج فيها ثلاثة خلفاء عباسيين السياسة التي استنًا والدهم المؤسس 


بدون تعديل يذكر ولئن كانت قد حصلت بعض التغييرات فإن هذه التغييرات كانت 
بوجه عام تدابير محددة لا تتخذ إلا عندما تنشاً أوضاع تہدد الحكم المركزي . لقد كان 
خط السياسة العامة يةتصر على تعزيز سلطة الحاكم وحكومته المركزيةء وكان المعتقد 
أن ذلك يكفي لحكم الامبراطورية المترامية الأطراف . فالتغييرات في الضرائب كانت 
تستحدث لاغناء الخزينة من دون أي اهتمام بمصالح المكلفين . والتعديلات في الادارة 
كانت تجري دف واحد هو تشديد قبضة بخداد على الولايات »والحكام كانوا يواصلون 
اتاذ لقاب ذات دلالات دينية املين أن يؤدي ذلك إلى إعطائهم بعض مظاهر 
السلطة الدينية . وظل هؤلاء الحكام يستخدمون الخراسانية» قوتهم الضاربةء لمجابة 
أية ادعاءات من الرعايا المنشقين.على أجم عجزوا عن أن يروا أن هذه القوة العحسكرية 
لا تشکل جیشاً نظامیاً عترفاً ولا تشکل آي بديل له. انهم ل يستطيعوا أن يدركوا أن 
استخدام هذه القوة الحعسكرية المؤلفة من مجندين يعملون في الحندية بعض الوقت 
وحسب» لتنفيذ الإرادة السياسية للحكومة المركزية لا يكن إلا أن تؤدي إلى 
تعقيدات خطيرة. لقد فات هؤلاء الحكام العباسيين أن يدركوا الدروس التي کان 
جب أن يتعظوا ا من سوابق ماثلة » كحل الميليشيا في البصرة والكوفة» أو كثورة 


۳0 


الجيش الاو ا أسياده من بني مروان. وفي مدينة رئيسية تنمو بسرعة كبخدادء 
کان السماح للخراسانية بان و تجارية CE SN‏ 
ا ی الحياة المدنية انصرافاً كلياً. 


إن الانصهار بحد ذاته رائ ولکنه لا بد من إلاقه بتدابر من شأنها أن تؤدي 
إلى ترسيخه ليتم بذلك دمج شعوب الامبراطورية في مجتمع واحد موحد. وفي اقتصاد 
احذ بالاتساع هذه السرعة» وبجثل هذا الحجم المتزايد من التجارة الداخاية والدولية 
إلى درجة هائلة» كان مجحب توجيه الاهتمام إلى المصالح المتنوعة لجميع فئات السكان» 
ولصالح الولايات المختلفة» ليتمكن هذا الاقتصاد من العمل في ظل أفضل الظروف 
الملائمة. لقد كان المدوء النسبي في معظم أنحاء الامبراطورية يفسح المجال أمام عدد 
كبير من الناس للتنقل الواسع بين احية وأخرى» ولكن ذلك كان يؤدي بدوره إلى 
نشوء تجمعات بشرية ضاغطة في مناطق تتوفر فيها فرص إقتصادية إستشنائية . وكانت 
الحكومة المركزية سعيدة في جهلها هذه المشاكل أو أا غافلة عن مسؤ ولياتها غفلة 
تأامة. 

واا جاء المهدي الذي كان را منذ زمن بعيد إلى ا ودام عهده 
نحو عشر سنوات (٩۷۷۰-٥۸/۸٥۱-٩ه)»‏ لقد کان کل شيء مهيا «لمجيئه» . 
وإذا ما استمرت حالة المدوء التي سادت السنوات الأخيرة من 'حكم والده فان عهداً 
من العدالة يتوقع أن يعم الجميع . کک أنه استهل عهده بتدبير رائع لتحقيق 
التسوية إذ أطلق سراح سجنا سجناء أبيه السياسيين“. يضاف إلى ذلك أنه هج 
ما يکن أن يوصف بالسياسة الدينة بصفته «مهدیا»» ولاعتباره نفسه» عل الأرجح› 


فوق السياسة . فأنشاً دیوان المظال» SER‏ کک 
ایا e‏ - 


سآ مج 1 Kor‏ و 


موظغیه› یری النأس ا E‏ تاسیي ادل راا 
من مکانته کحاکم يحمل مبادیء ومثلا أقرب إلى المثل والمبادىء ا من 3 


. ٤٦۱ص‎ »۳ الطبري»‎ )١( 
. الصدر السابق» ص۸١٤ ؛ والمقريزي › ا لخملط › ج› ص۲۰۷‎ )۲( 


۳٦ 


الأقل . ومن بين الذين أفرج عنهم من سجون المنصور رجل يدعى يعقوب بن داوودء 
وهو رجل من مرو لا يحتاج تأييده للشيعة أي إثبات . وکان والده وأعمامه قد عملوا 
في خدمة آخر ولاة بني أميه في خراسان والشرق» وہذه الصفة كان والده مفيداً 
كجاسوس في خدمة أي مسلم. وفوق هذا فان يعقوب هذا وأخاه قد اشتركا في ثورة 
النفس الزكية ما أدى إلى زجه] في السجن(). وبتعيين يعقوب في مركز فريد من 
نوعه هو «الأخ باله»» كان المهدي بذلك يستغل ظروفه واتصالاته لتحقيق التفاهم 
الرغوب). ولتسهيل مهمته هذه» فقد منح يعقوب حق تعیین آمناء له في جميع 
الولايات» ثم منح هؤلاء سلطة على الولاة أنفسهم في ولاياتمم الخاصة(. ولكن 
هذا التنظيم المادف إلى إنشاء ما يكن وصفه بجهاز الحزب الواحد عبر شبكة معقدة 
من المفوضين السياسيين ل يأت بالتتائج المرجوة. أولاً : لآن الخلافات القائمة بين 
الأطراف المعلية e‏ ا السطحية ۾ نکی قدا 
ها آن تنجح دون تساهلات هامة من قبل المهدي . ثانياً : لقد أثار هؤلاء المفوضون 
السياسيون با هم من صلاحيات غير عادية عداء أصحاب البريد الموالي وولاة 
الولايات . وبعد تجربة دامت خس سنوات عزل يعقوب وأعيد إلى السجن(). 


ول يثبط هذا الفشل همة المهدي» أو لعل المهدي قرر القيام بردة فعل حيال 
هذا الفشل» فعمد إلى القيام بحملة تطهيرية للقضاء على من دعوا بالزنادقة. ولا 
يمكن تحديد أصل هذه الكلمة ولا اشتقاقهاء ولكن هذا الخموض الشديد بالذات 
وانعدام وجود قضية مشتركة بين الذين لوحقوا بهذه التهمة يجملان على الاعتقاد بأنا 
تسمية عامة تشمل جيع الذين كانوا يعارضون المهدي في سياسته الدينية. غير أن هذه 
الحملة المخسترة بقناع ديني کان لا بد ها أن تؤدي إلى نشوء معارضة هما على الأاسس 
ذاتہا حتی بین أعضاء عائلته أنفسهم() . 


)1( الطبري› ۳ء ص ٦۱٥-۷؛‏ وا لجهشياري › ص۹٥۱‏ . 
(۲) الطبري» ۳ ص٤٦٤‏ ؛ الجهشياري» ص١٥٠٠‏ . 
(۳) الطبري»ء ۳» ص4٤‏ . 
)٤(‏ المصدر السابق» ص۸١٠٥‏ و۷١ه.‏ 
(9) الصدر السابق» ص444 ؛ 0۲۲-01۷؛ AA +0° -06۸ +۳٤‏ . 


۳Y 


وني جال الادارة أظهر المهدي» ولا عجب» بعض القدرة. ولعل ذلك عائد 
إلى التدريب الذي تلقاه على يدي والده. كان المنصور قد تلقى تقريراً يلقي ضوءاً 
على فن الحكم» من وضع ابن المقفع» أحد موظفيه الذين سبق هحم أن عملوا لبني 
أمية أرضا (). والظاهر أن المنصور الذي لم يكن يثق بأحد إلا بذاته» لم يعر هذا 
التقرير أي اهتمام. أما امهدي فكان على العكس منه» فيا يبدو» فاطلع عليه بدقة 
وعناية» وقام ني الواقع بتنفيذ بعض ما جاء فيه من توصیات . ولا ریب آنه کان مصمًا 
على الاحتفاظ بالسيطرة الكاملة على حكومته» وبالتالي لا يكن إغفال ما من شأنه أن 
يؤدي إلى تدابير تعزز هذه السيطرة. وبناء على هذا عين المهدي مراقباً في كل مصلحة 
حكومية» ثم عين مراقباً عاماً على رأسهم جيعاً. وكان المساعد الاداري الأهم 
للمهدي» الوزير أو الكاتب» على قلة ما بينا من فرق» لا علاقة له ہؤلاء الموظفين 
الحدد الذين ظلوا مستقلين حت عن «أحيه بالله »0 . ۰ ۰ 


وكانت في التقرير نصيحة أخرى ذات أهمية كبيرة» ولا سيا في ضوء التطورات 
اللاحقة. وهي توصية تؤكد على ضرورة تقيد القوات العسكرية بالقيام بواجباتها 
وحسب» وعلى عدم تورطها في أي ظرف كان بالقضايا المدنيةء ولا سيا بجمع 
الضرائب وإدارتما. لقد أدرك المهدي قيمة هذه النصيحة المامة. كان والده يترك 
مصلحة المداخيل ومصلحة الجيش بيدي رجل واحد في بعض الأحيانء أما المهدي› 
فكان لاف الذلكف تعن هز ولان مقن وران امان اتن اللحين 
لتجنب تدخل الجحيش أو تورطه في شؤ ون الضرائب”). يضاف إلى ذلك أنه كان أول 
من جا إلى التجنيد لتأمين الرجال للعمل في الشرطة بين كانت العادة أن يؤخذ هؤ لاء 
من 'الحيش . وللتأكيد على أهمية واجبات هذه القوة الجديدةء كان أفرادها مجندون من 


_ _ سكان_المدينة المعروفين()._ وما يؤسف له أن هذه السياسة لم تدم طويلا بعد 


اهدي › ا النتيجحة مفجعة» کا سنری: 


زا مذ کردعلي» تحقى : رسائل الہلغاءء الْقأهرة» ٩٤۱۹ء‏ ص۱۱۷١-٤۳.‏ 
(۲) الطبري› ۴۳ء ص4۳٤‏ ؛ الجهشیاري» ص۹٤۱ ۱١١‏ . 

)( رسائل » صس ۳-١۲۲‏ ؛ الطبري› ۳ ص۲۲٥‏ . 

() الطبري» ۳» ص۸۳٤ ٥٥١ ٥٤۸‏ ۳-۷۹۲۔ 


۳۸ 


ولقد أوصى واضع اقرب نضا رر ا الشذوذ في الامبراطورية› 
وبضرورة أخحذ ا بعين الاعتبار في قضايا الضرائب كا في مسألة تحديد عطاءات 
الجند). ولكن المهدي ل يقم بأي عمل من شانه تصحيح الوضع بالسبة 
للضرائب» ولا عمد إلى تصحيح عطاءات الجيش» ولو أنه أدرك مغزى التضخم 
وعرف أن النظام الضريبي القائم كان يسبب خسائر كبيرة في دخحل الخزينة. لقد كان 
هذا النظام كا نعلم» هو النظام الذي فرضه العرب عند الفتح» وهو في جوهره يقوم 
على الأنظمة التي وجدوها في الولايات. فقد كان على العرب في ذلك الوقت» إذا 
أخذوا أرضاًء ك في سوريا والجزيرةء أن يدفعوا العشر الواجب دفعه على المسلم» 
أي عشر الغلة. وأدى هذا الترتيب إلى إبقاء المداخيل على مستوى التضخم» من غير 
أن يؤدي ذلك إلى أية مشاكل. ولكن القضية كانت أكثر تعقيداً فيا يتعلق بالأراضي 
التي ظلت في آيدي غير المسلمين» كا في السواد. ولئن كان الكثيرون من السكان هنا 
قد اعتنقوا الاسلام في النهاية فانهم ظلوا يدفعون الضرائب السابقة نفسها على 
الأراض الى غلا وكانت هده الفرائت سه حدة عا او قدا مقدرة عل 
أاساس مساحة الأرض ونوع الانتاج. كذلك كانت هذه التسبة المقررة» لا سيا النسبة 
النقدية منها أدنى إلى حد كبير من الأسعار السائدة للمنتوجات. وهنا في هذا المجال 
کان يتوقع للخرينة أن تحقق زيادة الدخل بادخال نظام جديد» واقترح كاتب الخليفة 
نظام المقاسمةء وسرعان ما نفذ هذا التدبير. وكانت الضريبة تقدر على الانتاج الفعلي 
وهي تتراوح بين النصف والثلث بناء على طريقة الري ونفقابا١).‏ 

وهنالك وضع آخر کان من شأن إدخال نظام جديد فيه أن يفيد الخزينة» يتناول 
الأراضي المنتجة للفاكهة والخضراوات . كان الاسلام ف البداية لا يرى غر فرض 
ضرائب على الحنطةء والشعس» والتمرء والعنب» وهي المنتوجات المألوفة في الحزيرة 
العربية" . أما في البلدان الواقعة خارج الجزيرة» كا في ا و و 
ال شون قاجا رسا فإن العرب لم يدركوا أول الأمر أن الزيتون منتوج أخر خاضع 


اللضريبة. وني عهد عبد الملك صارت ضريبة دينار واحد تفرض على كل مئة شجرة 


)1( رسائل » ص٤ ٦-۱۲‏ . 
(۲) قداأمة» شمش» ص۱۱۹ ؛ البلاذري › فتوح › ص۲۷۲ . 
)۳( الأموالء ص٤۷)-0‏ . 


۳۹ 


زیتون إذا كانت لا تبعد أكثر من ميل واحد عن السوق أو على كل م مئتي شجرة منہا إذا 
كانت أبعد من ذلك(). لیس في الشواد شار خرن قرا فيه أنواعا كثيرة 
من الفاكهة والخضراوات . والظاهر أنها بقيت معفية من الضرائب لبعض الوقت 
ونحن لا نعلم موعد تصحيح هذا الوضع بالضبط» ولا نعلم ما إذا كان هذا الوضع 
قد صحح . بالفعل في عهد بني أمية. ولكننا نعلم أن المهدي ألغى ضريبة كانت 
مفروضة على بعض آشجار الفاكهة في ولاية فارس المجاورة)» ونعلم من ناحية 
أخرى أنه وسّع نظام المقاسمة ليشمل جيع المنتوجات الزراعية في السواد. وكانت 
الترضية الوحيدة التي منحها المهدي للمنتجين هي اقتطاع نفقاتہم قبل تحديد نصيب 
الخزينة . كذلك أجريت بعض التعديلات لأخذ البعد عن الأسواق بعين الاعتبار“ . 

وني مصر» حيث كانت ضريبة الأرض بالأساس نسبة محددة تدفع نقداً» فرض 
المهدي على عامله فيها أن يضاعف هذه النسبة. وهذا بدوره يعطينا فكرة عن 
التضخم في هذه الفترة» وعن مستوى الضريبة المتزايد. ثم فرضت ضريبة على الماشية 
لمباعة في الأسواق» على أنه یرجح فيا يبدى» أن هذه الضريبة كانت مقصورة على 
الماشية التي يؤتى بها للذبح في المدن الكبيرة(). 

وليست لدينا أية معلومات عن حدوث تغييرات في ضريبة الأراضى في 
الولايات الأحرى» ولكن هذه الولايات كانت في الغالب مناطق قد عقدت معاهدات 
صلح مع الفاتحين العرب» تدفع بموجبها مبلغاً متفقاً عليه. فلم تكن هنالك أية 
فرصة لادخال أية زيادة على الضريبة هنا. على أنه جاء في المصادر أن المهدي أصدر 
أ بفرض ضريبة جديدة على الأسواق والدكاكين في بغداد. ولا كنا نعلم أن مثل هذه 
الممارسة قد بوشر بها في عهد المنصورء فانه يظهر أن المهدي عمد بذلك إلى تنفيذ جمم 
هله الاججارات ول فرض الضريية على الدكاكين البنية حديفا خارج سورالمدينة امستديرة(). 


(۱) آبویوسف» كتاب الخراج» القاهرة» ۲٠۳٠ه.‏ ص٤٤-ه.‏ 
(۲) الجهشیاري »ص۱١٠‏ ؛هلال الصاںءء کتاب الوزراءء تحقیق ه. ف. أمدروز. )H1.۴.۸٣e۵۲02(‏ ۽ 
لايدن» 4 ص٤٤٣‏ .۔ 
ARE E‏ 
)4 المقريزي › الخطط» ص۸٣‏ . 
(ه) القریزي» الخططء جاء ص۱۰۴ ؛ الیعقوي» تاریخ» ج۰۲ ص۳۹۹4 ؛ ياقوت بلدانء 
ج٤»‏ ص۸٤٤‏ . 


وقشياً مع مبدأ حصر قيام الجيش بالنشاطات العسكرية وحسب» وإزاء 
استتباب الأمن في الداخلء قرر المهدي أن أفضل ما يقوم به جيشه هو أن يحارب 
البيزنطيين . وابتداء من عام ۷۷۸م/1٦١ه.‏ بدأت سلسلة من الحملات الصيفية 
المتزايدة العنف تثر غخاوف العدو» وسرعان ما تدهور الوضع إلى حرب عامة (). وف 
عام ١٠۷۸م/۳٦١ه.‏ سار المهدي بنفسه على رأس جيشهء با فيه الخراسانية» وأنشاً 
قاعدة جديدة في الرقة» حيث قاد ابنه الرشيد حلة ناجحة إلى الأراضى البيزنطية .)١‏ 
وعاد المهدي' إلى بداد تاركاً ابنه في قيادة الحملات على العدوء وقد عينه بالاضافة إلى 
ذللتم شب ول عن جميع ولايات الامبراطورية ني الغرب(). هذا يعني أن مداخيل 
هذه الولايات كانت مخصصة للجهود الحربية على هذه الجبهة المامة. وفي عام 
۱/ هه انزل الرشید إلى المیدان جیشا من ٩٥۷۹۳‏ جندياء باستشناء 
المتطوعين . وبلغت هذه القوة الشاطىء المواجه للقسطنطينية وأكرهت البيزنطيين على 
طلب الصلح. ثم عقدت هدنة لثلاث سنوات قبل البيزنطيون بموجبها أن يدفعوا 
جزية قدرها ۷٠٠٠٠‏ دينار مرتين في السنة. ومن الطريف أنهم قبلوا بالاضافة إلى 
ذلك بتقديم المرشدين لجيش الرشيد» ووعدوا بانشاء أسواق في طريق سيره لشراء 
الو ونة اللازمة له). والواقع أن هذا الشرط كان من أبرز الميزات الخاصة بالحروب 
البيزنطية الاسلامية في العهد العباسي . كان كل جيش من جيشي الطرفين» في زحفه 
في أراضي العدو» يشتري مؤونته اللازمة له من عدوه. وبامكان المرء أن يستنتج هنا 
أن الخنائم لم تكن المدف الرئيسي في هذه الحروب» أو أن الحصول على الأسلاب 
کان صعبا جدا لوجود معاقل على جانبي الحدود ولذلك ل تجر غاولة للحصول عليها 
إلا في ظروف إستفنائية . 


وي الشرف قامت انتفاضات ثانوية بين الصغد ف بخاری وکیش › وي إمارات 
المهياطلة حول يوشانغ وجوزجان . ولکن هذه المناطق سرعان ما أخضعت ممساعدة 


() الطبري» ۳ ص٩۸4٤-٦‏ وا٩٤‏ و۹۳٤‏ . 

(۲) المصدر السابق› ص٤‏ ۹٩٤-۹٩؛‏ الأزدي» الموصل › ص ٦-۲٤٥‏ . 
(۳) الطبري» ۳» ص۹٩٥‏ . 

. ۲٤۷ص المصدر السابق» ص٠٠٠-ه؛ :الأزدي» الموصل»‎ )٤( 
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ضئيلة من قوات الحكومة ا ثم استدار المهدي بعد ذلك إلى الولایات 
الواقعة على بحر قزوين» وهي أك عنادا . وف عام ۳م A‏ وجه فا کا 

من الحيش المرابط في الرقة إلى هذه المنطقة بقيادة اهادي » ولي العهد . وتمكنت هذه 
الحملة من إرغام أحد أمراء طبرستان على إعلان خضوعه قبل أن أخطر الحادي للعودة 
عند ورود نبأ وفاة أبيه"؟ . 


ومن النتائج المامة هذه الحملات أن جميع المجندين الذين جيء بهم من سوريا 
والحزيرة والعراق خلال عهد المنصورء نقلوا من بغداد. لقد نقل بعضهم إلى قاعدة 
الرقة الحديدةء بين نقل القسم الآخر للاستقرار في المعاقل القائمة على الحدود 
البيزنطية . ولا بد أن هؤلاء كانوا شديدي الرغبة بالاستقرار هنا لأنهم تطوعوا 
بالذهاب إلى هذه المواقع مع نهم منحوا عطاءات فقط ولم يعطوا أراضي كا كان 
يجري في السابق". وجاء مثل هذا الحماس الغريب المفاجىء من قبل هؤلاء بالانتقال 
إلى هذه المناطق النائية في الامبراطوريةء مناقضاً لتصرفاتهم التوقعة. حقاً أنه من 
المسلم به آم حظرا ببعض الدوافع المشجعة في البدايةء ولکن هذه الح ركة استمرت 
بعد تخفيض هذه التسهيلات› ثم بعد انقطاعها كلياً أيضاً. ومنذ عهد المنصور نجد 
بعض أبناء أزد وطي وحمدان ينتقلون من البصرة إلى أذربيجان طوعاً واختياراً١).‏ ثم 
أدى هذا التزوح» غير المنظم إلى هذه المناطق التي لم يتنبه إليها العرب من قبل» إلى 
ثورة من قبل السكان المحليين بقيادة بابك (). وكان لا بد من إجراء إعادة تنظيم 
رئيسي جدید في مناطق أخرى أبعد إلى الغرب على الحدود العربية البيزنطية (). 


وني الجهة الحنوبية من الامبراطورية كان يجري تطورآخر .كان ابن عم المهدي› 
وال البصرةء .قد كلف بالاضافة. إلى ذلك بالاشراف. على جيم الأراضى المجاورة . 


. الیعقوي» تاریخ» ج۲» ص۲۹۷‎ ؛٩۱۷و‎ ۰٤۹4٤4 ٤۸٤٤٤۷٩ الطبريء ۳»› ص‎ )١( 
. ٥١۱ ؛۲-٥۲۱ الطبري»› ۳› ص۳ 4٤؛ ۱۸-۵۱۷؛‎ )۲( 

(۳) البلادري› فتوح» ص۹٩۱‏ . 

)٤(‏ الیعقوں» تاریخ» ج۰۲ ص۳۷۱. 

() انظر ص۲٥‏ . 

ر() انظر ص٥٤-٩٤-۷٤.‏ 
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خلج فارس“. وكان معنى ذلك أن يع المداخل الممكنة التجارة المحيط اهندي 
وضعت تحت سلطة رجل واحد لتشديد. سلطة الحكومة عل هذه التجارة. ومن 
الطريف أن نلاحظ هنا أن ردة فعل العرب المقيمين في الصحراء الواقعة على الساحل 
الخربي من الخليج» كانت المباشرة بمهاجمة 2 لمارة". ور يكن هذا غير نذير 
بازدياد الخطر في هذه المنطقة . 


ثم خلف المهدي إبنه المادي لكن عهده دام أكثر قليلا من سنة واحدة 
( 1-۷۸ م/ ۷۱4ھ( وكان من الناحية العملية تتمة لعهد والده. غير أن سابقة 
جديدة تقررت عند بداية عهده ثم صارت فيا بعد قاعدة لدی بداية کل عهد. کان 
اهادي في جرجان عند وفاة والده» والظاهر أنه تن محبوباً لدى بعض الخراسانية 
في بغدادء أو أنه كان هنالك على الأقل تخوف باعتراض هذا البعض على خلافته. 
فتقرر بسرعة أن يعطى جيع أفراد الجيش ببخداد عطاء سنتين هبة مباشرة ههم» ما أمن 
ولاءهم للخليفة الحديد9. 


وجرى انذاك اتخاذ تدبر جدید هو أن اهادي فرق بین ما کان یعتبره دخا 
خاصاً له وما هو دخل للخزينة. وکان هذا الدحل مؤلفاً من موارد كبيرة من أراض ` 
ومتلكات أموية مصادرة احتفظ ا لنفسهء بالاضافة الى «إبجارات» الدكاكين وغبر 
ذلك فن ,اللات آلمادلة التي صارت تشمل المنازل والحمامات العامة 
اطا 


وفي عهد اهادي القصير جرت انتفاضتان أحداهما ثورة شيعية ثانوية في المدينةء 
لکا أخمدت بسرعة وقتل قائدها. وکانت ها نثيجة واحدة بارزة ھی أن ادریس› ابن 
عم القائد وأحد أنصاره» فر الى شمالي أفريقيا حيث انشا ابنه السلالة الأدريسية فيا 
بعد ). ولكن الثورة الثانية جرت في أرمينيا وكانت أكثر خطورة. هنا اصطدم 


)0( الطبري› ۳ء ص۱٩٥‏ . 
۳) این الأثبرء الكامل» ج ص1٥‏ . 
(۳) انظر الفصل السادس. 
)£( الطبريء ۴۳ ص .٦-٤٩‏ 
(ه) المصدر السابق» ص٠۹٥‏ . 
( المصدر السابق» صض ۸-٥۵‏ . 
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استمرار تدفق العرب الراغبين بالاستيطان في الثغور بمقاومة السكان الأصليين 
المتحالفين م العرب الذين سبق همم أن استوطنوا في هذه المناطق» وكان من شأن 
هذه الفتن أن شجعت الخزر على استئناف هجماتم وبذلك بقيت الأوضاع 
مضطربة"“. وفي هذه الأثناء أخحذت الحكومة تحاول اقناع بعض القادمين الحدد 
للانتقال الى أمكنة أخرى لتخفيف الضغط على الأمكنة الغاصة بالسكان“. 


ثم جاء الآن دور هارون الرشيد المشهور الذي خلف آخاه اهادي . وي عهده 
(٩۸۰۹-۷۸م/‏ ۹۳-۱۷۰ ه) نهج هارون الرشيد الخطط ذاتا التي اتبعها قبله 
شقيقه» ووالده وجده» ولكن الضغوط كانت تتراكم » كا أن الشقوق أخحذت تظهر في 
البناء بأكمله. لقد كان الانفجار وشيك الوقوع. وهنالك الكثير من الأساطير التي 
حيكت حول هذا الخليقة والباحثون في العصر الحديث يفضاون ترك هذه الأحجية بلا 
حل. على أن بحاثة حديثاً معروفاً فشر الأمر كله في حاولة منه لتفجير هذه 
الأسطورة» على أساس وجود انفصام في شخصية الرشيد. ومن حسن الحظ أن هذا 
lT‏ على أنه لابد لنا على كل حال» ان نعرض تفسيراً منطقياً 
کی ل تبقى التطورات اللاحقة غير مفهومة . 


کان الرشيد يوم جاء إلى الحكم كوالده مليتا بالنيات الطيبةء وقد بذل عاولات 
سخية للتفاهم مع العلويين المناوئين ولاقاه هؤلاء بالكثر من الشكر والامتنان. وبعد 
استلامه بأشهر قلياة فقط قام با جج كأنه بذلك يعلن هذه الأنباء الطيبة . . ثم 
أصرُ عل ا المدينة ووذزع مبالغ كبيرة من الال بين سكان المدينتين المقدستين "). 
ولدی عودته الى بغداد بدا ينظم حكومته في ضوء الظروف السائدة . لقد كانت المنطقتان 
e‏ ف کک هما فقط أرمينيا وأذربيجان حيث كان الصراع الداخلي 
. ان المذتة الى عقنت لن ادود البيزطية > للات 


E بک‎ E 


القتال. وكان على الرشيد أن يتخذ قرارا حيال هذا الوضع وهو الذي كان شديد 


(0) اليعقوي› تاریخ › ج۲ ص٦۲٤‏ -۸. 
ر الطبري › ۳ء ص٤ ۹-٦‏ . 


التورط بمحاربة البزنطيين في عهد والده» والمدرك للوضع الخطر على جناحه الاين . 
فحرز فسه من ` جميع المسؤ وليات الاأدأارية وتسلم قيادة الحيش بذاته . بالنسبة للشو ون 
الادارية ا بکاملهاء اعتمد على مربيه ورفيقه بجي بن خالد بن برمك» 
وهو الرجل الذي لا يشك على الاطلاق بولائهء وولاء عائلته للعباسيين. ولا كانت 
هذا الرجل ولوالده من قبل خبرة طويلة في خدمة العباسيين في مجالات متعددة» ولا 
ناق الناحية الماليةء فان قدرته كانت أمرا مثبتا لا ريب فيه . عيّه الرشيد وزيراً له 
يتمتع بالصلاحيات التنفيذية الكاملة. وبقي هذا الرجل وجيع أبنائه معه خدمون 
الرشيد باحلاص طوال 1۷ عاما في كل المهمات التي كلفهم بها“. ومع ذلك فاننا 
سنرى أنهم قتلوا بوحشية حين تطلبت السياسة التضحية بم والتخلص منم . 


ولدى استئناف القتال مح البيزنطيين اكتفى الرشيد بخطة دفاعية طوال أربعة 
أعرام (٦۹-۷۸م/ ٤-۱۹۹‏ ۷ه) للاحتفاظ بالأراضي التي محتلها٠).‏ وفي هذه الأثناء 
كان مجري على هذه الحدود تنظيم رئيسي جديد يشمل جيع نواحي الوضع العام . 
لقد تين أن المواقع المخقدمة في الثغور كانت غير ذات جدوى من الناحية العسكرية 
على الرغم من ضخامة كلفة انشائها وتحصينها وصيانتها بالنسبة للخزينة المركزية. 
ولقد فقدت بسرعة طابعها العسكري الذي تميزت به من قبلء أو كان المفروض أن 
تتميز به . وبات حماس الناس للاستيطان هنا عاثداً الى دوافع أخرى بعيدة عن قتال 
العدو أو الدفاع عن الحدود. لقد انهمك هؤلاء مع البيزنطيين بتجارة رابحة الى 
أقصى حد. وأدى قرب هذه الثغور من الحدود الى تحويلها منافذ ومراكز تجارية متازة 
للمنتوجات الاسلامية والبيزنطية على السواءء. ولأية بضاعة أخرى كانت تر في أراضى 
الدولتين. والواقع أن الوضع الاستثنائي لمذه المواقع الحدودية حاها من الضرائب 
حاية تامة. هذه حقيقه كانت مفيدة للجميع باستشناء الخزينة المركزية في بغداد. 
يضاف الى ذلك أن هذه المواقع لم تعد تشكل أي عائق لتقدم العدوء بل تحولت في 
الواقع الى عون هام له. وهنا نذكر أن المجندين الأولين للاستيطان في هذه المعاقل 


-1۸۹4-1۷۷ ۸-۸۷ ؛ ,الجهشياري صض‎ cT TT oe ofa الصدر السابق»‎ 0( 
. ٤۲۹ص‎ › اليعقوبي› تاریخ‎ CTI ole OYY fof A 
.٦۱١ ٦٠٥١ ء٦۸‎ ٥۲۱ص‎ ۳ ر الطبري»‎ 
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منحوا أراضي لتشجيعهم على السكنى فيها. ومع أنه كان يفترض فيهم أن يدفعوا. 


العشور الاأسلامية فانہم تمکنوا ف غالب الأحيان من التخلص من دفع 
الضريبة ومن أن يعمدوا في أوقات فراغهم الطويلة الى حراثة أراضيهم . 
وبامكان المرء أن يتصور أن الأسعار كانت متدنية في هذه المواقع الغنية المعفية من 
الضرائب. ولذلك كانت الرغبة شديدة بتوفير سوق خارجية لفائض الانتاج المتراكم . 
وكان البيزنطيون يوفرون الحل الواضح لذلك فبعد اجتياز آسيا الصغرى وقبل دخحول 
البلاد الاسلاميةء كان بامكان هؤلاء أن يعتمدوا على هذه المواقع لتموينهم بالمؤونة 
التي كانوا بأمس الحاجة اليها. وكان المتفق عليه أن تدفع الجيوش الاسلامية أثمان 
مۇوناتا خلال مرورها في ٠‏ البيزنطية حتى بعد انتهاء الحملة الناجحة. وني 
هذه الحال كان من المنتظر أن يدفع البيزنطيون أثمان أيضاء ولكن ذلك . 
يكن آمراً صعباً حيال الخدمات المؤمنة. من الواضح أن هذا الوضع خطير» يحول 
جهاز الدفاع اللامبراطوري في وجه عدوه الأول الى مهزلة. هنا قرر الرشيد أن 
يتخاص من جميع هله المواقغ المتقدمة على الحدود الشماليةء وأن ينشىء بدلا من 
ذلك خطاً دفاعياً جديداً يتد على المنحدرات الحنوبية لحبال طوروس» في خط يتد 
بصورة عامة بين طوروس وحلب. ثم ألغيت كلمة ثخور نفسهاء واستبدلت بكلمة 
عواصم» وهي سلسلة من المواقع الدفاعية المبنية على هذا الخط› الأساسية 
في بلدة منبج. وللاشراف عليها عين الرشيد عبد الملك بن صالح أ حد أخيار بني 
العباس. ثم أعيد تحصين طرسوس ووجهت اليها فرقة من ٠٠٠١‏ جندي من 
الخراسانية للمرابطة فيها على أساس الناوبة. كذلك نقل الى طرسوس ۲٠٠١‏ ممن 
سرحوا من ثغري انطاكية ومصيّصه وقبلوا الانتقال اليها وزيد عطاؤ هم عشرة دانير 
بالاضافة الى اعطائهم أرضا لاقامة المساكن لا للزراعة. وقد اتخذت هذه الترتيبات 


بالنسبة (s»ءء٠1).‏ لطرسوس فقط بسبب موقعها المكشوف“ ولم تتخذ تدابير نماثلة 


للجنود المرابطين بي معاقل أخرى على هذا الخط الدفاعي الجديد. ومن المحتمل ان 
يكون هذا التنظيم اقنع معظم الموجودين في الثغور بأن وضعهم هناك غير مقبول وأن 


)0( الطبري › ۴ء صض۱۷۰؛ الأزدي » الموصل» ص۲٦۲‏ ؛ یاقوت» بلدان» ج٤»‏ ص۹٩٣٦۱؛‏ البلاذري › 
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الأفضل همم أن ينتقلوا باختيارهم الى العواصم الحديدة. وطبيعي » كا هو متوقع» أن 
يرفض البعض ذكر التدبير. ثم تور ی ب اجر ااا ن رن ام ا 
ذلك أن يدفعوا الضرائب كاملة. وكان من شأن تذمرهم هذا أن أضاف بعداً جدیدا 
ا الوضصح القلق ي أرمينيا وأذربيجان() . 


وني عام ۷۹۰م/٤۱۷ه‏ کان ع املك بن صالح» القائد الأعلى لقوات 
العواصم قد جع ما یکفیه من لاسشختاف انات الصيفية المعتادة ومواصاتها 
بعد انطلاقاً من قاعدته ي منییج ٩‏ . ولا حاجة الى القول أن التجارة التي کانت 
تمر عبر الثغور سرعان ما انتقلت الى العواصم الل ول ا ال خلب الان 
سيطرة الحكومة عليها كانت أقوى وأفعل. 


ولراقبة الحبهة البيزنطية باستمرار» وللبقاء قريبا بحال نشوب مشاكل خطرة في 
أرمينيا وأذربيجان» سعى الرشيد الى اقامة مركز وسط له في شرقي الجزيرة. ومع أن 
اسمه وثیق الارتباط ببغداد بفضل آلف ليلة وليله» فان الحقيقة المدهشة هى أنه ندر 
ان ار فا فهر ا كاد جيك ا ا ا 
الى أن استقر أخيرا في الرقة التى جعلها قاعدته» بعد أن كان قد غير مقره ثلاث 
مرات خلال عشر سنوات (). ا أنه كان يفكر بالحبهة البزنطية » ولكنه كان إلى. 
جانب ذلك يتجنب مشكلة كانت قد أخحذت تتزايد تعقيدا هي مشكلة وجود 
الخراسانية ف بغداد. کان الحيل الأول م هؤلاء يفاخحر عن جدارة بالمنجزات التي 
نال عليها مكافآت وفيرة في كل الأشكال الممكنة. وورث أبناء هذا الجيل الأول 
راک آبائهم» ووسعوا نفوذهم بصورة تدرمجية» کا كان واضحا عندما رقي اهادي ای 
العرش. ثم صاروا الآن يعرفون بابناء الدولة أو الدعرة» أو بالأبناء وحسب» تأكيدا 
على ما يتمتعون به من مكانة خترمة. وکانوا بالطبع لا يزالون يقبضون عطاءاتمم إلا 
اہم كانواء الى جانب ذلك قد أصبحوا شديدي الانغخماس في حياة بغداد التجاريةء 
يستغلون مكانتهم لزيادة ثرواتہہ (*). آما بصفتهم قوة عسكرية فقد كانت السيطرة , 


(۱) إبن أعثم» ج۲» ورقة ۹٤۲ب.‏ 
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وقد رسح الاسلام فيهم › فقد e e‏ أن يکفي وص ٠ CC‏ 


عليهم صعبة» ثم أنهم كانوا يتنعون عن ترك حياة المدينة المرهفة لتحمل مشقات ' 
القيام بالحملات العسكرية. وليس من الصعب أن نتخيل مدى خيبة أمل الحاكم أزاء 
مثل هذه القوة القاهرة التي يعود اليها الفضل في بلوغه وبلوغ أسلافه هذه المكانة التي 
بلغوها. وني هذه الظروف» وإلى أن تشكل قوة أخرى بديلة» فضل الرشيد البقاء 
بعيدأً عن عاصمته ليتجنب أي احتكاك ممن بينه وبين هؤلاء الأبناء. 


وكانت القوات السورية العراقية بقيادة عبد الملك بن صالح قادرة على مواجهة 
الجبهة البيزنطية . ونشأت بعض الخلافات بين السوريين المقيمين» لاسي في دمشق 
بصورة خاصة» وبعض العائدين من الثغور حديثاء ولکنہا خحلافات سرعان ما سويت 
وعادت الحالة هادثة(". غير أن الأرضاع القلقة في أرمينيا وأذربيجان كانث تتطلب 
اتخاذ بعض الاجراءات. كذلك كانت الدلائل تشر الى الاضطراب في شمالي 
أفريقيا. ولزيادة تعقيد الأوضاع قام بالثورة علوي كان قد لجأ الى الديلم في منطقة 
بحر قزوين؟. لقد كانت الحاجة ماسة الى قوات عسكرية لمواجهة هذه الأخطار لکنا 
ا تكن لتتوفر إلا إذا أمكن امجاد مصادر جديدة للتجنيد. هنا كانت الاستعائة 
بالبرامكة الموالين» وكان ايفاد الفضل الى خراسان للقيام بمذه المهمة. 


ولئن کانلت مصادرنا تصور هله العملية على أا حملة عسكرية» وربا کان 
الفضل ضا بعلدد من الخراسانية» فالواقع آنا كانت أقرب ى بعثة سياسية 
يتوقع فيها من الفضل أن يستغل صلاته وصلات زملائه ورفاقه لتحقیق هذا المهدف. 
لقد كانوا يعرفون المنطقة معرفة جيدة. وكانوا يعرفون أيضا أن اياطلة الذين 
مع بني أمية قبل اعتناقهم الاسلام يشكلون المصدر الممكن من المجندين. أ 


KUEN TT‏ ت بعد قلیل نسناول موصو الذي فدمه 
من زملائهم بقيمة هذا اا وسرعان ما تجح الفضصل ‏ ا وتوفرت 
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مصادر جديدة للتجنيد» لا في صفوف المياطلة وحسب. ولكن في صفوف سكان 
الصغد أنصاف المستقرين في أشروسنة. وأطلق اسم العباسية على هذا الجيش ثم 
وسمهم جمعيا موالي للخليفة العباسي» مدخلا على كلمة مولى انعطافة جديدة في 
معناها. والمذكور في مصادرنا أن عدد الذين جندوا بلغ ٠٠٠,٠٠١‏ لكن الذين بلغوا 
الغرب بقيادة الفضل کانوا عشرین الفاً وحسب() . 


وصادف وصوم» في يبدو» انتقال الرشيد الى الرقة سنة ٩۷۹م/١۸٠ه‏ 
بسبب ما كان يلاحظ من تزايد النشاط على الحدود. وبتيت معاقل جديدة» ورابط 
فیها عدد من الحنود» والمظنون أنہم من القادمين الحدد؟ . والواقع أن الرشيد قام 
بنفسه بقيادة حملة صيفية في السنة التالية في عمق الأراضى البيزنطية . كأنه يريد بذلك 
أن يظهر القوة الحديدة التي حصل عايهاا". ومع استمرار وصول القوات الجديدةء 
راح الرشيد يواصل ضغطه على البيزنطيين خلال العقد التالي. وبلغت هذه الجهود 
ذروتہا بحملة کبیرة جدا في عام ۸۰۰م/۹۰٠ه.‏ بقيادة الرشيد أيضا. ولا کان نجاح 
هذه الحملة عحدودا فقد كان الرشيد قانعا بعقد صلح على أساس شروط ملائمة١).‏ 
ونتيجة هذا الصلح» وبسبب من ضغط القوات السورية العراقية فيا يرجح أيضاء 
سمح الرشيد باعادة أعمار مواقع الثغور المهملة عبر جبال طوروس(). ثم تبادل 
الأسرى واهدايا بين الحاكمين وبذلك بدأت على هذه الحدود الصعبة فترة سلام غير 
مألوف واستمر هذا السلام حتى بعد نشوب الحرب الأهلية في الامبراطورية 
الاسلامية. 

وبين كان اهتمام الرشيد منصرفاً كل الانصراف الى القضية البيزنطية» كانت 
شؤ ون الامبراطورية متروكة للبرامكة. الوالد حى يشرف على الحبهة الداخلية»› 
وولداه الفضل وجعفر يوجهان لعالحة أي اضطرابات ني أي بقعة في الامبراطورية. 
طبعا كان كل شيء مجري باسم الخليفة» غير أن البرامكة أنفسهم يعتبرون مسؤ ولين 


(1) المصدر السابق» ص1۳۱ ۹۳٤‏ ؛ الیعقوبيء البلدان» ص۰-۲۸۹٠4.‏ 
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عن نجاح السياسات التي ينفذوا أو عن فشلها. والظاهر أن علاقامم العامة كانت 
جيدة جداً إذ أن مصادرنا لا تسجل أي نقد لأعمامم حتى حين كان واضحا أن 
أعماهم هذه خاطئة. وطبيعي أن تتناول مسؤ وليتهم الرئيسية شؤ ون الادارة المالية 
للامبراطورية وقد تمكنوا من مراقبتها بفعالية بمعونة موظفيهم في الولايات. 

وإذا كان نجاح سياستهم الالية يقاس بثروة الخزينة المركزيةء فان النجاح كان 
ضخ)ا جدا. آما إذا كان يقاس بنتائجه وبتأثيراته على شعوب الامبراطورية» فانه كان 
فشلا ذريعا. من المؤكد أا كانت سياسة محافظة صارمة لم تأحذ الاصلاح بعين 
الاعتبار. ولئن أجريت بعض التعديلات نتيجة لشكاوي بعض المكلفين» فان سياسة 
البرامكة كانت تتسم بدقة شديدة لا تنظر إلا الى مصالح الخرينة. 

وني مرحلة باكرة من عهد ادارة البرامكةء اقترح أحد جامعي الضرائب 
التتحمسين آن تفرض ضريبة العشور الاسلامية على معتنقي الاسلام في السواد 
بالاضافة الى ضريبة بالغة نصف منتوجاعهم تقريبا كانوا يدفعونها بناء على نظام 
المقاسمة الحديد. ولا كان ذلك التدبر يعنفى مضاعفة الضريبةء وعقوبة على اعتناق 
الاسلام فانه سرعان ما أبطل“. ولا ار اجو ولاية فارس من أن نسبة الضريبة 
الفروضة عليهم مرتفعة جدا بالمقارنة مع الضريبة المفروضة على منطقة شيراز وهي 
جزء من الولاية ذاعا» أكثر خحصوبة» خحفضت نسبة الضريبة عليهم الى ثلثي النسبة 
التي كانت مفروضة على شيراز“" . 


وإذا كانت هله التدابر رفيقة متساهلة» فإن الأساليب المتزمتة التي کانت 
E al‏ تعوض عن أية خسارة تلحق بالخزينة. كانت العادة 
المتبعة قبل البرامكةٍ أن ل لا جمع الضرائب المستحقة كاملة ف السنة الي تکون المواسم 


فيها ردیگة » وبذلك یبفی الخلف «مذديناأً) للحرينة بجزء صعبر من ألصريبة » نم ياي 
ظرف ملائم جري فیح إعفاء المكلفين من دفع هله المتأحرات . ولکن مثل له 
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(M. J. de Goejie) 4gزغ الأصطخري › کتاب المسالك والمالك. غفيق م. ج. دي‎ (۲) 
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الخطة لم تكن تنسجم مع أسلوب البرامكة المتشدد. ولذلك لم تكن الضرائب تدفع 
كاملة بصرف النظر عن أية ظروف تخفيفية» وانما كانت جميع المتأحرات أيضا تجمع 
بنشاط كا وكان الموظفون يُعيّنون خصيصا للقيام مئل هذه المهمة“. وكان المكلفون 
في بعض المناطق يستسلمون هذا التدبير الجديد لكنهم كانوا بحتجون عليه في مناطق 
أخرى وكانت نتيجة ذلك خطيرة بالنسبة للحكومة. 

وني الموصل بلغ الوضع منتهى الخطورة. هنا م يتم جمع المتأحرات بشدة 
وحسب» ولكن تدابير أخرى متشددة وضعت قيد التنفيذ. فالضرائب الى كانت 
BE Ram E BE a E‏ 
أن كانت مهملة منذ زمن بعيد" . 


وكأن هذا وحده م يكن كافياً. ففي حال وجود أي شك في اذا کان جب على 
امالك أن يدفع العشور الاسلامية أو أن يدفع الضريبة على أساس المقاسمة» كان 
يطلب منه أن يدفع مبلغا إجاليا يوازي هذه الضريبة الأخيرة» ما عنى في الواقع أن 
العرب هنالك كانوا يفقدون امتيازاتہم في جال الضرائب . وليس غريباً بالتالي أن 
تنفجر ثورات خارجية النموذج في هذه المنطقة .)١‏ ثم إن حاولات السلطة لاخاد هذه 
الانتفاضات بالعنف لم تكن تؤدي إلا إلى زيادة الأوضاع سوءاً. وفضل بعض عرب 
الموصل أن يغادروا المنطقة كلياً وانتقلوا إلى أذربيجان المجاورة وبذلك كانوا يعملون 
على نشر الاستياء إلى أمكنة جديدة(. 


و از یجان بالدات كان الاعط اب هدا هة ف اه لمر والةاء 
الثغور من قبل . وهکذا وحد الناس الكدن شجعواً من قبل للاستیطان ٤‏ هذه المناطق 
الحدودية ومنحوا في بعض الأحيان إعفاءات من دفع الضريبة على أراضيهم انم 
فقدوا امتيازاتمم فجأة وصاروا يطالبون بدفع الضرائب. لقد كان منتظرا أن بجحتجوا 
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على ذلك وأن يلجأوا إلى الثورة المسلحة"). ثم كان من شأن هذا الاضطراب 
اللاحق في هذه المناطق المكشوفة أن شجع الخزر على الغزو. لقد صبر السكان 
الأصليون على تعديات العرب على أراضيهم وثرواتهم» ولكنهم كانوا بالطبع متخوفین 
أمام هجرة عربية جديدة. ثم أهم لم يكونوا مطمئنين إلى وجود هذه العناصر الثاثرة 
بين ظهرانيهم لا سيم] وقد دى هذا الوجود إلى تقريب خطر الخزر الرهيب بدلا من 
حايتهم منه. ولا عجب آمام ذلك أن تكون الثورة المعروفة بالثورة الخرمية التي 
اندلعت بقيادة بابك بعد سنوات قليلة» قد نبتت جذورها في هذه الآونة من هذه 
البقعة"). ولواجهة هذا الاضطراب الداخلى والتهديد الخارجى معا كان لزاما على 
ا لحكومة المركزية أن تجد قوات ها لاحتواء هذه الأوضاع. ٠‏ 


وقي مصر نشا كانت الاجراءات الدقيقة المتشددة باغثة على الاضطراب في 
ولاية لم تعرف الاضطراب من قبل . ففي آواخر عهد بني أمية كان بعض العرب من 
الموصل قد استقروا في منطقة مجاورة للصحراء شرقي الدلتا. وحيال تشجيع الحكومة 
ومساعدتما الالية هم استصلحوا بعض الأراضي الصحراوية لأهداف زراعية وأعفوا 
من دفع أية ضريبة تذكر. وني هذا آلوقت أصدرت الحكومة المركزية تعليمات بوجوب 
مسح هذه الأراضي وتقدير غلاا لغرض الضريبة . يضاف إلى ذلك أن وحدة الكيل 
التي استعملت للمسح كانت دون الوحدة الألوفة ببضع بوصات وبذلك جاءت 
التقديرات لمصلحة الخزينة. وكانت جه ولك کا کان مدقا وة ما ل 
تخمد إلا بعد إرسال قوات جديدة من بغداد(). وهنالك تدببر أخر آثار العرب 
والأقباط معأ كان متصاد بالأحباس» أي الأوقاف اليرية والدينيةء وهي تقليد 
مسري ف كان لاط قفرت هة الات اا الك وا ب وا 
كانت إدارة هذه الأملاك متروكة للمتبرعين أولوكلاتهم فقد کان هنالك جال کبیر 
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ا نراف ف التصرف بالذىخل» بالا ضأفة ی ن تین اذ مالاث كانت معشية u‏ 


الضرائب. ووجد المسلمون هذا المنفذ مناسباً للتهرب من الضريبة فتبنوا هذا التقليد . 


(۱) ابن أعثم» ج۰۲ آلورفات ۸٤۲ب-۹٤۲ب.‏ 

(۲) الطبري» ۳» ص4٤1‏ ؛ الأزدي»› الموصل» ص٤۲۹‏ . 

رم الطبري» ٠۳‏ ص۷۳۲. الأزدي ء الموصل» ص۳٠۳٠‏ . 

() القريزي › الخطط» جا ص ۸ء ۳۰۹۸ a‏ ص۳٣۱۹‏ ؛ الطبري»› ۳ ص ۷-٦۲٦‏ 4 . 
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ولئن كان بنو أمية قد أجازوا هذا التقليدء فإن العباسيين رأوا فيه خروجاً على 
الاسلام. والواقع أن المهدي حاول أن يقضي عليه. ولا كانت موافقة القاضي 
ضرورية لثل هذه الأوقاف» فقد عين المهدي لمصر قاضياً حنفياً لأن المذهب الحنفى لا 
يجيز مبدأ الأوقاف. وواجهت هذه الخطوة الاعتراضات» فقرر البرامكة السماح 
باستمرار هذا التقليد شرط أن تكون هذه الأوقاف تحت إشراف قاض يتأكد من إنفاق 
الدخل على الاحسان فعلا. وذه الغاية عين قاض مالكى ()› لأن مذهبه المالكى يز 
مثل هذا البداً. ۰ 


وني برقة» للغرب من مصر» حيث الزيتون إنتاج هام» جرى مسح الأرض 
ووضع تقدير جديد للضرائب على أساس فرض مبلغ إجالي. كذلك نفذ بدقة جمع 
الضرائب على الدواجن والاشية"). وفي شمالي أفريقيا كان العباسيون يواجهون 
صعوبات في الاحتفاظ بتونس . هنا كانت الخلافات بين البربر والعرب» ثم فيا بين 
العرب أنفسهم تزداد تعقيداً بسبب المنافسات التي كانت تجري بين القوات العسكرية 
المجندة من البربر والعرب في المنطقة» وقوات الخراسانية المستقدمة على أساس المناوبة 
للسيطرة على المنطقة . وأخيراً تقرر توطين فرقة كبيرة من جيش العباسية الجديد هنالك 
بصورة دائمة بقيادة ابرهيم بن الأغلب الذي عين والياً على المنطقة بالاضافة إلى 
ذلك. والظاهر أن اتفاقاً عقد معه منحه استقلالاً ذاتياً في الواقع مقابل دفع مبلغ 
٠٠‏ دينار للخزينة كل عام. وكان هذا الكسب الصافي للخزينة مناقضأ لتدبير 
سابق كانت خزينة القيروان تتلقى مموجبه مساعدة مالية سنوية من مصر قيمتها مثة 
ألف دينار“ . 


ولعل حماس البرامكة لاغناء الخزينة المركزية آمر مفهوم» ولكنه يصعب فهم 
حهاسهم الموازي لأغناء الرشيد نفسه وأفراد عائلته الأدنين. فقد كانوا يلجأون بحرارة 
اى کل وسيلة ميسورة» با ف ذلك المارسات الفاسدة» غير مبالین البتة بمصالح 


)١(‏ الكندي. الولاة والقضاة في مصرء تحقيق ر. غست(اءعس6 .۸) في سلسلة جب (0طا6) التذكاريةء 
رقم ۰۱۹ لندن» ۲ صض Te (TAY FAT cTYY «Y1‏ 

)1( اليعقوبي› البلدان » ص ٥-۳٤٤‏ . 

(۳) إبن الأثرء جا ص۹ ۸-۹۰ ؛ اليعقوبي› تاریخ › a‏ ص١١٤‏ . 
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الجميع› لتحقيق هذا الهدف الذي لا مبرر له. الدكاكين» والأسواق» وغير ذلك من 
المستغلات الأخرى في مدن كثيرة؛ وأراضي المراعي العائدة للملكية العامة؛ 
والممتلكات الى كانت تخص العصاة؛ والأراضى المهجورة التي غادرها أصحابها 
بسبب عبء الضرائب؛ والأراضى الت مات عنا e‏ بدون ور حتی متلکات 
بنى أمية المصادرة التى كانت قد أعطيت لأفراد العائلة العباسية. كل هذه الأملاك 
را 0 ایل اس ای 2 
طفاد آنذاك في عملية لتجنب دفع الضريبة بتحويل الأرض الخاضعة لنظام المقاسمة إلى 
أرض خاضعة لنظام ضريبة العشر. فقد باع أصحاب هذه الأراضي متلكام من 
هذا الطفل بصورة رسمية لكنهم ظلوا يواصلون حراثتها ودفع العشر المطلوب إلى 
الخرينة بالاضافة إلى مقدار آخر ماثل للمالك الجديد الشرعي . وفي هذه العمايات 
کان الجهاز البرمکي ألكفء يقوم بالمساعدة اللازمة لمعل هذه العمليات تمدو ف 
عاماً. ولا حاجة إل القول أن هذه الأراضي أصبحت في النہاية ملكا خاصاً لابن 
الرشيد» في ن فاا الکن افون اتا . والممتلكات التي كانت قد 
أعطيت مروان الثاني هذه الصورة داعا أعطيت الآن إل بنات الرشيد» بدلا اوت 
إرجاعها إلى أصحاما السابقين . وكانت لزبيدة زوجة الرشيدء مصالح واسعة خا ف 
مصر حتی آنه کان لا بد من تعيين وكيل للاهتمام ذه المصالح . وها تشعو المرة 
أن البرامكة ل يجرموا أنفسهم أو أصحاهم كلاً في هذا النشاط المحموم لابتزاز 
الثروات . إن أسلوب حياتهم ينم عن ثروات هائلة ثم إن الولاء الدائم الذي تتعوا به 
ف صفوف حاشیتهم › يعود إلى «سخائهم» المشهور أكثر مما يعود إلى الولاء والأخلاص 
المجردين. 


وبالمقارنة مع السياسات an‏ المترمتةٍ بالنسبة لجحميع أنحاء الأمبراطورية 
را کال آلبرآمحة یرن اها عبر مألوف اة ة للشرق. ها في الشرق فقط» 


(۱) الطبريء ۳ 1۰۷ ۷4۹؛ الأزدي» الموصل» ص۲۸۷ ؛ آبویوسف» الخراج» ص ٠-۲٠۹‏ ؟ 
البلاذري. الفتوحء ص٤٤۱ .۱۸١ 1۷۹ 1۶۸ . ۱١‏ 

۳( البلاذري › الفتوح › ص٣۳۲‏ ۳۷۹ . 

)٣(‏ الكندي» الولاة» ص۳۹۲. 
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مارسوا تساهلات حقيقية في الضرائب وهنا نذكر أن الفضل كان قد قصد خراسان في 
مهمة لتجنيد القوات العسكرية» وما له مغزاه آنه نجح في مهمته هذه. ولا ریب أنه 
کان تاعا لهه فقد قذم للمجندين ادد ولقادتہم عطاءإات عالية» وحين وجد 
أن لك غر كاف عد إلغاء متأخرات ا كلهاء وإلل إحراق 
السجلات“. ثم ذكر أيضا ن أموالا إضافة كن أن توق فده النطقة من اة 
المركزية إذا لزم ا أي أن دخل الشرق بيجب أن ينفق في الشرق على أن تكون 
الخزينة المركزية مسؤولة كلياً عن نفقات الجيش الجحديد بكاملها“ . والظاهر أن 
البرامكة في محاولة لتأمين مورد منتظم من المجندين من الشرق عقدوا اتفاقاً مع قادة 
المنطقة حقق فيه هو لاء القادة تنازلات مالية وسياسية . ولا كنا نعلم أن البرامكة قبلوا 
کح ارت بن الأغلب استقلالً ذاتياً ني تونس فإنه ليس ما بنع أن يكونوا قد فعلوا 
الشيء ذاته مع القادة المحليين في الشرق» مقابل تعاونهم التام . وسنری في) بعد أن 
هذا الاتجاه صار السياسة الرسمية المتبعة في عهد لامرن 


وفي هذه الأئناء أثارت هذه السياسة الحديدة في الشرق معارضة هائلةء لا سيا 
في صفوف الأبناء في بغداد» مما أدى في النهاية إلى سقوط البرامكة. فقد أدرك الأبناء 
أن التساهلات الممنوحة للعباسية في الشرق لا بد أن تؤدي في النهاية إلى تساهلات 
أخرى في بغداد قد تكون على حسام . وشعروا أن هذه القوات الجديدة لا بد أن 
تنسف قوعم في بغداد وتفقدهم مكانتهم المميزة في ظل العهد. يضاف إلى ذلك أن 
قادتهم» وهم من الشرق أيضاء كانت هم اراؤهم حول كيفية التعامل مع جيرامم 
السابقين من غير أن يضطروا إلى التساهل معهم إلى الحد الذي بلغه البرامكة. ثم إن 
الدلالات التتابعة على فشل سياسات البرامكة شجعت خصومهم عليهم» حتى أن 
الرشيد نفسه بدأ يفقد الثقة بهم . وقبل نایتهم بست سنوات كان ميحجيى» وهو أكبر 
أفراد العائلة» قد استقال. ولئن ظل يعود إلى الوظيفة» وبرج منها خلال هذه الفترة 
النهائية مرة بعد مرة» فإن ابنه الفضل صرف من منصبه وأجبر على الذهاب إلى الرقة 


() الجهشياري › ص۱۹۱ . 
(۷) الصدر السابق» ص۲۲۸ . 


)( انظر ص ۷٠-٦4۹‏ أدناه , 
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لطلب العفو من الرشيد. وإذا كان الرشيد قد عفا عنه فإنه لي يرجعه إلى منصبه. 
وكان أخوه الأصغر جعفر هو الوحيد الذي بقي في منصبه حتى النهاية . وبكلام آخرء 
نجد أن عدد المناصب التي تقلدها البرامكة في السنوات الست الأخيرة من عهدهم 
بلغت الحد الأدنى» حين كان موظفون آخرون قد أخذوا يحلون لهم في مناصبهم 
تلك . إن أحد هؤلاء هو الفضل بن الربيع» وقد كان أبوه أحمد موالي المنصور”). 
وحول هذه الشخصية نمت المقاومة للبرامكة» والواضح من تصرفاته اللاحقة أنه كان 
معارضاً لسياستهم في الشرق. وكان على بن عيسى بن ماهان قائد الأبناء في بغداد 
شخصية أخرى معارضة هذه السياسة أيضاً”“. والواقع أنه عين والياً على الشرق 
ليقوم بصورة خاصة بتنفيذ سياسة معارضة كلياً لسياسة البرامكة. فحاول أن يخضع 
أمراء المنطقة ورؤ ساءهاء وأن يعيد فرض سلطة الحكومة المركزية الكاملة عليهم . ثم 
الغى جيع التساهلات الضرائبية والترتيبات المالية المؤاتية التي كانوا قد حصلوا عليها 
من البرامكة. وبدلا من المساعدة الالية التي كان البرامكة قد اقترحوهاء تمكن هذا 
الوالي» على ما تذكر المصادر» من إر..ال نحو عشرة ملايين درهم في السنة إلى 
الخزينة المركزية(). ولقيت هذه السيإسة الحديدة مقاومة شرسة وأثارت انتفاضات 
متعددة في المنطقة(٠).‏ على أن الوالي أصر على مواصلة تدابيره القاسية إلى أن نشبت 
في سمرقند ثورة كبرى بقيادة أحد كبار معاونيه. وهذا القائد هو رافع بن ليث. وما 
هو طريف في هذا المجال أن نذكر ان رافع هو حفيد أخر الولاة الأمويين على خراسان 
والشرق. ومع أنه كان مؤيداً للعباسيين حلصا هم» فإنه كان يعارض المعاملة القاسية 
التي يلقاها رفاقه أبناء الشرق» وهو يعتبر نفسه واحداً منهم. وكان بحظى بتأييد 
العرب الآخحرين ذوي القناعات المماثلة في المنطقةء ويتمتع بالاضافة إلى ذلك بدعم 
قوي من الرؤ ساء والأمراء في بلاد الصغدى وما وراء النهرء وإمارات طخارستان » 
ولا انتشرت هذه الثورة وهددت بانفصال الشرق ني النهاية» هرع الرشيد إلى تغيير 


. ؛ الجهشياري» ص۲۲۷‎ 1٦۷ ؛٠٠۱‎ ؛۷-1٤٦ص‎ »۳ الطبري»‎ )١( 

(۲) الطبري» ۴ ص۳۸٩‏ ؛ الجهشیاري» ص۹٣۲‏ . 

(۳) انظر ص٤٠‏ أدناه. 
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سياسته. وني محاولة واضحة منه لتهدئة العصاة أرجع القسم الأكبر من العباسية 
المجندين حديتاً. وقد باتت مهمتهم الرئيسية في هذا اوح اعتقال الوالي علي بن 
عیسی بن ماهان غير المرغوب فيه . وكانت هم مهمة ا هي أن جاولوا 
إقناع زملائهم بان بخلدوا إلى الهدوء. ك) كان الأمول أن ميجاربوهم أيضاً إذا ا 
الأمر. وعلى كل حال فإن القتال الذي جرى کان متقطعاًء بینا بقیت الثورة مشتعلة مشتعلة 
واوا كان ند ارد أن دعت إل الوق فة وان غازل اخراء هة اة 
الخطرة. ولا كانت القوات العسكرية المتوفرة لديه غير كافيةء فإنه قزر أن يسعى 
للحصول على مساعدة أمراء طبرستان وجرجان؟. غير أن هذا الأمل لم يتحقق» 
وقضى الرشيد نحبه فور وصوله إلى خراسنان . وأدت وفاته إلى نقل الأزمة إلى مستوى 
جديد» وهنا كان المسرح معدا اعداداً كاملا للحرب الأهاية القادمة. 


لقد كان الرشيد يعمل في سنواته الأخيرة عل خلق توازن بين الضخوط المتعددة 
عليه » ك كان في الوقت ذاته بجحاول إبجاد وسيلة لاستعادة الاستقرار في الامبراطوريةء 
لكن جهوده تلك أدت» على غير قصد منهء إلى الاسراع في تدهور الوضع . كان 
انشغاله الكبير في الحروب البيزنطية جهداً مضيعاً. ليس هنالك ما يدل على أن 
البيزنطيين كانوا عدوانيين. لقد كانوا يتصدون لشاريعه الواسعة. والواقع أنهم كانوا 
على استعداد للوصل إلى صلح معه على أية شروط معقولة . والمشكلة بالنسبة له هي 
أن مشاريعه كانت تتطلب قوات عسكرية أكثر مما كان يستطيع أن ججند. ثم إن 
الأبناء م يكونوا متحمسين بصورة خاصة للاشتراك في حرب يعتبرونها غير ضرورية . 
كذلك كانت القوات السورية العراقية في حالة معنوية متدنية بعد انسحابهم من 

قعهم الرابحة على الحدود. ولدعم جهود الرشيد نفذ البرامكة سياستهم َ 

کک من هذه المنطقة. غير أن نجاح هذه الخطة ووصول هؤلاء الجنود إلى 
الجبهة أثارا عداء الأبناء والقوات السورية العراقية معأ حتى أن القائد الأعلى عبد 
املك بن صالح أظهر معارضة كانت كافية لحمل الرشيد على اعتقاله وزجه في 
السجن "). 


%9( الطبري › ۳ ص۹٩‏ ۱۹-۷؛ اليعقوي › تاریخ » a‏ ص۲۹٤‏ . 
(Y)‏ الطبري › ۳ء ص۹٢۷ .۷٣٣۳‏ 
(۳( الصدر السابق» صس ۹٩ ٤-٦۸۸‏ . 
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وكان من شأن فشل سياسة البرامكة المالية أن أدت إلى ازدياد الحاجة لقروات 
جديدة لمواجهة أوضاع جديدة. ومن وجهة نظر جيع الأطراف العنية كان المجرمون 
هم البرامكة» و هم الأنذال. ولش كانوا قد أخذوا يفقدون مكانتهم بسرعة» فإن 
ذلك ام یکن کافیاً لتهدثة خحصومهم الذين لن بدا هم بال طالا أن هنالك برمكيا 
واحدا في السلطة. ووجه الخصوم كل حقدهم نحو جعفر الوحيد الذي استمر في 
السلطة حتى الهاية» لقد كان لا بد من كبش عرقة» وكان جعفر هو المقصود في هذه 
الحالة. وما له مغزاهء بالاضافة إلى ذلك أن جعفر أعدم بجوار الكوفة ثم نقلت 
جثته إلى بغداد حيث قطع رأسه» وشقت الحثة» وعلق كل قسم منها على جسر» 
ونصب الرأس في قلب المدينة . وبقيت الحثة المشوهة سنة ليراها كل إنسان» ولا سي) 
الآتاء“. 


كان الرشيد قبل تنفيذ فعلته البشعة هذه» في الحج في مكة حيث استغل هذه 
المناسبة البالغة الشهرة للاعلان عن مشروعه للخلافة» من بعده. م يكن ذلك جرد 
تسمية اخليفة له. لقد كان يشمل إعادة تنظيم رئيسية لحكومة الأمبراطورية» وكان 
e‏ في خلال حیاته . کان یفکر فيا يبدو» بتسوية ترضي نقاده» 
تبقي على سياسته المشرقية ولو بصورة أخرى. والواقع أنه رأى أن تقسم الأمبراطورية 
yT‏ بين القسمين . وفي حين يكون القسم الغري 
تحت سيطرة الأمين حين تين خلافته E‏ يکون القسم الشرقي للمأمون» وهو 
الثاني في الخلافة بعد أخيه. ومن أهم أسس هذا الترتيب أن تستخدم مداخيل كل 
قسم وقواته العسكرية فيه بصورة عامة. وينبغي أن يتمتع الأمون باستقلال ذاتي تام» 
وبكلمة أخيرة في القضايا الالية في قسمه»ء إلا أنه كان عليه أن يقدم المساعدة 
العسكرية لأخيه ذا نشت الحاجة إل ذلك . وهنا وقعت اتفاقية قية ملزمة إلى أبعد حد» 
ا الان غل تنفیدها و ذئك الْثأت من الأشراف» وأفراد عاثلة بی 
العباس» والموالي» وموظفي الحكومة وقادة الجيش. وكان الغائبون الباروزن هم 
البرامكة مع أنمم كانوا في الحج ذاته. 


. ۳٠ ٤ص المصدر السابقء ص٠۷٦-٠۸؛ الجهشياري» ص٤۲۳ ؛ الأزدي» الموصل»‎ )١( 
. ۲۰-٤۱ ٦ص الطبري › ۳ ص۹٥ ٦-٥٦؛؟ اليعقوي › تاریخ » ج“‎ (۳ 


a“ OF. 


وكانت هذه الأتفاقية » ككل الاتفاقيات الأخرى» تعجز عن التكهن بكل ما قد 
يطراً في الستقبل . ولا شك أن الأطراف المعنية كانت تستطيع إخفاء تفسيرات ختلفة 

على المواد ذاتها. وسرعان ما اتضح أن الرشيد» بقسمته الأمبراطورية عمل بالفعل 
على وضع الطرفين المتناقضين في جهتين متقابلتين» وأمن لكل منها موارد كافية تمكن 
أي متها أن يكون مستقلاً عن الآخر. يضاف إلى ذلك أنه كان يعطي الشرق حاكًا 
شرعياً تلتف حوله القوى. والواقع أن رافع بن ليث م وة ال د ها رن 
استمراره بثورته» وانضم إل ا عن طيب خحاطر". وکان يوازي هذا 
الاستقطاب في الشرق آخحر مائل له في الناطق الغربية. ثم بدا علي بن 
عیسی بن ماهان بإعداد الأبناء للمعركة المنتظرة. كان لا بد للصدام المحتوم أن يقع 
خلال بضعة أشهر قليلة. 


0۹4 - 


الفصل القالث 
الانحلال ي ظل الذظام الجديد 


كان القتال في الحروب الأهلية السابقة ينحصر بالطرفين اللذين تصطدم 
مصاھا اصطداماً مباشراًء في حين أن القئات الأحرى من السكان ظلت خارج هذا 
الصرأع بوجه عام » حت ولو کانت تتعاطف مع هذا الجانب أو ذاك. أما هذه الحرب 
الأهلية التي كان الطرفان المتخاصمان فیها عحددین بوضوح» فقد کانت جمیع فغات 
السكان في كل منطقة ا متورطة فيهاء وان هذا ع الذي دام طویاڈ امتد إلى 
جميع أنحاء الامبراطورية. لقد كان الأبناء بخوضون حرباً حاسمة للمحافظة على 
مكانتهم الآخذة بالانخفاض ني الدولة العباسية» بيا كان المشرقيون يناضلون لتوطيد 
المكانة الجديدة المميزة التي بلغوها بإسهامهم اللشيط في دعم مصالح الامبراطورية 
الواسعة. . وبصفتهم مسلمين وأفراداً ف القوات المسلحةء فقد كانوا شديدي 
من صد الأبناء هم »هؤلاء الذين كانوا يرفضون القيام بجسؤ ولياتہم العسكرية. 
كان لاء مسين على مقاة أي قير بطي الشرتين ماله رة في بي 
الأمبراطورية وقد كانت كل فئثة في الامبراطورية ذات مصالح مهددة بالتغيس» تقف 
ا اب الأبناءء بينا كانت كل فئة تتوق إلى التغيير تقف إلى جانب المشرقيين 
وأذی هذا الوضح ای انساء کتلئیں متحأصمییں» اأحداماً رجعيةء عثلة 
والأخحرى تقدمية يمثلها المشرقيون. كانت المشكلة أن التقدمين ۾ يکن مجمعهم أي 
جامع غیرر رغبتهم باخضاع الأيناءء بین کان الرجعيون يعرفون ماذا يږیدون 
بالضبط. وما أن ن تم محقيق هذا المدف حتى تفككت الجبهة التي كانت موحدة في 
الظاهر» ثم تلا ذلك المزيد من الاضطرابات . وني الوقت ذاته انقسم الأبناء فيا بينهم 
حول مدی قبوهم بالوضع الحديد. وكان الان خليفة الرشيد. قائد القوى 


o‏ ي ت o‏ تڪ 


الرجعية› بینا کان المأمون بطل التقدميين . ولعله ليس من العجيب ا أن جد 
المأمون نفسه مشاکل أشد خطورة وتعقيداً من المشاكل التي واجهها شقيقه الذي 
کان دونه ا 


فلا تسلم الأمين الخلافة كانت الخزينة مليثة بالاحتياطي الوفير من الأموال» ولم يكن 
لديه أية مشكلة في دفع الزيادات الألوفة لقواته”". وفي الوقت ذاته كانت الحالة على 
الحدود البيزنطية اهدأ ما يكن أن تكون عليه. كا أنه م تكن هناك ثمة دلائل تدل 
على احتمال حدوث أية اضطرابات على هذه الحدود. ومع ذلك فإن الأمين طلب من 
شقيقه أن يقدم له مساعدة مالية أو مساعدة عسكريةء أو المساعدتين معا كا ورد في 
بعض المصادر. ولا يكن أن نستنتج من ذلك إلا أن هذا الطلب كان غاولة مقصودة 
من جانب الأمين لابطال الترتيبات الموضوعة من قبل الرشيد. وبامكاننا أن ندرك 
شا أن هذا الطلب تم تحت ضغط الأبناء وحلفائهم في بغداد. وقد شجعهم على 
ذلك انتصارهم على البرامكة وموت الرشيد). ولذلك شاءوا الآن أن يتابعوا خطتهم 
حتى النهاية لاستعادة الوضع وازالة جيع آثار السياسة المشرقية. 


وكان من المتوقع أن يعترض الأمون على ذلك وهو يدرك أن طلبات أخيه ان 
هي في الواقع غير ذريعة أمام نيات بغداد الخطيرة نحوه» ولئن كان رافع بن ليث قد 
أعلن ولاءه له فإن حلفاءه» امراء بلاد الصخد وامارات طخارستانء لم يقرروا أية 
خطة ينهجون . غير أن الأمون كان موفقاً بوجود الأخوين فضل والحسن ابني سهل 
اعد إا كالكيرين عورا بن كار مرفي الأ مر اطورية من حاف الراك 
الذين عمدو خلال عهدهم الطويل» إلى تدريب العديد من أمثال هذين الرجلين. 
وطبيعي ان لا يكون هذان الرجلان مناصرين لسياسة البرامكة في جميع نواحيهاء 
ولكن اختيار هذين الأخوين لخدمة الأمون محمل على الاعتقاد بأا كانا نصيرين' 
حازمين للسياسة المشرقية(؛). وهنالك اعتقاد خاطيء بأ) عراقيان في الأصل<). 


. ه-۷٦٤ص‎ »۳ الطبري»‎ )١( 

(۲) المصدر السابىء ص۷۷۹ ۷۸ء ١١۱۷-۸؛‏ الجهشياري» ص۲۸۹ ؛ اليعقوبي» البلدانء 
صس ۳۰١٣‏ . 

(۳) الطبري› ۳»> ص٩۸۱.‏ 


. المصدر السابق» ص۷۳۰‎ 3 
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وقد نشا هذا الخطا من سؤ فهم اشارة وردت في أحد المصادر تنسبه) إلى منطقة سيب 
حيث منح الفضل مزرعة من قبل المأمون. كذلك نشا هذا إلحطاً عن أن الحسن 
استقر في العراق في النهاية حيث نفي بعد أن صرف من الخدمة"). ولكن هنالك 
مصدراً آخر يذكر بوضوح آنا جاء! ني الأصل من بلدة سرخس في خراسان. 
وما يو كد هذا الأمر أن أبناء عمومته) الذين كان الكثيرون منهم يعملون في خدمتهماء 
هم من خراسان في الأصل. كان الأخوان وأبناء عمومتها يشكلون نواة ادارة 
المأمون الناشثة في مرو. وما له مغزاه أن الفضل الذي كان رئيس هذه الادارة منح 


لقب «ڏذي. الرياستين الحرب والتدبير»» ا یدل عل أ کان مسؤ ولا عن الجحيش وعن ` 


الادارة المالية^ . وبکلام آخحر فإن الفضل یکون قد أعطى من قبل الأمون صلاحیات 


كاملة لتجنيد الدعم الذي هو بأمس الحاجة إليه في هذه المرحلة الحرجة. ومن الناحية 


الالية خحفضت الضرائب في المنطقة بكاملها بنسبة الربع .٠(‏ ومثل هذا الدافع» ويا 
للأخوين ولأبناء عمومته| من اتصالات واسعة» صار جنيد بکامله a‏ 

على أن الأخوين لم يعتمدا على قادة العباسية والشخصية البارزة بيهم هي هرئمة بن 
أعيان البلخي . فقد عمدا بدلا منذلاكف إل ابراز قادة جدد من بين رؤ ساء اياطلة 
کطاهر بن حسین من یوشنغ › وقد بلغ عدد قواته نحو ٠۰٠٠‏ رجل . وقد کان اسلافه 
قد أيدوا القضية العباسية وساروا في خدمتها منذ الثورةء وانشأوا عبر هذه العملية 
صلات مفيدة في المنطقة. ومح أن والده أشار عليه بعدم الانسياق في هذه المخامرة» 
فإنه قرر» على ما يرجح› بعد الحصول على المزيد من الامتيازات من الأخوين» أن 
يقبل المهمة التي انيطت به وأن يقود القوات الشرقية لمحاربة بغداد ). 


() الجهشياري» ص۳۱-۲۲۹. ۰۹؛ اليعقوبي» البلدان» ص۳۲۲. 


( ابن حلخان ڄ ؤفياتتة الا عيان » حفیق إحسان عباس » یروت » راا جا ا 

(۳) الطبري»› ۳ ص٩4۷‏ 4۸54۷۹4 44۳ 1۰۰۰4475 ۱۰۲۱۰۱۱ ۱۲۷+ الجهشياري › 
ص۹٩۳۰‏ ۳۱۸+ الیعقوبي» البلدان» ص۳۰۷ ۳۲۱ ١١٤؛‏ اليعقوں» تاريخ» ج۲» ص 
۸ ۲ إین الأئیں جا ص۲۰۹ +٠٠١ ۲٤٩ ۲۲۵ ۲۲۰ ۲۱۸ ۰۲۱١‏ إين الأبارء 
إعتاب الختاب» میق ص الاش » دمشق› ١٦1۹ء‏ ص۹١٠‏ . 

.۸٤٤ص‎ »۳ الجهشياري» ص٩ ۳۰-٩؛ الطبري»‎ )٤( 

(ه) الطبري› ۳ء ص٤‏ ۷۷؛ الأزدي. الموصل» ص۳۱۸ . 


() الطبري» ۳» ص۷۷۱» ۱۰۹۳ الجهشیاري» ص٤۰۸‏ ۲۹۰ ؛ إبن الأئیںء جا ص۹٣‏ ٤ے‏ 
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e‏ لف رجل من 
الأبناء وزحف به إلى الري حيث التقى المحيشان. وأسفرت العركة عن هزية ساحجقة 
نزلت بالأبناء. فقد قتل علي بالذات وتراجع جيشه إلى بغداد في حالة 
مام) . وتابم طاهر مطاردة خحصمه الفار نحو المديلة فاصطدم بمقاومة شرسة لم تكن 
متوقعة. وکان لا بد من استقدام نجدات من الشرق› ومن حصار دام ۱٤‏ ف 
ومن القتال شارعاً شارعاًء قبل الاستيلاء على المدينة التى عمها الدمار. وتعود هذه 
المقاومة کک إلى أن الأبناء ا يخوضون معركتهم الأخيرة» من ناحية»ء وإلى أن 
سکان بغداد أنفسهم لعبوا خوراً er‏ في القتال» من ناحية ثانية . 


وأدرك المأمون المصاعب التي يواجهها طاهرء فوجه إليه فرقة قوية من العباسية 

بقيادة قائده هرثمة بن أعين . ولا كان هرثمة قد اشترك في عمليات سابقة في الخرب في 
ظل الرشيدء فقد كان متوقعاً أن يؤدي وجوده ني العراق إلى استمالة بعض القوات 
السورية العراقية إلى جانبه. ولا بد أن وفاة قائد هذه القوات عبد الملك بن صالح في 
هذه الآوانة قد أفادت في هذا المجال. بالاضافة إلى أن البعض من رجال هذه القوات 
تهر إل الما الأكية ,رصل هرت إل بخداد آفاء الصان انضصمت عة 
کیرد من القوات السورية العراقية إلى طاهر اذا له( ). وعد سقوط بغداد کانت 
استراتيجية الأمون تقضي بأن يزحف للاستيلاء على قاعدة الرقة المنيعة» بينا 
يتقدم هرثمة إلى الحنوب للسيطرة ۰ بقية أنحاء العراق. وفي الأثناء وجه جيش اخر 
بقيادة الحسن بن سهل لينوب عن آخيه الفضل في بغداد ويعمل على استعادة الحياة 
المدنية فيها). ولكن هذه الترتيبات لم تتم وفق المقرر. فمن ناحية اولى كان طاهر 
وهرثمة» على ما يبدو» زميلين غير متفاهمين كل التفاهم حتى في فترة الحصار الصعبة. 
کان دی آن کوت رند دارا من التفاهم مع الفثة المغلوبة. لكن طاهر والحسن 


٤‏ + اليعقوي» البلدان» ص٠‏ ۳۰؛ اليعقوبي » تاريخ » ج۲ ۰ ص۳۷٤‏ ؛ إبن حزم »جمهرة» ص٤۱۹‏ ؛ 
طبفور» ص۱۱۳ › ۰۱۱۹» ٠۲۹‏ . 

(۱) الطبري» ۰۳ ص۸۰۳-۷۹۷» ۳۰-۸۲۰ . 

(۲) المصدر السابق» ص ۹۳۲۳-۸٦۸‏ . 

(۳) الصدر السابقء» ص١٥‏ ۸٦ء .۸٤١‏ 

.۹۷٥ص المصدر السابق.‎ )٤( 
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كانا معارضين هذه السياسة معارضة أكيدة. والواقع أن الأمين المنكود الحظ أحس 
بموقف هرثمة هذاء وحاول استغلال الوضع لانقاذ حياته بعد أن فقد كل شيء أخر 
غير أنه م ينجح وقد صرعه أحد المقربين من مرافقي طاهر. وحين زحف طاهر إلى 
الرقةء استدعى هرثمة إلى مرو حيث سجن وظل في سجنه إلى أن قضى نحبه؟. 
ومن ناحية ثانيةء أدرك الحسن خلال زحفه لتوطید سلطته في بغداد أن الخطوة الاولى 
لا بد أن تکون تسریح الأبناء تسريجاً تاماً ونهاثياً"؟. وأدت هذه الخطوة إلى احداث 
انقسام حاد بين الأبناء. کان بعضهم راضیاً هذه الخطوة بين كان البعض 
على الاحتفاظ بكانته. ومع ذلك فقد كان القسمان متمسكين بوقفها العدائي 
الحسن وما يثله . وعاد القتال إلى الاندلاع ثانية بين محتلف الأطراف“. ول 
الحالة عندما قامت ثورات شبه شيعية بجوار الكوفة» وفي مكة واليمن. وإذا كانت 
هذه الحركات نذيراً باضطراب أشد خطورة فيا بعدء فإنبا شيعا فی هذه 
الفترةء ثم استعيد الحدوء في هذه المناطق بعد وقت قصير). غير أن الفوضى ظلت 
سائدة ف بغداد. هنا کان الأبناء منقسمين يارب بعضهم ا بین کانوا کلهم 
6 جيش الحسن الذي ۾ يكن بدوره موحداً. إن القوات السورية العراقية التي 
مع الحسن بعد ذهاب طاهر إلى الرقة بدأت تتردد حین رات آنه لا نہاية هذا 
الست 
وبعد وفاة علي بن عيسى بن ماهان انتقلت قيادة الأبناء إلى محمد بن أبي خالد 
الذي لاقى حتفه في القتال المتجدد. وظل اخوانه وأبناڙه يقومون بهذا الدور لکنہم 
غيروا مواقفهم مرات عديدة بحيث يصعب ديد نشاطاعہم (). وأخيراً جری اعلان 


۰ )1( المصدر ا e A f-47‏ البلدان» ص۹٦۳۰‏ ؛ الیعقو »تاريخ › ج۲ ص۹٤٤‏ 


)۲( اي ص۹۹۸ -4. 

(۳) المصدر السابق» ص۳-۹۹۹٠٠٠.‏ 

II ATTY NY co .۹٥-۹۷٩ص المصدر السابق»‎ )4( 
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ابرهيم بن مهدي» وهو العباسي الترددء مندوباً للمأمون في بغداد وذلك بغية 
التخلص من الحسن. ثم تقرر بعد ذلك» اعلان ابرهيم اميراً للمؤمنين في بغداد 
برغم معارضته لذلك (). وكان العامل الأهم في هذا الوضه مع ظهور سکان بغداد مرة 
رئ كقوة بارزة في هذا الصراع. فقد وقف بعض السكان بجانب الأبناء الذين 
اعترضوا على تسريحجهم» بينم وقف اخرون بجانب الأبتاء الذين رضوا بالتسريح 

ولقد كان هؤلاء أقوياء في جانب بغداد الشرقي بصورة خاصة حيث كانت هم 
مصالح تجارية واسعة . وهنا لعب التجار دوراً كبيراً ني اثارة السكان في وجه الحسن» 
حت آم كانوا على استعداد لدفع نفقات تجنيد جماهير الستحان في حرس داخلي لدعم 
حكم ابرهيم. وفي وقت سابق» أثناء حصار بغدادء وجد الأمين نفسه بعد 
استنفاد موارده المالية > وفي غاولته لحشد قوات من هذا المصدر بالذات» ملزماً بإيجاد 
الوسيلة لدفع نفقات هذه القوات . وني حالة الحصار» حين ارتفعت الأسعار ارتفاعاً 
كبيرأ» وعرٌّ توفر النقدء صار دفع مرتبات هؤلاء المجندين بيناً هو الوسيلة الوحيدة 
الممكنة والحافز الأفضل في الواقع". ثم استعملت هذه الطريقة ذاتها مرة ثانية لحشد 
الدعم لابرهيم . والواقع أن هؤلاء «المتطوعين» أثبتوا أنهم شديدو الفعالية في هذا 
النوع ف حرب العصابات التي جرت ف المدينة. وكانت العطاءات مو لاء الرجال 
تتم عيناً بواسطة مكاييل معينة ما أدى إلى نشو كلمة عامية جديدة هي «العيار»» 
مشتقة من كلمة «عيار» ا وکانت هذه الكلمة في ذلك الوقت تدل على 
ثناء لكنہاء بتدهور نشاطات هؤلاء الرجال غر المراقبة إلى أعمال شخب ولصوصية› 
آکسبتها مدلول الازدراء» وتحولت إلى ما يعدل «قاطع طریق» أو «مشرد»). وجری 
َ2 تغير آحر نماثل في معنى كلمة «الزواقيل» التي كانت تستعمل للدلالة على أفراد ا 
السورية العراقية . لقد كانت هذه الكلمة تعني في البداية زا يلفور عماماتهم بطريقة 

معينة ويتركون أطرافها تتدلى حول رؤوسهم. ولا لم هب هؤلاء ا لساعدة 


(۱) الطبري» ۳ ص ۱۹-۱۰۰۹ ۱۹-۱۰۱۲ ٤-۱۰۳۰‏ ۱۰۹۸. 

(۲) الصدر السابق» صض۰۸ ۱۱-۱۹۰+ ۱۰۱۹ ۱۰۲۳+ ۳٣۲‏ ٠ه‏ 

(۳) المصدر السابق» ص۰۸۷۲ ۸۸۱ ۰۸۸۲ ۰۸۹4۰ ۰۰۸۹٩ ۸٩4٩‏ المسعودي» مروج الذهب» 
.٤1٥ 4٣ ء٤ا ٤٥۲ص a‏ 

)٩(‏ الطېري» ۳ ص۸۸1 ۱٠١۸ 4۰۷ ۲-۹۰۱۰۸۹۹٩ ۰۸۹1۸٩۹4 1-۸۸٩9‏ السعودي» 
مروج» جا» ص۹۳٤‏ ؛ إبن الأثر» ج» ص۱۹۷ . 
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الآبناء. كسبت هذه الكلمةأيضاً مدلول اهانة واحتقار كذلك(). 

لقد كان تعاون التجار الأثرياء لإنشاء مثل هذه القوات دلالة واضحة على 
تصميم هاتين المجموعتين على استعادة الوضع السابق بأي ثمن كان. والواقع أن 
شعار «الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر»» وهو الشعار الذي تستعمله الفغات 
المحافظة في الاسلام لفرض وجهات نظرها العقائدية الجازمةء يفضح نواياها 
الحقيقية. ثم أن ظهور الحنبلية» وهي أشد المذاهب الاسلامية السنية حافظة» في 
بغداد في هذا الوقت بالذات. يؤ كد طبيعة الحو الذي كان سائدا فيها. ومن المهم أن 
ندرك هنا أن مذاهب الشريعة الاسلامية المختلفة» وفثاتا المتعددة أيضاء لم تكن معنية 
بالطقوس والتقاليد الدينية وحسب» بل كانت أكثر اهتماما بالضرائب التي كان يشار 
اليها عادة بكلمة الزكاة. وفي هذا المجال كان الحنبليون يثلون جناح اليمين الأقصى 
الذي كان يحاول الابقاء على نظام غير عادل للضرائب» هو الذي يفسح المجال أمام 
مجتمعات المان» ولا سي التجار الأثرياءء أن يتجنبوا دفع أية ضرائب. وخلافاً 
لذلك. أخذ الشيعة» أو حزب المعارضة التقليدي › يدرك معنى التغبر الذي طرأً على 
الاقتصاد وحاول تكييف حركته لتحقيق مطامح المجتمعات المرهقة بالضرائب . ولذلك 
صار الشيعة دعاة متشددين للضرائب العادلة. والواقع ہم عمدوا» حيث نجحوا في 
اقامة أنظمتهم» الى ادخال ترتيبات ضرائبية جديدة هامة. ودلت التطورات اللاحقة 
في بغداد أن صغار أصحاب الدكاكين الذين كانوا يدفعون «امجارات» دكاكينهم 
للخزينة تحولوا إلى المذهب الشيعي في حين ظل التجار الأغنياء متمسكين بحنبليتهم 
المخشددة . 


وأدى القتال الضيق المستمر في بغداد إلى إرغام الحسن بن سهل في الناية على 


٠‏ . سحب قواته من المدينة. ثم كان على الأمون أن يقوم بعمل ما لانقاذ الموقف فبادر 


عل الفور ال نعیین علوي مرموق ول عهل له واخحذ لنفسه لقب امام . وجاءعت 


. | ک5‎ 
HENS ن2‎ a الا‎ SAEY Affe Af ۸٤ ٣ص‎ SE ا تطبری›‎ O} 


منظور» لسان العرب» بولاق› جذر رَقل. 
(۲) الطبري» ۰۳> ص ٠٠١۹‏ . 
(۳) الطبري» ۳ ۷۷۹4ء ۷۹٩‏ ۱۳-۱۰۹۲؛ اليعقوي» تاريخ» ج۲» ص١٥٠‏ . 
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تلك الخطوة إجراءً يائساً بقصد ارضاء الشيعة في الامبراطورية ولكنها كانت مكشوفة 
لا تقنع أحدا بصدق نوايا المأمون. وأدت في النهاية الى زيادة شحن الحو في بخداد 
وال ترسيخ عزم خصومه على خاصمته. هنا قام الأمون» وهو بلا ريب أحد أكثر 
السياسيين المسلمين ليونة» بالتفافة كاملة على سياسته المعلنة. وإتخذ أجراً خطوة 
وأشدها خطورة في حياته» إذ قرز أن يذهب الى بغداد بنفسه. وانطلق من مرو بحذر 
شدید جداً حتی آن وصوله إلى بغداد إستغرق سنتین . وما أن غادر امون مرو حتی جری 
اغتيال الفضل بن سهل بناء على تعليمات من الأمون وهذا شيءمۇؤ كداً) .ثم کان 
اعلان أن الحسن بن سهل الذي لا يزال في معسكره للجنوب من بغدادء مصاب 
بالجنون). ثم أن ولي العهد العلوي توفي في هذا الوقت الملائم جداء في ظروف 
لا يكن أن توصف إلا بأنها مريبة". وصدرت التعليمات الى طاهر بأن يترك مهمته 
في الرقة قبل انجازهاء وبأن يزحف بقواته الى بغداد ليدخلها في ذات الوقت الذي 
يدخلها فيه المأمون0). 

وما إن دحل المأمون المدينة عام ۹١۸م/٤٠۲ه‏ حتى عاد كل شيء الى حالته 
الطبيعية كأن أحداث العقد السابق لم تقع . ثم ألغى جميع الدلائل التي كانت تشير الى 
تحوله القصير المدى الى المذهب الشيعى() باستثناء دلالة واحدة فقط . لقد تمسك 
الأمون بلقب الامام الذي ظل الخلفاء العباسيون اللاحقون يتمسكون به. وظلت 
كلمة الخليفة المستعملة فنذ زمن» تضاف الى جدول ألقابه المتزايد طولاء لكا 
صارت تفسر بأن الحاكم هو نائب الله على الأرض» لا كا كانت تعني من قبل مرد 
مجيء حاكم بعد اخر) . وكانت تلك عاولة أخرى لتوطيد سلطة أمبر الم منين باضفاء 
صفة دينية واسعة عليها. 


واستغرقت السيطرة على القوات السورية أو العراقية في الرقة وعلى المتربصين في 


ر(ه) الطبري: ۳» ص۱۰۲۷ . 

() ابن الأثیر» ج٦‏ ص۲٣٠۲‏ ؛ الطبري» ۳» ص ۳۰٠٠ء ٥-۱١۸١‏ . 
(۳) الطبري» ۳› ص۳۰٠٠‏ . 

. ٠١۳۷ص الصدر السابق»‎ )٤( 

(۵) المصدر السابق» ص۱۰۳۸ . 

(7) المصدر السابق» ص۱۰۹۷ء .١١١۷ 1١١١۲‏ 
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الثغور» بعض الوقت حتى أن الوضع العام في العراق وسوريا والجزيرة سرعان ما بدا 
مبشراًء بالخير على الرغم من الاضطرابات التي كانت تشهدها المناطق الأخرى 

شعوب الشرق التي وقفت الى جانب الأمون في ساعة الضيق شعرت أن تفاهم المأمون 
المغاجيء مع بداد خيانة اء فبدأت تعبر عن استيائها وقلقها من ذلك0). وكان 
واضحا أن طاهر الذي كلف بالمحافظة على المدوء في سورياء والحزيرةء والعراق» 
وبغداد نفسها» هو الشخص الوحيد الذي يستطيع تحقيق الاستقرار في منطقته . 
وعلى هذا الأساس تم وضع ترتيب جديد» كان في الواقع بثابة انشاء نظام جديد 
للامبراطورية . ولا كانت قوات طاهر هى القوات الوحيدة القى يكن الاعتماد عليها 
الط ة عل داه فان كلك كان الحضر الاي ى رر الل فقو اة 
Ab GAN E U a o‏ وکان ا 


أن يتيخذ وف فاده کد اسان بینا فولب علهك 1 بنا 4 إل وانسياو ۵ الأدنو ن ف 
کے . رز م ك ك 1 
القيام بمهمات أخری» ویبقی حیشه ف بغداد حراسة المدينة والسواد ولواجهة جهة أي 


اضصطراب في أي مکان خر (). a a E‏ ء في موطنه قوات 
جديدة له وللمأمون عند الحاجة. على أن الثمن الذي فرضه لقاء خدماته هذه كان 
كبيرا. فمن الناحية الاليةء طلب من الخزينة المركزية معونة مالية قدرها عشرة ملايين 
درهي . ومن الناحية السياسية م يقل الثمن عن استقلال ذاتي تام للمنطقة الواقعة 
تحت سلطة طاهر وأبنائه من بعده. وقد تمت هذه الاتفاقية نتيجة لوساطة أحمد بن أي 
خالد الذي صار الساعد الأقوى للمأمون منذ أن قرر الانتقال الى بغداد"). وقد ظل 
في خدمة المأمون حتى وفاته عام ۸۲۹م/۲۱۱ه لکنه رفض بالفعل أن يعين رسميا في 
منصب وزير أو ا ولو أنه كان عميق التورط بإدارة حكومة المأمونء ولا سے| 


` 1 iF Ci 1١ احښدر الساتی > ص ةج‎ FF 


عور ں٥‏ ری ی ن 
٥٩ ۴٥‏ ؛ البلاذري» فتوح» ص۱۸۹ . 

(۲) اليعقوي تاريخ» ج۲٠‏ ص٩٥٤‏ ؛ الطبري»› ۳» ص۴٤١٠‏ . 

. ؛ طیفور» ص۲۳‎ ٦-٤٥٩ الطبري› ۳» ص۳۹١٠ ؛ اليعقوبي› تاریخ » ل ص‎ )٣( 

)4( الطبري › ۴ ص۴۹ ١٠ذ E‏ ۲ طيقور» ص ۲ . 

(ه) الطبري»› ۳» ص۳٤ ٠۰‏ ؛ طيفور» ص۳۲؛ اليعقوبي» البلدان» ص۸٠۳‏ . 

(7) طيیفور» ص٩‏ ۳-۳۱؛ الجهشیاري» ص۳۱۸؛ الطبري» ۳» ص۱۰۳۸ . 

)¥( طيفور» ص٦۲۱‏ . 
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شوو الى کان ذا نفوذ كبر لدی أبناء طاهر» ثم أن نفوذه کان کنفوذهم تقریبا 
في منطقتهم بالذات حيث استطاع أن يدخل الأفشين المخيف من أشروسنة» وقواته» 
في الجيش(٠»‏ ولم يكن اختيار المأمون هذا الرجل أحمد بن أبي خالد في هذه الانعطافة 
الخاصة في سياسته بدون سبب. فهو أحد أفراد عائلة أبي خالد من قادة الأبناء الذين 
ثابروا على مقاومة سياسة الحسن بن سهل في بخداد١).‏ وإذا كان سواه من أفراد هذه 
العائلة قد غير موقفه» من وقت إلى آخرء في هذا الصراع» فان أحمد اختار أن یبقی 
حلصا للمأمون. وهو بحکم هذه الصلة الوثيقة بالابناءء أداة مثالية للوصول الى 
تفاهم معهم . ولذلك کان الأمون باختياره له» يعلن عن استعداده لارضاء هذه 
المجموعة الصامدة. ولا بد أن أحمد كان معاونا بالغ المنفعة عند وصول الأمون الى 
بغداد في وقت حرج . ولعله هو الذي حقق التفاهم بين أفراد عائلته والأمون» كا 
كان يعمل بالطريقة ذاتما لتعيين طاهر في الشرق. وعائلة أحمد في الأصل من منطقة 
مرو الرود ولعلها كانت كال طاهر من أصل هيطلي . كان أبو خالد الوالد حمل اسم 
بزيد» وكان قد بلغ مرتبة عالية أثناء ادارة اهادي ثم المهدي» وهنا جب أن ناحظ ان 
خحدماته کانت ف بعض نواحیها على الأقل 3 بنشاطات الجيش ٤‏ المناطق 
الشرقية(. مرة أخرى نرى أن هذا يشير الى درجة أهميته» وحمل على الاعتقاد بأنه | 
يقطع علاقاته بالجيش. والواقع أن بروز ابنائه قادة للأبناء إثبات على أنهم كانوا 
غخلصن لصالحهم کل الاخلاص. 


ولعله جدير بنا أن نتوقف هنا للنظر في رأي آخر تلف بأاحمد بن أي خالدء 
لکي يأخذ القارىء فكرة ما عن المشاكل التي نواجهها عند تفسير المصادر. لا ريب 
أن سورديل» في دراسته الشديدة الشمول لاحدى نواحي هذه الفترة. جمع كل 
المعلومات التوفرة. لكنه لا بد من القول أن بعض هوامشه غير ضرورية. كا أن 


)1( الطبري › ۳ء ص٤٤١۱ ۹-6٤‏ ؛ البلاذري » فتوح » ص ٤۰‏ ؛ اليعقوبي› تاریخ › ج۲ »ص۷٥٤‏ . 

(Y)‏ الأزدي ‏ الموصل › صس ا٤۳ ۳۸٤‏ اليعقوبي» تاریخ › ج۲“ ص۳۹٤ 4٤۷‏ ؛ طيفور» 
ص۲٤۱‏ ؛ الجهشياري» ص۳۰۲ الطبري› › IT Aref «1°14 «A‏ 
۳۲ 

(۳) الطبريء ۰۳ ص۱٣ ٥۲١ ٥١ ۳٦۹‏ إبن الأئ ج1 »ص ١ه١؛‏ الجهشياري »ص۱۸۳ 
¬ اليعقوي› البلدآن» ص۷٤۲‏ . 
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فهمه للمصادر خاطىء في أحيان كثيرة . لا يکفي حشد كل المعلومات المجموعة 
من المصادر بدون القيام بتقييم نقدي ها .وقي هذه الحالة اتخذسورديل مصدره من نص 
رديء التحقيق وقبل خطأً وقع فيه الناسخ وأكد نتيجة لذلك أن أحمد من أصل 
سوري .ان هذا الخطاً السيط أدى به الى عدم فهم القضية كلياء والى تضليلنا في 
العملية كلها. ان مؤلف هذا النص شديد العداء لأحمد. وليس لديه شيء صالح 
يقوله عنه . يضاف الى ذلك أنه يتهمه بكل رذيلة ممكنة با في ذلك الشره» واللواط» 
والقبح» والعادات السيئة» حتى رداءة الذوق في المأكل. وانجرافا مع هذا العداء 
الضيق بحاول الكاتب أن يلقي الشك على أصله. وني هذا المحقق الحملة 
المعنية على الوجه التالي : وکان شامیاًء مولى لبني عامر بن لوي .أن كلمة «شامي» 
آي «سوري» خطاً من المحقق› أو من أحد النساخ. وهذا ابن خلكان يلفت نظرنا 
الى هذا الخطاً الألوف من النساخ ويشبر الى أن هذه الكلمة جب أن تكون اا 
أي من قبيلة سامة. ثم آن ا الحملة ذاته يو كد وجوب قراءتا وفهمها على 
الوجه التالي : «وكان من قيبلة سامة» مولى لبني عامر بن لؤي». وبنو عامر بن لؤي 
الذين نعرفهم هم فرع من قريش» ولكن مؤلفنا المتعصب يرفض أن يضفي على آحمد 
مثل هذه العلاقة المميزة. ولذلك تعمد أن ينسبه الى قبيلة سامهء لأن انتاءها الى 
قريش عن طريق الحد لؤي أمر ختلف فيه" . وهذا يعني بكلام أخر ان المؤلف 
صاحب المصدر الخاطىء يتهم أحمد بہطلان انتمائه إلى نسب صالح. 

وتيين أن الترتيبات التى وضعها أحمد بالسبة الى طاهر والشرق كانت ناجحة» 
وبذلك كان استقرار المنطقة مضمونا. وبقي طاهر في مركزه سنتون حتى وفاته . وإذا 
كانت هنالك أخبار تقول أنه حذف اسم الأمون من خحطبته يوم الجمعةء فان مثل 
هذه الأخبار ينبغي أن لا وة بضر رة جدة ال 


(۱) سوردیل› ٤‏ » ص۲1۸ ملحوظة ۳ لا سيا اشارته للجاحظ . 
(۲) الصدر السابی» ص۲۱۹ . 

(۳) طیفور» صض۸-۲۲۰۹. 

رة) أالصدر السابق» ص٦١٦‏ . 

(ه) این خلکان» ج۳» ص۲۷. 

«) إبن حزم» جمهرة» ص۱۲ ۱۳ء 1۷۲-۱۹٩‏ ۱۷۳ . 

(۷) الطبري» ۳» ص٤۱۰۹؛‏ طیفور» ص۱۱۷› ١-٠۳١۰‏ . 
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أولاً: لعل طاهر الذي كان شديد المعارضة لظاهر الأمون الشيعية» كان يبدي 
بعض الاعتراضات أو المخاوف بشأن استمراره في حمل لقب الامام الذي لابد من 
ذكره في الخطبة . ثانياً: أن الأمون نفسه لم يعر هذه الأنباء أي اهتمام وهو الذي نزل 
عند نصيحة أحمد وثبت تعيين أحد ابناء طاهر ليخلف أباه في منصبه ذاته وبنفس 
الاتفاقات السابقة. 


ثم تحول المأمون بعد ذلك الى معالحة مشاكل أخرى ملحة» وأوها تطويع 
القوات السورية العراقية التى لجأت الى معاقل الثغور بعد احتلال قاعدتها في الرقة. 
وبقيت قوات بنى طاهر البغدادية نحو مس سنوات تقريبا حتى استعادت للحكومة 
سيطرتها على هذه المناطق» ودمرت كيسوم» معقل قائدهم نصر بن شبث من قبيلة 
عقيل التي سنتحدث عنها في مكان آخر”). وما أن تم ذلك حتى وجهت هذه القوات 
داتېا ال مصر» حیٹث أدت الثورات لول مرة ای زعزعة راطة الحكومة بصورة 
جدية . ومنذ السنوات الأخيرة لعهد الرشيد كان العرب في الدلتا قد توقفوا عن دفع 
الضرائب المفروضة عليهم قبل قليل وتكن الأمين أن يوفر قوة من ألف جندي من 
الابناء فقط لمساعدته في احتواء هذا العصيان» لكن الحرب الأهلية وضعت حدا 
لحميع هذه الجهود . ولزيادة الوضع تعقيدا انقسم الجيش في مصر على نفسه وقام 
بحربه الأهلية الموازية في الولاية . وعمد الأمون بعد انتصاره الى بذل جميع المحاولات 
لتهدئة البلادء با في ذلك تقسيمها بين الفثات المتنافسة» ولكن مغاولاته ذهبت عبثا. 
ثم استطاعت القوات الطاهرية أن تفرض المدوء والنظام في النهاية . ولكن الثورة 
لتخفيض الضرائب القيته. وكانت هذه الرة أشد خطورة لأن السكان الأصليين 
انضموا بصورة تدريججية الى العرب في مقاومتهم هذه حتى غدت البلاد كلها منقسمة في 
هذا الصراع. ومر بعض الوقت قبل أن انصب غضب الحكومة المركزية على تجدد 


)1( الطبري › ۳ ص۹٦‏ +-٦؛‏ طيفور› ص۳ ۳۱ا ۹۳۲ .۳٤‏ 

۲) الطبري› ۳ ص ۷, ۷۲-۱۰۹+ إبن الأئرء جا ص۱۹۸ ؛ الأزدي » الموصل» ص٦٠۳‏ . 
(۳) المقریزي. الخطط» ج۱» ص٩۸۰؛ ۳۱١‏ . 

ری) الصدر السابق» ص۳-۱۷۲» ۰۸۰٩-۱۷۸‏ ١٠۳؛‏ الطبري» ۳» ص٦۸١۱-٤۹.‏ 

() انظر ص ۸۱-۸۰ أدناه. 


۷۹ 


الثورة بصورة غبر متوقعة لأن الأمون كان منشغلا مخططاته لإعادة تنظيم جيوشه . 


ولعل القرار الأهم هو دمج قواته العسكرية كلها في جيش واحد متجانس 
يتألف من ثلاثة أقسام توزع وفقا لميادين العمل المرتقبة . ستكون هنالك ثلاثة أقسام 
وسيكون كل قسم مؤلفا من فرق من الأبناءء ومن القوات السورية العراقية» ومن 
القوات الحديدة من الشرق. وستكون نتيجة هذا الترتيب المعقول تكوين جيش 
نظامى متوازن الى حد كاف لتسهيل السيطرة عليه» وفعال الى حد كاف أيضا 
لتخفيض احتمال نجاح أي فئة معينة منه في تيت مصالحها الخاصة في ميادين 
العمليات العسكرية . وتبقى السيطرة النهائية على الجيش في يدي الأمون» على أن 
يكون أحد الأقسام الثلاثة بقيادة الحاكم العسكري من آل طاهر في بغداد. ومهمة 
هذا القسم هي المحافظة على القانون والنظام في هذه المدينةء وني السواد ولي المناطق 
اللجاورة في جنوبي العراق وولاية فارس. يضاف الى ذلك أا قوة احتياطية لأية 
طوارىء قد تنشأً في أي مكان من مناطق الامبراطورية الغربية. ويكون القسمان 
الآخران من الجيش بقيادة العباس بن الأمون وشقيقه المعتصم» ولي العهد. وكان 
العباس مسؤولا عن الحزيرة والثغور والعواصم» أي أنه كن مسؤولا عن الحدود 
البيزنطية مستعدا لأي طارىء قد يطرأً في اذربيجان. أما المعتصم فكان مسؤ ولا عن 
مصر وسوريا. وهذا يعني أنه على استعداد للاسهام في عمليات الجبهة البيزنطية 
ايضا“ أما في الادارة فقد استخدم المأمون رجالا كانوا في غالبيتهم قد تدربوا في ظل 
البرامكة. وما له مخزاه أنهم عينوا رؤ ساء مصالح وحسب مسؤ ولين أمامه مباشرة. 
وبکلام اخر کان هذا يعني أن الأمون قد قصد أن يبقي السيطرة على الجيش والادارة 
بيديه بقدر المستطاع بدون وجود وسيط عام كالفضل بن سهل . 


وى وسط هذه الترتيبات كلها قام الأمون بالتفافة أجرى. اننا نذكر أنه إتخذ. 


لقب الامام في محاولة منه لاجتذاب تأييد الشيعة وقد استمر على اتخاذ هذااللقب ولو 
آنه کان قلیل الجدوى. إلا أنه نوى الآن أن ينظر الى هذا اللقب بصورة جدية» وأن 
يقود المجتمع بكامله نحو ما كان يعتبره الصراط المستقيم» حتى إذا تمكن من خلال 
ذلك أن قق تفاهماً بين الفثات المتناوئة في الامبراطوريةء كان ذلك غاية المقصود. 


49 الطبري › ۴۳ء ص۱۱۰۹ . 
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كانت نقطة الضعف في ماولته السابقة للتفاهم مع الشيعة أنها خالية من أي أساس 
مبدئي جوهري جديد في حين كانت جيع مذاهب الشرع» وكل حركة أو فثة» تعمل 
على صياغة حلوها واجاباتها للقضايا الاجتماعية والسياسية الملحة في هذا الوقت› 
لا للقضايا الفقهية وحسب. فقد كان الحنابلة يعملون بصورة تدريجية على ترسيح 
وضعهم أبطالا مدافعين عن الاسلام السني وكانوا يدعون الى سلطة الوحي العليا 
لدعم تفسيرهم التقليدي للاسلام. وبالمقارنة مع ذلك كان المعتزلةء وهم المجموعة 
الفكرية المجهولة نسبيا من قبلء المعنية بالدرجة الأولى بالتأملات الفقهية» يتقدمون 
بحجج قوية للتوفيق بين العقل والوحي . ومن شأن هذا الموقف أن يتيح للمعقتدات 
الدينية جال التطور تبعا لحاجات العصر» ولذلك حظي بدعم الشيعة. وكان المعتزلةء 
کأسلافهم القدرية في أواخر عهد بني آمية يؤمنون ببادىء وأصول لا تخلو من 
مضامين ومفاهيم ذات صلة بقضايا العصر. 

واستخل الأمون هذا النظام الفكري لتحقيق التسوية المرغوبة» وللتوفيق بين 
المبادىء الشيعية والسنية. وراح في البداية يشجع الناقشات الدقيقة المدروسة. 
ويشترك فيها مع النخبة الفكرية بصدد مبادىء الاسلام الأساسية وعلاقتها بالقضايا 
العاصرة» مُصِرَاً باستمرار على ضرورة التركيز على المغزى السياسي هذه القضايا. 
وأخيراً قررّ تبني المعتقدات المعتزلة بصورة رسمية . غير أن المعتقد الوحيد الذي جرى 
التأكيد عليه بصورة خحاصة هو اصرار المعتزلة على أن القرانء أو كلمة الله » خلوقء 
وهو بالتالي لا يكن أن يكون أزلي کاله » کا أنه بكل تأكيد دونه الوهية؟. 


وبكلام آخر» كانت سلطة الوحي غير نهائية على حد ما كان الحنابلة المحافظون 
يزعمون» وإغا بجحب أن يعطى العقل مكانته اللائقة» وفق الموقف المعتزلي» لإتاحة 
لجال أمام تطور الفكر الديني بدون عائق غير ضروري أو غير مناسب. وكان 
الاستنتاج السياسي المنطقي لمثل هذا الرآي هو أن التغير بممكن بدون وجود حاكم 
موجه بوحي ديني . هاا نخ اال ان افون کان درا لن الکن الق كان 
يجري في الامبراطورية» وواعياً للمقاومة القوية له. وبإمكان الانسان أن يخلص من 
ذلك إلى القول أن المأمون لم يكن سياسياً ازعغا سے و اغا کان ای فما :اشا 


() الطبري ۳ ص٩٤۱۰‏ ۰۱۰۹۸ ۰۱۰۹۹ ابن الأثیر» ج٦»‏ ص۲۸۸ . 
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وظل يعمل نحو عفد کامل عل إقناع خحصومه المتزمتين ملاءمة هله التسوية الفقهية 
الي تفرضها السيأاسة» ولکن جهوده ذهبت عبثاً. وقبل TT‏ 
الوحدة ف جال الدين› ودا u‏ ا it Ss‏ ازا ج e‏ 
المناصب الرفيعة في بغداد بصورة خاصة» بالجهر علا بقبوهم بمہداً E‏ وما 
له مغزاه أن ن أحهمد بن حنبل کان أحد القلائل الذين رفضوا مثل هذا الجهر حتى أمام 
التعذي؟. ومع أن هذه الحنة استمرت © ١‏ سنة › ف ظل خاماء بعك الأمون» فنا 
ساعدت الحنايلة عل الاحتفاظ بجوقفهم ودعمة» تم مکنتهم ف النهاية من إرغام 
السلطة على التخلى ائيا عن هذه السياسة. ومن ناحية أخرى كان الشيعة 
رۇ ية خحصومهم يتصارعون فیا بینهم» ول يبدوا أي اهتمام كبر هذا الحدال. على أن 
الأمر تعر بعد الغاء الأشسن المعترلية وأالعودة ال المذهب السني, زا د استدار 
الحنابلة والشيعة في بخداد إلى صراع حاد عنیف فیا بینہم . 

ثم إن موقف الأمون التقدمي كان ذا أثر في سياساته الضرائبية أيضاً. لقد ذكرنا 
من قبل أنه خفض عبء الضريبة في الشرق بمقدار الربع . ولشن أمكن القول ان هذا 
التدببر اتخذ ف مناسبة خاصة معينة» فإن هنالك تداببر أخری تو کد آن ذلك کان 
اانا مع سياسة عامة. فقد خفضت الضرائب في الري با يتراوح بين مليوني 
جرم وعشرة ملایین درم کا أدخل تعدیل أصلحة الكلاف عل نظام امقاسمة ف 
السواد إذ صار نصيب الخزينة خسي الانتاج لا نصفه. ومع ذلك فإنه رفض 
النزول عنل طلب منطقة القم معاملتها كمعاملة الري» ولعل ذلك عائد إلى الاعتقاد 
بأن الضرائب المفروضة على القم معقولة . وني بغداد أدخل كيل جديد للحنطة 
لحماية المستهلك من غش التجار الجشعين). كذلك لوحظت اثار التضخم على 


ذوى -الدخإ المحدودء -وزيدت مرتبات الموظفين الحكوميين لأول موة منك عهك بن وھ ا 
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. ٤۳-۳۳۸ الطبري»ء ۳ ۳۱-۱۱۱۲؛ طیفور»ء ص‎ )١( 
٠٠٤ص ؛ الأزديء الموصل»‎ ٠۲١۰ ؛ البلاذري ءفتوح »ص‎ ۱٠١۹ ال طیري» ۳؛ ص۱۰۳۰‎ () 
. ۳٦۸ص الطبري › ص۹۲١۱ ؛ الأزدي› الموصل»›‎ (). 

() الطبري› ۳ صض ۱۹۳۹ء ١٦١۱؛‏ إبن الأثرء جا ص٤٥۲؛‏ طيفور» ص۲۲› 


, (ه) الطبري ۳» ص٤۳٤-ه‏ ؛ الجهشياري ٠»‏ ص١۲٠‏ . 
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على أن هذه التدابير الليبرالية لم تمنع نشوء المشاكل في ثلاث مناطق» في وقت 
واحد: على الحدود البيزنطية» وني مصر» وي أذربيجان. فالبيزنطيون الذين لم يستغلوا 
ظروف الحرب الأهلية والاضطرابات التالية» أخذوا يحسون بأثر جهود بغداد الأخيرة 
للسيطرة على الثغور. وبدأً الأمبراطور البيزنطي المفغاوضات مع الأمون من أجل 
استغناف التبادل التجاري بين الدولتين“. وكان موقف الأمون غير مناسب» فأخذ 
التوتر يسود الوضع على هذه الجبهة. ثم ازداد هذا التوتر سوءاً بتدهور الأوضاع في 
أذربيجان حيث كان القلق يتحول بسرعة إلى ثورة وأخذ العصاة يتصلون 
بالبيزنطيين طاباً لمساعدتم . ومن المؤكد أنهم كانوا على علاقة تجارية مستمرة معهم . 
تلك كانت ثورة الخرمية الرهيبة بقيادة بابك" 


إن أية عاولة لتفسر. هذه الثورة على أسس دينية لا قيمة ها ولا معنى» لأن 
كلمة الخرمية لا تعني أية علاقة معينة خاصة بأي دين معين خاص . إن كلمة «خرم» 
الفارسية لا تعني غر «سعید» . وقد تکون ا من شعار ذه الثورة استعمله 
خحصومها بقصد التحقر والاهانة. وبالامكان أن تلاط انا ابا كلهة استعملت 
لوصف حركات لا علاقة فيا بينها على الاطلاق» كا كانت كلمة الخوارج تستعمل 
ف إن طبيعة هذه الثورة يكن أن تفسر بالأوضاع الاجتماعية الاقتصادية في 
هذه المنطقة. وقد سبق أن أشرنا إلى تدفق العرب الواسع إلى هذه المنطقة وإلى 
الضغط الذي نجم عن هذه المجرة على مواردها" . ولئن كانت في هذه المنطقة 
سهول خصبة واسعة فإن فيها أيضا سلاسل جبلية تحتوي على موارد معدنية. وغا له 
مغزاه أن العرب الذين استقروا في سهول أذربيجان كانوا على علاقات جيدة مع 
العصاة. أما العرب الآخرون الذين استقروا في السلاسل الحبلية فقد كانوا من ناحية 
أحرى» شديدي اليل إلى محاربة العصاةء وكانوا في الواقع أساس القضية 
بالذات. ثم إن هذا القسم من العرب كان عل حلاف مع أقاربهم في منطقة 


(1) البلاذري» فتوح» ص۱۹۲؛ طيفور» ص٤۲۸‏ . 

(۲) السعودي» مروج» ج٦‏ ص۸-۱۸۹؛ مسکویهء» ج۲ »ص۰۲۷۸ ۲۹۹ ؛ الصابيء» الوزراء ص۳٤۳‏ . 

(۳) انظر ص ٤۳-٤۲‏ أعلاه. 

ری الأزدي» الموصل» ص٦٥۳‏ ۳۵۸ ۳٦٤‏ ۸۱-۳۷۹ ۳۸۳؛ الطبري»ء ۴ء ص 
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الموصل المجاورة”"'٠.‏ وقد شرح وفد من هذه المنطقة سبب هذا الخلاف للمأمون عند 
استقباله بوضوح شدیيد جداً كا قدم له الوفد ما لا يقل عن أربعين عينة من المعادن 
من هذه المنطقة» وذكر له بصراحة أن ذلك هو سبب الصراع في أذربيجان. لم يكن 
المأمون بحاجة إلى هذا التذكير الحاد بهذا الصراع المعقد. لقد كانت الحكومة المركزية 
من ناحيتها ناشطة منذ زمن بعيد في محاولة وضع يديا على قسم من هذه الثروة. 
كانت هنالك عاولات منذ عهد المنصور لفرض ضريبة على مناجم الملح وعلى ترسبات 
النفط في هذه النطقة“. 


ومن الحقائق الثابتة أن النفط الخام كان سلعة معروفة شائعة الاستعمال في تلك 
الأيام» وني عهود سابقة أيضاً. ومنذ القدم كان النز السطحي مصدراً للنفط وللقار. 
ك كانت الأنوار الغازية تستعمل من قبل الزرادشتيين في بعض أنحاء فارس. لقد 
كانت هذه الترسبات موجودة في القرن الثامن» وكانت الكلمة المستعملة للدلالة عليها 
هي النفط . وكان الجخرافيون والمؤ رخحون ورجال الشر ع واضحين كل الوضوح بالنسبة 
للفرق بين النفط والقار. إن أبا حنيفةء الفقيه المشهور الذي توفي عام 
2/۷ عرف النفط بأنه سائل يتسرب من الحبل إلى قاع البئرء وسل 
وقودا EIA‏ ووصفه فقيه أحر بأنه المعدن من نفسه بالقارنة مع 
الذهب الذي بجب أن يكشف عنه بالحفر" . والظاهر إذن أن أشهر طريقة للحصول 
على الزيت الخام» أو النفط» هي حفر بثر في مناطق ظهر فيها النز» ثم نزع الادة 
التي تكون طافية فوق الماء . ولم يكن ماركوبولو يبالغ حين وصف ما رآه في باكو بعد 


(۱) الأزدي» الموصل» ص۹٥۳‏ ۷۷-۳۹۹ . 

(۲) المصدر السابق» ص٤٣۳‏ . 

(۴) البلاذزي» فتوحة ض ۲۱۰ . 

() أبويوسف» خراج» ص11 ؛ يجيي بن آدم» خراج» تحقیق آ. م . شاکرءالقاهرة۷۰٤۳١ه»‏ ص۲٠؛‏ 
إبن حوقل» صورة الأرض. تقيق ج. ه. کراییرز H. Kramers)‏ .1 لایدن. 4-14۳۸ 
ص٦٩۰۲ 4۸۸۲۹٩‏ ۵۱۵ ؛ الأصطخري» ص٥۷ ۰٩4۲‏ ۳۱۳؛ المقدسي» ص۴۳۱ ۲۳۲۲ء 
t۲‏ 

(9) لسانء جذر تفط . 

() الاوردي الأحكام السلطانيةء تحقيق ر. انجر (۲٤ع"۴ a OEE »)R.‏ ~۲ 

Col. Henry, the Book of Zir Marco Polo the Venetian, London, 1870, Vol. 5, pp48- 51. )۷( 


ل 


بضعة قرون. ومن الطريف أن نلحظ أن في مصادرنا إشارات إلى وجود النفط في 
مناطق عديدة تعرف اليوم أن فيها ترسبات نفطية ضخمة. وهذه المناطق هي إيران» 
والعراق» وشبه الجزيرة العربية» وأسيا الوسطى » ومصر وأذربيجان . ولم يكن هذا 
النفط كله من نوع واحد. فقد كانت درجة نقاوته وصفائه تختلف بين مان وآخر. ` 
لقد كان العامل المحدد هو اللون الذي كان يتراوح بين شفاف كليا تقريباًء إلى أخضر 
وأسود. وكان النوع الأفضل من الزيت الام المعروف آنذاك هو نفط منطقة أذربيجان 
المضطر رة . 


وني حين كان القار وراه من المنتوجات القارية المماثلة يستعمل لأشياء كثيرة» 
منها سد شقوق السفن» وشفاء أمراض الحمال الحلديةء كان الزيت يستعمل 
لأغراض تتطلب مواد أشد احتراقاً أو أسرع إلى الالتهاب. وأول مثل على مثل هذا 
الاستعمال» مدون في مصادرناء (في عام ۷۳۷م/۱۹١ه)»‏ ثم تأحذ الاشارات 
تتكاثر في المصادر بعد ذلك مما يؤكد على استعماله لأغراض عديدةء لا سي في 
الأعمال الحربية. وني عام ۲١۷م/١٤١۳١ه.‏ وني عُمان» على الساحل العري 
الشرقي» بصورة خاصة» استعمل لاطلاق الأسهم المشتعلة على العدو“. وني عام 
۷,/ ١ه‏ استعملته حلة نجرية ضد اهنود . وني ٠۹۷/٥۸۱۱‏ ه استعمل 
آثناء حصار بغداد. واستخدم في عام ۸۳۷م/۲۲۲ه في محاربة بابك . وبتزاید 
استعمال النفط سرعان ما طورت أسلحة جديدة شبيهة بقاذفات اللهب ويا هو 


() القدسى» ص۲٤٤‏ ؛ الاصەلخري» ص٥۷ ٩4۲‏ ١٥۱؛‏ ابن حوقل» ص۱۹۱ ۲٠٥٦۰۲۵٤‏ 
٠‏ السعوديء مروج» ج۲ ص٣٠۲‏ ؛المسعوديء التنبيه والاشراف تقيق م. ج. دي غويه 
)غiزGoe ٩۱ »1۰٨ص ۱1۸٩۹4 »ندیال»)m.[. de‏ ؛المقریزي » الخطط »ج۱ . ص۲۸ ؛ ياقوت »البلدان» 
ج۱ » ص۳۲۸ ؛ حدالله مستوني نزهة القلوب» تحقيق غي لسترانج لندن :١۱۹۱ء‏ ص١٤ ۲٠١۷»‏ . 

(۲) ياقوت البلدان. جا ص۳۲۸ ؛ المسعودي» تنبیه» ص ٠۰‏ ؛ الاصطخري. ص۱۹۰ . 

(۳) الأشعري» القمي» كتاب المقالات والفرق. تحقيق م. ج۔ مشکور» طهران» »1۹٩۳‏ ص٣۳‏ . 

)٤(‏ إبن الأثيرء جه» ص۷٤۳؛‏ الطبري» ٠۳‏ ص۷۸. 

() الطبري» ۳ء ص٦۷٤‏ . 

() المصدر السابق» ص۹٦۸؛ء‏ الأزديء الموصل» ٠٣۳۰‏ . 

(۷) الطېريء ۳> ص ۱۲۰۹۲ء ۱۲۱۱ء .٠۴٠١‏ 
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رو برل رارف رون الاس فى ارقت الماصر ت اسل بكرة ابضا 
بعد فترة غير طويلة في حرب بحرية في خليج فارس وجنوبي العراق. ومن 
الاستعمالات السلمية أيضاً إنارة الجامعين الكبيرين في مكة والمدينة حتى استبدال 
النفط بالشمع في عام ٠٦۸م/٦٤۲ه7.‏ وهكذا فإن العرب والبيزنطيين لم يعموا عن 
قيمة هذه السلعة المامة. 

وكا أشرنا سابقاًء جاءت قضية الضرائب تضيف بعداً جديداً إلى قضية المناجم 
في آذربيجان. ويچب أن ندرك هنا أن الاسلام لم يفكر بفرض ضريبة على المناجم. 
ومع أن مناجم الفضة كانت موجودة على مقربة من المديئة فإنها لم تكن ذات أهمية 
حاصة ولذلك مرت قضية الضرائب من غير أن تلاحظ تقريبا. ومن ناحية أخرى تقرر 
اعتبار الكنوز النفيسة بثابة اسلاب ولذلك يجب إعطاء خسها للخزينة. ولي 
اللصطلحات القانونية استعملت كلمة ركاز للدلالة على المجموعات النفيسة 
المكتشفة؟. وبعد الفتوحات وما أعقبها من قضاياء لوحظ أن هنالك في الولايات 
أنواعاً عديدة من الموارد المعدنية بجحب أن تخضع لضريبة ما. ودخل رجال القضاء من 
المذاهب المختلفة في مناقشات طويلة حول تحديد كلمة ركاز» وما إذا كان جب أن 
تضم بعض المواد المعدنية أم كلها. وني هذه الحال كيف بيجب أن تفرض الضريبة 
عليها) . وقررت الخرينة فرض الضرائب على جيع المعادن معدل خمس الانتاج 


)١(‏ إبن الأثرء ج۷ء ص۲٣۰۳‏ ج۰۸ ص۰۱۲۹ ۲۰١‏ ؛ مسکویه» ج۰۱ ص‌۳۱۱۰۲۸۲؛ ثابت الصابي» 
تاریخ آخبار القرامطةء تحقیق ز. بکار» دمشق» ۱۹۷۰» ص۰۱۹ ۰۲۷ ۹٥ء‏ ۷۳. 
(۲) الطبري»› ۳> ۱۸1۹.1۹۳7 1۹۹ ۳ ۹ ۰ ۷ المقدسی» ص۱۲ ؛ 
۔ ابو یکر الصولي» آخبار الراضي. ۔ .ء تحقیق ج ه. دان (6«مس2 .8-[)ء لندنٰ ۰۱۹۳۰٣‏ ص٤٤۲‏ . 
(۳) الطبري»› ۳» ص۷۱٤۱‏ . ولإستعمالات أخرى انظر : الطبري ج۳ ص cielo ۰۱۲۳٣‏ 
۸ ا ۳ ۳ ۹ این الأٹیںے جا ص۱۸۸ ح۷ ص٤٤‏ ۰۹۸ 
AE CIA" 1T4‏ ص۰۲۲۲ ج۰۹ س۲٤‏ ؛ مسکویه » ج٣‏ ص ۸۹؛ المقريزي › ا لخطط» 
ج۰۲ ص٩۱۹؛‏ الصاي» الوزراء» صض‌۱۹؛ المحهشياري» ص٠۳۰؛‏ آلأٻار» ص٠١٠‏ ؛ هلال 
الصابي» رسوم دار الخلافة » تحقيق ميخائيل عواد» بخداد»٤‏ ٩٦1۹ء‏ ص٠٠‏ ؛ إبن القلانسي » ذيل تاريخ 
دمشق»ء ه. ف . امندروز لندن ۸,:,:, ص۲۹ ٤۷ ٤)١‏ . 
)٤(‏ إبن حنبل» مسند» تحقيق الساعاتي» القاهرة» ۱۳۵۷ه. ج۹» ص٤-٦.‏ 
)٩(‏ إبن سلام» الأموال» ص۲-۳۳۷٤‏ . 
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الصاني» لأن ذلك أكثر واقعية . طبعاً إن هذه العملية طبقت بصورة تدرجية في المكان 
والزمان المناسبين. ومنذ عهد المنصور» كانت أذربيجان.» حيث فرضت الضريبة 
الأول على الملح والزيت الخام» قد أصبحت الهدف الرئيسي لتنفيذ مشاريع الخزينة 
المركزية'“. وبوجود نحو أربعين نوعأً من المواد المعدنيةء وبتزايد عنف الجهاز ا لجامع 
للضرائب ودقته» كانت للسكان المحليين أسباب جيدة للتخوف من الحكومة المركزية 
ولعدم الثقة بها. وحين استولى بعض النازحين العرب على بعض مناجمهم بالقوة"“ ‏ 
يعد مام سكان هذه المنطقة المنكودين الحظ أي خيار غير اللجوء إلى المقاومة المسلحة 
لحماية حقوقهم . ثم إن البيزنطيين الذين كانوا تواقين لاستمرار حصوهم على المعادن 
من مثل هذا المصدر الغريب كانوا على. استعداد لدعم هذا العصيان"» وهو أمر 
مفهوم . وإزاء هذا الدعم وفي ظل قيادة بابك النشيطة تكن العصاة من هزية 
الحملات التتالية التي وجهها المأمون إليهم . ثم إن المأمون قرر أن يذهب إلى الحبهة 
البيزنطية ويتسلم القيادة بنفسه» مح أنه كان قد فض هذه المسؤ ولية لابنه ولأخيه. 
والواقع أن هذا الأخير كان منهمكاً في مصر. 


وكا ذكرنا من قبل» كان استمرار الاضطراب بين العرب في مصر وانقسامهم 
إلى فثات تدعم الجهات المتصارعة في الحرب الأهلية» قد خلق مشاكل للمأمون» لكنه 
تمكن من السيطرة عليها بالعمل العسكري السريع. لكن والي الأمون الجديد لم 
يقم بأي شيء من شأنه تخفيف الضرائب الباهظة بل عمد على العكس من ذلك» إلى 
اتخاذ تدابير متشددة لحمع الضرائب” . والظاهر أن الاسلام كان قد بدأ ينتشر بين 
الأقباط إلا أن السلطات لم تدخل أية تعديلات لاحقة تأحذ أو ضاع المسلمين الجدد 


)١(‏ البلاذري» فتوح » ص٠۰٠۲‏ ؛ قدامةء شمش» خراج »ص٤ ٠١‏ ؛إبن خرداذيه » كتاب المسالك والممالكف 
تحقیق م. ج. دي غویه» لایدن» ۱۸۸۹» ص٤۰۳‏ ۳۸؛ أبویوسف» خراج» ص۱٦‏ . 

(۲) الأزدي» الموصل» ص۸ه٠.‏ 

ر( من حسن الحظ اني تسلمت يوم كتابة هذا المقطع نسخة من مقالة لصديقي الطيب م . ريكايا 
Mise au point sur Theophobe et L’alliance de Babek avecy Théophile : llygie (M. Rekaya)‏ 
Byzantion ãl#‏ جلد ٤٤‏ بروکسیل» ۰۱۹۷٤‏ ص ٦۷-٤۳‏ وهي تضم جيع المصادر التعلقة 
با لموضوع. ولو أن الكاتب لا يوافق على وجهة النظر المعروضة هنا. 

)8( انظر ص ۷۲ عاد 

(9)المقريزي» الخطط» ج۱» ص ۸۰ء ۴۳۱۱. 
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بعين الاعتبار. يضاف إلى ذلك أن اعتناق الاسلام أدى إلى توطيد روابط جديدة 
ومصالح مشتركة بين العرب والأقباط. وقي هذه الظروف ولأول مرة» اندلعت 
انتفاضة عربية قبطية وعمت البلاد بكاملها'؟. وحاول المعتصم آن يواجه هذا 
الوضع»› على أنه حين تبين أنه غير ناجح» إضطر الأمون أن يغادر الجحبهة البيزنطية 
وهرع إلى مصر بجيش ضم الأفشين المشهور وقواته. وذه القوة أخمدت الثورة 
بسرعة ثم عمد المأمون عن حكمة إلى إعادة النظر في نظام ضرائب الأرض الذي 
کان لا پزال فی وتبين أن مضاعفة نسبة الضريبة إلى دينارين في 
عهد المهدي لم تكن جحفة» و ا . وعلى كل حال فإن مرتب القاضي في 
مصر ارتفع من عشرة دانير شهرياً ف عام A۹‏ أ ۰دینارا ف عام 
ca\oo /p'YYY‏ وإ ۳ دیناراً في عام ANARIT‏ وإ ١۲۰دينار‏ في عام 
۷ش . كذلك تبين الأمون أيضاً أن الكنيسة التي كانت تؤمن الجهاز 
الأساسي لتخمين الضرائب وحعها فقدت قيمتها بالسبة هذا الموضوع بسبب تزايد 
الأراضي المتلكة من قبل العرب» وتحول الأقباط التدرمجى إلى اعتناق الاسلام. 

ولذلك ال نظام جديد عرف بالقبالة» E‏ حد أفراد أهيئة المحلية 
بدفع مبلغ محدد للخزينة» على أن يعطى لقاء ذلك مسؤولية جمع الضرائب بنفسه. 

كذلك يكون عليه آن يتعهد بالقيام بجميع الترميمات YY‏ على أن 
تحسم النفقات مما يجب أن يدفعه oT‏ وبالمقابل وعد بأخذ 
الظروف غيرالعادية بعين الاعتبار بالنسبة للمبالغ المتبقية . وكانت هذه العملية مجري 
في الحامع الرئيسي للعاصمةء الفسطاط» لتأمين سلامتهاء حيث يعلن المبلغ المحدد 
لكل منطقةء a‏ تي إن الشخص الدي يفيل 
دفع هذا المبلغ يدخل في عقد لمدة أربع سنوات”. وعين المأمون أقباطاً يكونون 
مسؤ ولين في بعض المناطق على أن يكون نوابهم من المسلمين““. ولعل القصد من 
هذه الخطوة هو ملء الفراغ الذي تركه غياب موظفي الكنيسةء وتامين قبول الموظفين 


)١(‏ المصدر السابق» ص۱۷۲-٤؛‏ ج۰۲ ص۱٦٠۲‏ ؛ اليعقوي» تاربخ» ج۲ ص1١٤‏ ؛ الكندي الولاةء 
ص٤۳۹‏ 4۰ ٤-٤۳‏ . 

9( المقريزي ٠‏ الخطط» ج۱ ص۹۹ ؛ الكندي › الولاة» ص٤‏ ۳۹۹ ١ ٤٣١‏ 

(۳) المقريزي» الخطط› ج۱» ص۸۲ . 

ر) سعید البطریق» نظم الجواهر؛ تحقیق لويس شیخو» باریس» ۰۱۹۰۹ ص۸٥-٩۹.‏ 
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الجدد من قبل جميع رعاياهم. وأخيرا قام» وهو في مصر» بإجراء بدا غير هام لکنه 
كانت له انعكاسات لاحقة فيا بعد فقد حاول أن يجعل العلاقات طبيعية مع 
النوبيين في الجنوب» بعد أن أرسلوا إليه وفداً لعرض تعديات السلمين على 
أراضيهم . ومن هذا الوقت صارت العلاقات بين مصر والحنوب» ومصر وبقية 
أنحاء أفريقيا بالفعل» قضية هامة. 

وبعد الانتهاء من قضية مصر»ء عاد الأمون إلى الحبهة البيزنطية» من غير إضاعة 
أي وقت.» ثم بدا العمل هنا بصورة جدية. فقد كانت هجماته ذات فكين» 
كالكماشة» مستهدفا بذلك بصورة عامة أن ينشىء عواصم جديدة عبر جبال 
طوروس» یکون مرکزها في طوانة (تیانا) (۵۵ر1) الواقعة على مفترق الطرق» حيث 
وضع بالفعل فرقة قوية للمرابطة. ومن الام جداً أن نلحظ أن البيزنطيين طلبوا 
السلم عند ذاك» وفاوضوا بصورة خاصة من أجل إنشاء نقاط اتصال وتسهيل التدفق 
التجاري بین الامبراطوریتین"' . ولكن المأمون رفض ذلك وبدأً بتجنيد قوات جديدة 
من مصر وسورياء والعراق» وبغداد نفسهاء کأنا أراد أن يؤكد عزمه على تحقيق 
السلم وفقاً لشروطه“. على أن هذا التدبير الأخير بالذات ليس غير دلالة على أنه 
لا يستطيع ا لخصولمن الشرق على ما يلزمه من المجندين› برغم جهوده الشاقة في هذا 
اللجال. ولم محصل أي شيء جدید قبل وفاته بعد ذلك بوقت قليل في طوروس في عام 
۳م هه وترك الأمر بعد ذلك لشقيقه وخليفته المعتصم لكي يواصل 
سیاسته . 


وما أن أعلن المعتصم حاكًا جديدأ في طرسوس أو في ساحة المعركة بالفعل» 
حتى جرت غاولة إحلال العباس بن الأمون عله. لسنا نعرف المحرضين الرئيسيين 
على القيام بهذه المحاولة» ولكنها كانت عتومة الفشل لأن العباس نفسه كان يويد 
عمه. فقد كان تعيين الأمون أخاه خلفاً له دللا واضحاً على غاولاته الدائمة 


)0( المقريزي › ا لخطط » جا ص۱۹۸ . 
(۲) الطبريء ۳ ص۲١۱١-١١.‏ 
(۳) المصدر السابقء ص١١١١.‏ 
)٤(‏ المصدر السابق» ص۲١١١‏ . 
)١(‏ المصدر السابق» ص٤١۱؛‏ اليعقوي» تاريخء ج۴ » ص١١٤‏ . 
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للوصول إلى تسوية. وني خلال الحرب الأهلية وقف المعتصم ضد آخيه» ولكن 
الأمون وهو أب لابن شاب فضل تجاوز كل ذلك وتعيين الشخص الأكثر ملاءمة. 
ويمكن القول أن إرادة الرشيد كانت بأن مخلفه أبناؤه الواحد بعد الآخر» لكنه لا بد 

من التسليم بأن الحرب الأهلية غيرت كل ذلك. والحقيقة هي أنه كانت للمعتصم 
وللعباس معاً علاقات وثيقة بالجيش» لكن علاقة الأول بالأفشين تدل أنه كان أشد 
ا بالقادمين الحدد من الشرق. ولا بد آنه کان روا أن لدى المعتصم عططات 
حددة بالنسبة للجيش إذ أنه سرعان ما بدأ بتنفيذهافور تسلمه السلطةء فأمر بتفكيك 
المعقل الحديد في طوانه وبسحب الحنود المستوطنين فيه قبل عودته وعودة جيشه إلى 
بغداد). واعتبر البيزنطيون هذا التدبر دلالة ضعف» وهاجوا المعاقل الأخرى عبر 
سلسلة جبال طوروس» فعاد المعتصم وزحف نحوهم وأنزل بهم هزية قاسية؟ ثم 
وجه جيشه بقيادة الأفشين لمحاربة بابك. 


وقبل العودة إلى بغدادء وفي ساحة المعركة» إكتشف المعتصم مؤامرة أخرى 
لاحلال العباس عله وكان واضحاً أن هذه المؤامرة كانت هذه المرة بقيادة مجموعة 
من أنصار طاهر والأبناء. والظاهر أن هؤلاء الأبناء لم يكونوا قد قنطوا من استعادة 
سلطتهم فشجعوا الطاهريين في بغداد في بعض شكوكهم حول الخططات الحديدة 
بالنسبة للجيش . على أن المؤامرة اكتشفت في الوقت المناسب وأنزل العقاب الصارم 
بالقادة بمن فيهم العباس”. ثم عمد المعتصم بعد تلبيت ساطته إلى متابعة تنفيذ 
غططاته بالنسبة للجيش» وهي تقوم على بناء مدينة سامراء الحديدة على مسافة نحو 
ستین مياد للشمال من بغداد. هنا جب أن نذکر آن آباه کان قد اعتبر بداد غير 
ملائمةء ولذلك نقل مركزه إلى الرقة. وني خلال الحرب الأهلية 0 قسم کبیر من 
المدينة رل م أن الأفضل لهء إذا كان لا بد من إعادة بناء أي مکان» أن 


آ صا 
ينشىء موقعاً جديداً بعيداً عن ضغط سكان الذينة . . ولش کان قد عن ور'ء نقل ج 


الحكومة المركرية إلى سامراء أن مجعلها عاصمتهء فان ما له مغزاه أن يكون هذا المكان 


E ®‏ ۳» ص٤٦۱۱‏ . 
٠‏ () المصدر السابق» ص٤۲۳٠-۲٦1.‏ 
) المصدر السابق» ص۹٤۷-1۲٦.‏ 
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الجديد عرف عند العامة بالمعسكر. والواقع أن ذلك كان المدف الحقيقي لبناء هذه 
المدينة الجديدة. وهنالك كل الأدلة تشر إلى أن المعتصم بنى سامراء إعلااً منه بقبول 
متطوعين جدد من أي مكان. وكانت هذه الدعوة المفتوحة مصحوبة بحملة كثيفة 
لاقناع المزيد من الشرق الكثيف السكان» والشعوب الكثيرة في المناطق القفقاسيةء 
لا سيا الأرمن والخزر على الانضمام إلى الجيوش الاسلامية). لقد كانت جهود 
المأمون في هذا الميدان أكثر نجاحاً من جهود الرشيد. وبالمزيد من الثابرةء لا سيا 
بعد أن أخذ الاسلام يترسخ بين هذه الشعوب» كان المعتصم مصمًا على تأمين أفضل 
الفرص اللائمة لنجاح هذه الجهود. وسرعان ما كانت هذه المدينة الجديدةء ثم 
الفرص الحديدة التي رأتها هذه الشعوب في إمبراطورية هي الأغنى والأقوى في ذلك 
الوقت» دافعاً مقنعاً للانخراط في خحدمتها. أما الأخبار القائلة بأن المعتصم کان مضطراً 
لنقل جيوشه الحديدة من بغداد لا كانت تشکله من خطر على سکانہا فيجب أن 
لا تؤخحذ بجديةء لأن هذه الأنباء نفسها تذكر لنا أن سکان بغداد هم الذين کانوا 
يضايقون هذه القوات التي كانت بسبب قلة أعدادها عاجزة عن الدفاع عن 
O‏ 

إن هذه الحيوش الحديدة هى التى كانت تدعى «بالاتراك». وهنا جب أن نقول 
بلا تردد أن هذه التسمية كانت في منتهى التضليل إذ أنها قادت بعض الباحثين إلى 
تكرار يثير التقزز لتفسير لا آساس له من الصحة للفترة التالية. وقد عزوا بدون 
مبرر» كل ما حدث فيها إلى السيطرة التركية . والواقع أن الأكثرية الساحقة من هذه 
القوات لم تكن تركية . وقد أشرنا مرات عديدة إلى أن المصادر العربية تستعمل كلمة 
الأتراك بصورة غير دقيقة أبداً. المياطلة كان يشار إليهم بأهم أتراك» وكذلك شعوب 
جرجان» وخوارزم» وسجستان ). والواقع أن المصادر العربية تشير إلى الشعوب 
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التي لم تكن خاضعة للامبراطورية الساسانية بأا كلها باستثناء أهل الصغد» من 
الأتراك. وني سامراء أنشئت أقسام مستقلة لكل مجموعة جديدة من المتطوعين من کل 
مكان. ودعيت جموعة فرغانة باسم هذه المنطقة» وظل هذا الاسم مستغي لسهولة 
التلفظ به. أما المجموعات الأخرى الى كانت قليلة الأعداد في البداية» 
م شاه اط ا وات ي 
كلها باسم عام واحد هو الأتراك بسبب الصعوبة الواضحة التي كان يواجهها العرب 
ني لفظ مثل هذه الأساء الأجنبية . ولعل الخزر الذين جاؤ وا من مواقع صغيرة 
لا يستطاع تحديدها لأهم كانوا بدواً في الغالب» هم المجموعة الوحيدة التي تستحق 
أن تدعى بالترك بسبب القرابة الجنسية . ولكن مجموعات أخرى قدمت من مناطق عبر 
القفقاس كانت تحشر كلها مع الخزر تحت هذا الاسم العام ”. 


ثم أضيف إلى هذا الملا خملا اراشا وقد حان الوقت للتخلص منه 
ولتصحيحه» وهو الاعتقاد السائد بأن هذه القوات كانت رقيقاً. أن یع الدراسات 
التي تناولت هذا الموضوع افترضت أن الرقيق كانوا يُديرون هذه الامبراطوريةء 
ويحكمونها ويحرسونها ويدافعون عنها. وأخذت هذه الطريقة تمتد حتى شملت جميع 
المناطق» واشتهرت قرونا عديدة.. وليس هذا الافتراض بالخطا الفادح في فهم الطبيعة 
البشرية وحسب. ولكنه مناقض للاثبات الموجود في مصادرنا. ومن ¿ الواضح أن هذا 
المفهوم الخاطىء جاء نتيجة دراسات في التاريخ العثماني طبقت على فترات سابقة 
لتفسير تطورات سابقة. فإذا كان العثمانيون قد شكلوا «مؤسساتهم إلحاكمة» من 
«رقيق»» فقد صار يفترض بدون أي مبرر لذلك أن مثل هذه المؤسسات تكاد تكون 
ملازمة للمجتمع الاسلامي . ومن حسن الحظ أن البحث الحديث في ميدان التاريخ 
العثماني قد أخذ يتحدى هذه الاستنتاجات الخاطئة التي E JÊ‏ 


وي هله الحالة لا نبالغ إذا قلا ان العتصم کان یسر على نېج آختطه والده 
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الرشيد» واستمر به الأمون على نطاق واسع» وهو إقناع رؤساء الشرق وأمراءه 
بالانخراط في جيش الحكومة المركزية. وني عهد الرشيد أعلن جميع أفراد «العباسية» 
موالي للحاكم'. وني عهد المأمون أعلن القادة فقط موالي. وهكذا فان طاهر مولى 

قبيلة خزاعة العربية في الأصل» أعلن مولى أمير المؤمنين وظل يشرف على رجال 
e‏ وفتح المعتصم الباب على مصراعيه أمام الرجال ليتطوعوا مجموعات في ظل 
رۋ سائهم» أو أفراداً إذا شاعوا ذلك . فكانوا يأتون جماعات في أكثر الأحيان. وهنالك 
أمثلة كثيرة على كون قادتمم أمراء حليين من الشرق. فالأفشين الذي كان أمير منطقة 
أشروسنة في بلاد الصخد» هو بالتأكيد أهم مثل على هؤلاء الأمراء» ولكن هنالك 
أمراء آخرين غيره من المنطقة ذاتها أمثال كيدرة وديفداد» وبخارى خداء وبوزبارة 
وسولتيجين» ومرزبان بن ترقش» وعجيف بن عنبسة» وخاقان أرتوق. وبانيجور» 
وشيري باميان» وعمرو الفرغاني وحاشیته من الأمراء". وبناء على مؤسسة قدية في 
الشرق كان أنصارهم يشكلون جيشاً يسمى أفراده الشاكر» وهي كلمة فارسية تعني 
الخدم( . وكان هر لاء الأفراد يقومون لقادتم بالخدمات العسكرية ذاعها التي کان 
يقوم با الفرسان للوكهم في العصور الوسطى في أوروبا .ان هذه المؤسسة بكاملها هي 
الي نقلت من الشرق إلى قلب الامبراطورية. وظل هؤلاء الأفراد في خدمة قادتمم 
الذين عينوا موالي للحاكم . أما أولئك الذين جاؤ وا أفراداً وبينوا عن قدرات» 


(۱) انظر ص4٤‏ آعلاه. 
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فعينوا موالي للحاكم بالذات . وكان التعبير الذي استعمل هذا المنصب هو الغلام 
(جحمعها غلمان) وهو الترحهمة العربية الدقيقة للكلمة الفارسية «شاكر» تم عربت هله 
الكلمة في بعد بالشاكرية. ولا بد أن نلاحظ أن الشاكرية في بخداد لا يكن أن 
يكونوا إلا من قوات الطاهريين التي كانت تقوم بحراسة المدينة نفسها والسواد. وكان 
يكن لكل غلام تابع للحاكم أن يبرهن عن مقدرة e‏ أن يرفع إلى رتبة قائدهء أما 
إذا كان يملك قدرات إدارية خاصة فانه يكن تعيينه وصيفاً ثم EE‏ وينبغي 1 
نخلط بين هذه الألقاب والكلمات ذاتا التي تعني أنواعا ختلفة من الخدم المنزلي. 
جب أن تفهم على آنا دليل على مراتب من موظفي الحاكم الذي يتحقق له بواسطتهم 
حد من السلطة على جهاز الحكومة . والواقع أن هذه التعابير م تكن شديدة الاختلاف 
عن التسمية بالوالي في عهد المنصور. ومرد هذه الألقاب الجديدة إلى أن كلمة المولى 
اتخذت هما معنى آخر لتشمل القادة الذين يقدمون الدعم العسکري للحاكم. 


والمرتبة العليا التي کن أن يرتفع إليها المولى أو الخادم أو آي إنسان آخر تابع 
للحاكم هو «عبد» (جمعها عبید) ا ومنذ عهد أي مسلم كانت قد صيغت 
عبارة جديدة للدلالة على الرعايا الخلصين هي «عبيد السمع والطاعة». أي أولئك 
الذين يسمعون ويطيعون ). ولا كانت هذه العبارة قد ظلت مستعملة فانه يكن أن 
Ge‏ أن كلمة «عبد» كانت في جو العصر وحيال الألقاب الأخرى تدل على المواطن 
الذي لا يرقى إلى إخلاصه أي شك على الاطلاق”"). وهنالك أمثلة كثيرة على رجال 
لا من أن یکرنوا عدا يفاخحرون بنعت أنفسهم هذا اللقب الحديد أو منادام 
به“ . والصابىء» وهو الموظف الرفيع اللكانة في الادارة العباسية في عصر متأخر 
والعارف بالأصول البروتوكولية» يذكر لنا أن الخادم والعبد هما أعلى مرتبتين ف 

أن ن يتطلع إليها أي إنسان . 
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ولئن كنا في وضع جيد نسبياً معرفة الأسماء الخاصة والأمكنة الأصلية التي جاء 
منها الامراء الشرقيون» فإنه من المؤسف أننا لا غلك معلومات عن الخزر الذين. 
تطوعوا في هذه القوات. إذ أننا نقف أمام أساء جديدة من قادة الحجيش الذين 
لا نعرف شيئا عن اصوهم . ومع ذلك فإن وجود الخزر في الحيش يقودنا إلى الاعتقاد 
بأن رجالا أمثال بغا ويرمش ووصيف وإيتاخ كانوا في الحقيقة قادة هم. ولعل 
هؤلاء كانوا رو ساء مجموعات بدوية وصفت بصورة غامضة بأنها من الخزر أو الأتراك 
بدون أن يكون ها أي صلة بأي مكان معين. وإن حقيقة كون بغا صهراً للمعتصم 
دليل على أنه كان رجلا ذا مكانة عالية بين شعبه". والأخبار التي تقول أن إيتاخ 
واشناس اشتريا رقيقين ثم حررا وتمكنا من بلوغ مرتبة عاليةء ختلفة في الخالب» 
ولعلهاوضعت من قبل خصومهما”“. ومن المستبعد أن يقبل أمير باميان بسهولة بأآن 
يكون في خدمة إيتاخ لوان هذا الأخير كان رقيقاً في الأساس() 


نم ان الأخبار الأحرى القائلة بأن المعتصم آمو شرا الرقق, الأتراك من اسنا 
الوسطى › حتی ان نحو ٤٠٠١‏ منہم کانوا قد ابتيعوا لتشکيل نواة جیش له ي زمن 
الأمون» مبالغ فيها إلى حد كبير وبكل تأكيد لأن المصادر العربية لا يوثق بها عندما 
تتلاول الأرقاء . يضاف إلى ذلك أن الرقيق » ولا سيا الرقيق التركي» من نساء 
ورجال» لم یکن رحيص الثمن على الأقل”. والظاهر أن هذه الأخبار المعزولة 
شوشت القضية» ثم أدت إلى ارباك الباحثين أيضاً. ومن الحهود التي بذهما المعتصم 
لأخذ الاحتياطات الممكنة لنع اندماج الجندين الحدد وتورطهم في المصالح المحليةء 
انه منع التزاوج بين العسكريين والمدنيين. ونتيجة لذلك كان عليه أن يبتاع جواري 
ويزوجهن لأفراد الحيش. وللتشجيع على مثل هذه الاجراءات منح هذه الزوجات 
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ره الصدر السابق» ص ٣٣۱۳ء‏ ۱۴۷۳ . 

. الیعقوی» البلدان» ص٠٠۲ ؛ المسعودي» مروج» ج۷» ص۱۱۸‎ ١ )٩( 
. ٤٤٥ »٤٤٥ص إبن حوقل»‎ )( 


AY 


محصصات تضاف إلى اعطاءات أزواجهن. وبكلام موجز ان الخرافة القائلة بأن 
الرقيق التركي كان أساس الحيش في ذلك الوقت لا صحة ها على الاطلاق . 


وكان المعتصم رجلا ذا قدرة عسكرية كبيرة. وكان يعرف ولا ريب أن الرقيق 
لا يكونون مقاتلين اكفاء. وسلامة حكمه بالسبة مذه الأمور واضحة من اختياره 
الأفشين وجنوده من منطقة أشروسنة الحبلية (كهبانية تعني جباية) لمحاربة بابك 
وأنصاره الذين كانوا يدافعون عن منطقة ماثلة في طبيعتها". ومع أن هؤلاء الحعصاة 
كانوا ما يزالون يتحدون الحكومة المركزية منذ عقدين» فإن الأفشين سرعان ما تمكن 
من سحق ورتم » وعاد إلى سامراء منتصراً وقد راودته في الظاهر اطماع با خصول 
على ثمن لدعمه کالذي ناله أيناء طاهر» أي الاستقلال الذاتي التام في منطقته في بلاد 
الصغد» راحتمال منحه بالاضافة إلى ذلك اشراقاً على الامراء المجاورين*. ولم يكن 
المعتصم يستطيع دفع هذا الثمن لأن السامانيين» التابعين للطاهريين» كانوا 
مسو ولين عن تلك المنطقة بكاملها وكانوا على علاقة طيبة ج مع أسيادهم() . ومثلٍ 
هذا التوازن الدقيق الذي تم ترسیخه في الشرق منذ وقث قريب» کان سينہار كليا 
لو سمح للأفشين أن يعبث به. لقد کان يتوقع مكافأة كبيرة لقاء خدماته › لکنه بد 
من ذلك› E ERR‏ آما رجال جیشه 
فظلوا في خدمة المعتصم حتى أن ابنه أيضاً سرعان ما كان في عداد قادة الجيش0 . 


وي طبرستان حیث کان الاسلام قد انتشر منذ عهد المهدى » حدتت انتفاضة 
تكن متوقعة . فقد كان مازيار» الأمير الذي كان يفاخر بكونه مولى للمأمون ووثيق 
التعاون م حکومته » قد بدا يظهر بعضصس الاختلاف» ولا سيا مع الطاهريين" . 
رالظاهر آنه کان یعترض على اخحضاعه لآل طاهں الخحدیٹی ُ بينا هو أحد 
)0( اليعقوب › اليلدان» صس ٩-۲٥۸‏ . 
(۲) الطبري»› ۳» ص۱۱۸4› ۰1۱۹۰ 4۱1۹7 11۹۹ ١ 1٢۳‏ ۹ 
(۴) المصدر السابق» ص‌ ۱۸-۱۳۰۳ . 
( ابن الأئر. ٣ ٦۲س aia‏ ج س۱۹۲۳ ؛ إبن حوقل . ص۷ ؟ المقريزي : ؛ لحطمل: جا 
ص۱۷۳ . 
ه) الطبري»› ۳» ص٤٦١۱‏ . 
(CT‏ اليعقوبي› تاریخ › a‏ ص4۷۷ ؛ الأسعودي » مروج ۰ ج۰۷ ص۱۴۷ . 


۸۸ 


1 


آفراد العائلات الحاكمة مذ القدم). يضاف إلى ذلك أنه واجه» فيا يبدوء بعض 
الملصاعب في السيطرة على رعاياه. وقد أحذ تجار الموانيء المزدهرة على بحر قزوين 
يتحدون سلطة جباته اعتماداً منهم على صلاتم الطيبة بمتلكات آل طاهر). وفوق 
هذا فإن ال أمون كان قد أقام حامية في شالوس» ما أضعف سلطة مازيار في 
منطقته" . والظاهر أيضاً أن أفراد هذه الحامية استغلوا وضعهم للاستيلاء على أراض 
گانت ماک اما © وق م مارنار فة إل اال اعا ا اة خا وهم ي 
الغالب من العرب والأبناء. ثم أمر بعد ذلك بهدم جدران الموانيء العاصية”. هنا 
تحرك المعتصم وآل طاهر بسرعة» وسرعان ما اعتقل مازيار واستبدل بعضو آخر من 
العائلة أكثر طواعية "). 


ولم يكن المعتصم» إذا قورن بأخيه الأمون» رجل سياسة. لقد اتبع خطوات 
أخيه في السياسة الداخلية للامبراطورية» فصحح بعض الأوضاع الضرائبية الشاذة» 
وواصل دعم العتزلة بدون هوادة أو لين . وعند بناء سامراء وضعت غططات 
للدكاكين والمستغلات الأخرى بحيث أن ايرادها بلغ عشرة ملايين درهم في السنة0). 
ولم يكن هنالك أي شك في الادارة فيمن هو مسؤول عن الجيش› ا 
الضرائب فقد أدخل عنصراً جديداً. لقد كانت هذه المسؤ ولية حتى الآن تعطى إلى 
رجال ذوي خبرة طويلة في خدمة الحكومة» لكن المعتصم» وهو الرجل العسكري 
الصريح» قرر وجوب ترك ذلك للمتمولين. ولعله فكر أن مثل هذه الفثة المامة من 
السكان يجب أن تمثل في الحكومة. وعلى ضؤ اشتراك تجار بغداد في الحرب الأهليةء 
ثم بعد نقل العاصمة إلى سامراء بصورة خاصة» كان مثل هذا التمثيل التفاتة إلى 


(( الطبري › ۳« صس ۱۲۹۸ . 
(۲) المصدر السابی ص ۱۲۷۱ء ۰۱۲۷۸ ٩۹-۱۲۹۸‏ . 
(۳) إبن رسته» الأعلاق النفيسة» تحقيق م. ج. دي غويه» لايدن» 1۸۹۲ء ص١١٠‏ . 
)٤(‏ الطبري؛ ۳»> ص۱۲۹۹ ۱۲۷۰ ۱۳۷۷. 
(ه) المصدر السابق» ص ۱١۷۸ ٤-۱۲۷۳‏ . 
)٦(‏ المصدر السابق» ص١۷١٠‏ . 
رم المصدر السابق» ص ٠٠۰۳-۱۲۷۹‏ . 
(ر۸) المصدر السابقء ص۱۲۷۲ ؛ البلاذري» فتوح» ص ٤-۱٤۳٩‏ . 
(۹) اليعقوي» البلدان» ص ٦4-۲٥۷‏ . 


A۸۹ 


هؤلاء الناس الذين لا يكن تجاهل قوتمم الاقتصادية. ثم ان أحد أغنى تجار بغداد» 
محمد بن عبد الملك الزيات اختير كاتباً أو وزيراً» وظل في هذا المنصب ٠١‏ سنة 
خلال عهدي المعتصم وابته من بعده. وني هذه الفترة أخحذ الكثر من العائلات 
الخنيةء العراقية» غير العربية الأصل› بالانخراط في واه متعددة» لا في مصالح 
الحكومة المركزية وحسب. بل في مصالح الولايات أيضاً. ولئن كان الكثر من ابناثها 
عقاریین کا فإن مصاخحهم كانت ولا شك متشابكة مع مصالح كبار التجار في 
العاصمة وي مدن الولايات . وسرعان ما سيطروا على المراكز الحكومية الرئيسية 
آو احتكروها خلال فترة طويلة» بحيث كانت تنتقل فن: الات إل الاين طوال آجیال 


عل رلة) , 


إن الشخصية التي کانت تتمتع بأقصی التفود في عهد ا لمعتصم» هي على کل 
حال» رئيس قضاة سامراء أحمد بن آي داود. لقد کان عربياً بلا ریب» ومعتزلياً 
بالطبع» لکن هاتین الحقیقتین لا تفسران نفوذه في هذا الوقت. ويبدو أنه کان وراء 
جميع مقررات المعتصمء حى الضرائبية منہاء حى أنه استطاع اقناعه بدفع مليوني 
درهم من حزینته بالذات لتنظیف ر في فرغانه في اواسط اسا . يمكن القول 
آنه کان یدعم خططات الحاكم لتشجيع أهل تلك النطقة للانخراط في خحدمته بان 
یرهم مدى ما يكسبون من تعاونهم معه. وهنا يطرح السؤال الثاني نفسه: ما هي 
علاقة القاضى ثل هذه الامور؟ وإذا كان هذا الحدث استفنائياًء فإن الاستنتاجات 
الثابتة التي لا يكن استخلاص سواها هي أن المعتصم كان عظيم الثقة بحكمةهذا 
الرجل بالذات . 


وهنالك ميرة هامة ف عهد العتصم هي اتساع حجم التجارة عبر الحم 
اندي مع شنرقي اف قا و جنوي اتبا وجن ويي شر قيها» والشرق الأقص , : لقد بدا . 
اترة بتشاطات رضابة ى لج ارين وغاجن الكبرون م إل ةة اة 


(۱) الطری ۳ ص٣۳ ٤-۱۱۸‏ . 
ر المصدر ا 7 Shik‏ اليعقوبي› تاریخ › ج٣‏ ص۷۸٤‏ ؟ المسعودي › مروج» ج۰۷ 


i 


وهددوا اتصالاتا مع واسط في الشمال. ومرة أخرى تحرك المعتصم بسرعة ووضع 
حدا هذا التهديد المزدوج للتجارة المزدهرة"“. وظل حتى ناية عهده» فيا يبدو 
یعترض على تدبیر استطاع الوزير التاجر ابن الزيات أن يقره فور وفاته حين صارت 
حريته بالتحرك أوسع . وكان هذا التدبير يقضي بالغاء جميع الضرائب على البضائع 
الداخحلة من موانيء خليج فارس"“. ومن المشكوك فيه أن يكون هذا التدبير آدى إلى 
خفض الأسعار» ولكن أية فائدة منه لا يكن أن تفيد إلا الأغنياء لأن هذه التجارة 
كانت تتناول السلع الكمالية بالدرجة الاولى. يضاف إلى ذلك أن ابن الزيات 
لا یکن آن يكون جاهلاً لارباح زملائه التجار من مثل هذا الالغاء. 


وخلف المعتصم ابنه الواثق فحكم مس سنوات (۲٤۷-۸م/‏ 
۳۲-۷ه) لم تقع فيها احداث ذات شأن. وقد استمر كل شيء 
على ما کان عليه في عهد أبیه» کا آنه م یکن» فيا يبدو» شديد الاهتمام بالحكم . 
وني حياته القصيرة ترك الادارة في يدي ابن الزيات. أما الناحية العسكرية فقسم 
ا مسو ولية للدفاع عن الامبراطورية بين اثنين من أبرز قادته» هما أشناس قي الخرب» 
وإيتاخ في الشرق. ولم تكن هذا التدبير أية علاقة بممتلكات آل طاهر الذين كانوا 
مسو ولين عن الشرق بالاضافة إلى حراسة بغداد والسواد. ولا توفي عبد الله بن طاهر 
عين بعده ابنه في المنصب ذاته وكلف بالمسؤ وليات نفسها(). 


غير أن التطور امام الوحيد في هذا الوقت هو قيام حركة في بغداد منتظرة 
ضد استمرار سيطرة المعترلة(. فقد قام الأبناء بدعم من العناصر المحافظة ذاعا 
التي ظهرت خلال الحرب الأهلية » بتنظيم حركة مقاومة «للمحنة» . ومع أن هذه 
الحركة أخمدت بسرعة» وأعدم قادتما أو سجنواء فإنه کانت ها في| يٻدو» أصداء 
بعيدة المدى إلى حد كاف لتخير مجرى الأحداث في السنوات التالية . 


. ٤٤٦ص الطبري» ۳ء ص٦١١4-1؛ المسعودي» تنبيه» ص١٠٠؛ البلاذري» فتوح»‎ )١( 
. ٤۸ص الطبري› ۳ء صس٣۱۳۹۳؛ اليعقوي› تاریخ » ج“‎ (۲) 

)۳( اليعقوبي» تاریخ › ج“ ص۷۹٤‏ . 

ر٤)‏ الطبري»› ۳ ص۹-۱۳۳۸. 

() اليعقوبي»› تاریخ › 2 > ص۸۲٤‏ . ر 

a: N .٩-۱۳٤۳۴ص‎ »۳ ر الطبري»‎ 


الفصل الرابع 
أصول نظام الاقطاع 


إن دراسة الفترة التالية التي تکاد تبلغ ربع قرن (۷٤۷۰-۸م/۲۳۲-١«ه)‏ 
جب ان تكون سهلة بالنسبة للباحث في التاريخ الاسلامي . فهنالك تقارير مفصلة 
فة بالغلومات نالرات ا بسرعة لاسي في قلب الامبراطورية. ومع ذلك 
فان هذه التقارير ذاما تيل الى تشويه القضايا وجعلها غير واضحة بدلا من أن تعمل 
على ايضاحها. وتتميز هذه الفترة بقتال طويل ومعقد بين القوات المسلحة في بغداد 
وسامراء» وفيا بين القوات نفسها في كل من هذين المركزين . وأساء القادة الرئيسيين في 
هذا الصراع المرير مذكورة في المصادر» وكذلك المجموعات التي أمدت هر لاء القادة . 
ولا م تكن هنالك أساء فرق عسكرية معنية» فان المجموعات العسكرية كانت تسمى 
أساء ختلفة» كا أن مجموعات غتلفة كانت تسمى بالأسناء ذاتها في بعض الأحيان . 
وضعب تحديد آي جفوعة ونت عدبا تي ما ردا كانت مرابطة ف بداد آم ي 
سامراء» كالشاكرية مثا . وبدون تعيين كل مجموعة وقائدها لا يكن الوصول إلى 
فهم حقيقي لأسباب الصراع. ولا كانت هذه س ة تحتوي على بدایات الاقطاع 
الاداري والعسكري» فقد بات ادراك ذلك خا لتحليل التطورات اللاحقة. وفي 
الدراستين القيمتين اللتين ke‏ کلود کاهن («6طةC٤ )٤1.‏ وان ك .س لامبتون 
a. K:8. Lambton)‏ حول سلا اللوضوح م يقم أي مهما بالجهد الضروري 
لايضاح هذه البدايات. 


۳ 


Ci, Cahecn, Dévolution do Pi qta du IX® au XHF° siècle,: Contribution ã unre histeire cemparée  () 
Ann K.S: كiIذSy‎ des sociétés médiévales, Annales: Economie, sociétés, civilationVH, {1953), 
Lambton, «Reflections in the IQTA», in George Makdisi, ed, Arabic and Istamic Studies in 
Honor of Hamilton A.R. Gibb, Leiden 1965, pp.358-76. 
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وتريدنا المصادر العربية أن نعتقد أن الواثق كان قليل الاهتمام بالحكم حت أنه 
لم يكن يريد أن يزعج نفسه بتسمية خلف له. والتفسير الأقرب للاحتمال هو أن 
الواثق مات عن ٤‏ سنة وابنه لا يزال دون السن. ولعله كان يدرك أيضا صعوبة 
وجود أحد من أفراد عائلته یکون مثله قادرا عل ا بالسياسات التي بدأها 
أبوه» أو مستعداً لذلك. وبعد وفاته عقد اجتماع ضم أهل الحل والربط لبت بقضية 
الحلافة» وكان العضو المسيطر هو رئيس u‏ أحمد بن أي داود. أما الأعضاء 
الأاخرون فهم : القائدان العسكريان البارزان» وثلاثة من كبار الموظفين المدنيين يمن 
فيهم الوزير ابن الزيات. ومن المام أن نلاحظ أن مثل هذا الوضع نشأ لأول مرة 
خلال قرن من العصر العباسي . ثم أن ذلك كان سابقة للأجيال التالية. في هذا 
الاجتماع كان القائدان العسكريان غير مهتمين» فيا يبدو» باختيار أي مرشح معين» 
لكن امثير للدهشة هو أن الأعضاء المدنيين كانوا يفضاون اختيار ابن الواثق وهو دون 
2 وأخيرأً» ومن أجل المحافظة على الشرعية طغت ارادة رئيس القضاة 
واختير شقيق الواثق البالغ ۲ عاما وأعطي لقب المتوكل . 


ولعل أحداً م يدهش لأعمال الحاکم الحدید ۲٤۷-۲۳۲/۲ ۹۱-۸٤۷(‏ ه) أكٹر ما 
دهش ها الذين اختاروه» إذ سرعان ما اتضح همم أن لهعقليته الخاصة . فقد اندفع محدث 
تغيرات كاسحة في آشخاص ادارته خلال أسابيع معدودة» فابن الزيات الذي كان في 
منصب الوزير الكاتب منذ ۲ عاما e‏ کا عزل زملاؤ ہ أیضا ومنہم 
ا لابد أن المتوكل أدرك أن هؤلاء الرجال الذين واصلوا القيام 
بأعماهم التجارية أثناء وجودهم في المنصب» استغلوا مراكزهم لتجميع ثروات طائلة 
هم التجار على الجمهور العام والخرينة المركزية. واستبدل 
هؤلاء بمجموعة جديدة برئاسة بي الفضل الجرجرائي » وهو ملاك عقاري عراقي ذو 
نسب قديم . وأهمية هذه هي اا كانت تمع أفراداً من كبار العاثلات 
العقار ية الى عدد من المدربين الذين تمرسوا بالخدمة في الادارات السابقة“ . وبكلام 


. ٤4۳ص اليعقوبي» تاریخ» ج۲»‎ )١( 
.٩۹-۱۳۹۸ص‎ ۳ الطبري»‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق» ص٦۱۳۷‏ ۱۳۷۹. 
)٤(‏ المصدر السابق» ص۹-۱۳۷۳. 


۹۳ 


آخر نرى أن المتوكل أتى الى الحكومة» بعد التخلص من التجار الفاسدين» برجال من 
ذوي الخبرة بشو ون المجتمعات الريفية المحلية» ودعمهم باخرين من ذوي المواهب 
الادارية الخاصة. 

ومن الناحية العسكرية كانت لديه خططات أكثر راديكالية تدور حول نقطتين 
أساسيتين : الأول وهى تغيير بنية القوات العسكرية لانشاء جيش نظام موحد تكون 
له عليه سلطة مباشرة بدون قادة وسطاء كالأفشين مثلا. والثانية : هي امتداد' منطقي 
للأولى. أن صلاحيات إل طاهر المستقلين في الشرق ومهماتهم في بغداد» والسوادء 
وفارس» بجحب آن تلغى . وطبيعي آنه کان يعلم نمام العلم أنه سيواجه معارضة قوية 
من عناصر قوية جداً في الامبراطورية كلها. لكنه كان فيا يبدو» بحسب أنه يستطيع 
النجاح في تحقيق هذه التغيرات الجوهرية إذا عمد الى تنفيذها بصورة تدريجية. 


وأدرك المتوكل أن تبني المعتزلة بصورة رسمية» ثم استمرار المحنة ٠١‏ عاماء 
عجزا عن تحقيتق أية نتائج ملموسة . العكس هو الصحيح» أي أن ذلك أثار معارضة 
عنيدة في أوساط بخداد القوية المحافظة. وفي عغاولة منه لكسب الدعم لمخططاتهء 
لاسيا في صفوف هذه الأوساط» قرر التخلل عن هذه القضية المئيرة للجدل» وأعلن 
الرجوع الى السنة بصورة رسمية“. وللتأكيد على هذا الأمر قام ببعض التدابير 
المعادية للشيعة”“ وأعلن انتهاج سياسة تمييز ضد الفغات غير الاسلامية في 
الامبراطورية .وني حين كانت غالبية الاجراءات المعلنة ذات طبيعة رمزية > فان هنالك 
اجراءین کانا مسيئین بصورة حاصة لغبر المسلمين . فقد حرم هو لاء من حق التوظيف 
في أية مصلحة حكومية . وكان الأمر الثاني آشد خطورة وهو فرض ضريبة على 
مناز هم" . ولاقی هذا التدييبر الأخبر معارضة واسعة بحيث وقعت الانتفاضات في 
سوريا حين جرى تطبيقه فيها بشدة وبعنف). ثم أن تكرار اعلان هذه التدابير يدل 


- 


من ناحيه تايه على آن الځحخومه لاعت صعوبة ف تتفيذ هذه ألسياسة ۶ “. 


.٠١-٠٤۱۲ص المصدر السابق»‎ )١( 

(ا) الصدر السابق› صا ° °1۴ CT AF F77 1۴٤‏ 
(۳) المصدر السابق» ص ۹٤-۱۳۸۹‏ . 

(6) المصدر السابق» ص ٤-١٤۲١‏ . 

(ه) المصدر السابق» ص۹١٤۱‏ . 
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ثم التفت التوكل الى الحيش وكانت خطواته الأول هي اضعاف قيادته. ومن 
حسن حظ اشناس أنه توفي قبل مجيء المتوكل الى السلطة. أما ايتاخ الشخصية الثانية 
القوية» فقد اعتقل في بغداد» بموافقة آل طاهر لدى عودته من احج . وبعد ذلك 
جاء دور مواجهة قضية حساسة ذات خطورة كامنة» هي كيفية تخفيض صلاحيات ال 
طاهر من غير أن يبدو أن المتوكل ينقلب على اتفاقيتهم مع الأمون وهي ما زالت نافذة من 
ثلاثين عاما تقريبا. وكان الزمن قد ساعد على ترسيخ وجود ال طاهر في بغداد 
والسواد وفارس الى حد أنهم صاروا بحكمون هذه المناطق وما جاورها أيضا. كذلك 
كانت مصلحة الضرائب في بغداد تعرف «بالكبرى» بالمقارنة مع مصلحة الضرائب 
الأخحرى في سامرا). وني هذه الحالة كانت سلطة آل طاهر في قلب الامبراطورية 
كحكومة داخل حكومة بالاضافة الى سيطرتهم على الشرق. 


وأسهمت ظروف ختلفه» ومنافسات عديدة بين أفراد عائلة طاهر الكثر في 
مساعدة المتوكل على تنفيذ مخحططاته. ففي خلال سنة اختفت عن المسرح جس 
شخصيات على الأقل كانت تحتل مناصب رئيسية» وذلك باغتيال شخصين ووفاة 
ثلاث . ومع أن كبير العائلة شعر بالخوف حى أنه انتقل من خراسان الى بغدادء 
فان المتوكل أبدى قدرا كافيا من البراعة والحذق بتعيين آخرين من آل طاهر للء 
المراكز الشاغرة» وبعمله سرا على تخفيض صلاحيات الموظفين الحدد0). وقام في 
الوقت ذاته بحركة أخرى ذكية هدف من ورائها الى اضعاف سلطة بني طاهر في 
مناطقهم بالذات والى ترسيخ سلطته المباشرة على جيع أنحاء الامبراطورية . فقد عين 
ابناءه الثلائة خلفاء له من بعده وحدد الألقاب الى سيعرفون ا حين يتسلمون 
السلطة .وأعطى ابنه الأكبر الذي ل يزد عن ٠١‏ سنة لقب المتتصر» وهو ولي العهد ‏ 
امباشر بعده» على أن يعقبه مع الوقت» أخواه المعتزء فالمؤيدء واحدا بعد الاخرء 
على التوالي( .ولم يكن عمله هذا بدعة جديدة وانما هو تدبير يكن القول أنه يستهدف 


(ا١)‏ اليعقوي»› تاریخ» ج۲ » ص4٤‏ ؛ إبن الأثرء ج۷» ص٣۳‏ 

(۲) الیعقوي» تاریخ» ج۲» ص۸4۸٤‏ . 

.٦-۱٤١۳ ۳ الطبري»›‎ )۳( 

ر٤)‏ المصدر السابق »ص۱۰٤۱‏ ؛ إبن الاثير» ج۰۷ ص۰۳۹ ٤۳‏ ؛ اليعقوي» تاريخ» ج۲ ص۸۷٤-۸.‏ 
(ه) الطبري› ۰۳ ص٤۱۳۹‏ ۷-۱۳۹۹. 


۹٩9 


تامين الاستقرار لفترة طويلة. ثم أرفق هذا التعيين باعلان كانت له نتائجه البعيدة. 
والمباشرة. فقد قسم حكم الامبراطورية الفعلى بين هؤلاء الأبناء الثلاثة فجعل المنتصر 
ولي عهده المباشر» مسو ولا عن جميع أنحاء الامبراطورية الغربية تقريباء باستشاء 
سوريا التي وضعها تحت اشراف المؤيد. وا له مغزاه أن الا موا عن 
الشرق غ أرمينيا واذربيجان وفارس في هذه الصفقة على سبيل التغخطية 
والتمويه"“. ولم تكن هذه التعيينات شكلية لأن الاعلان كان شديد التفصيل غددا 
لكل حاكم جميع شو ون المنطقة المختصة به". طبعا أن مبدأً تقسيم الامبراطورية بين 
الأبناء ليس بالشيء الجديد كلياء وقد وضع الرشيد سابقة لذلك .غير أن الجديد في 
هذه المناسبة. هو أن المستفيدين من هذا التقسيم كانوا جميعا دون سن الرشد» وكان 
لمتوكل هو المسؤول الشرعي عن أعماهم. وبكلام أخر كان يستخدم هذه السبيل 
لأعطاء نفسه حق التدخل كا يشاء في جميع شؤ ون كل ولاية» ولاسي) في الشرق. ولم 
يكن آمام آل طاهر في وضعهم الحديد الضعيف» أي خيار آخز غير قبول الترتيبات 
الجديدة» لاسي| وقد سمح همم بالاحتفاظ بقواتيم العسكرية الخاصة. 

وکانت الخطوة التالية حل الجيش في سامرا. وهنا أيضا قام ذه الترتيبات 
الحديدة بحذر شديد. كان طبيعيا الى حد ما أن يكون لكل واحد من أبنائه جيش 
قوي يمکنه في القيام بمسؤ ولياته في متلكاته الواسعة . ولذلك قسم الجبيش في سامراء ل 
ثلائة أقسام وأرسل كل قسم مع الطفل الحاكم a‏ ولا كانت 

جميع النواحي اللادارية بجا في ذلك الشؤ ون الضرائبيةء في هذه المناطق في يدي هو لاء 
ا کان رورا آن بان آدارون مفعدرین ‏ :وعکذا کان کل قاد جیشن 
من هذه الجيوش والاداري الأول ف كل منطقة من هذه المناطق مسڙ ولين عن شؤ ون 
كل منطقة خاضعين لراقبة المتوكل الدقيقة. وأدت هذه السابقة الى نشوء ما يكن 
وصفه على أفضا وجه بأنه تحالف عسكرى بيروقراطى سرعان ماصار خاصة مسببة 
للاضطراب في سياسة الامبراطورية١).‏ ثم كانت هنالك سابقة أخرى تطورت مع 


() المعمدر اسابقء صس٩٥1-۳۹.‏ 
(۲) المصدر السابق» ص۱۳۹۸ ٠٤۹٤‏ . 
(۳) المصدر السابق» ص ٤٠١-۱۳۹۸‏ . 


ر9) انظر ص1۲۰ ۱٤٤‏ آدناه. 
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الوقت الى مؤسسة أدت الى نشوء مشاكل كثيرة وخطيرة حقاً. أن عطاءات الجيش 
کائت تحسم من المداخيل قبل ارساها آل الخزينة المركزية» لكن قادة هذه الأقسام 
كانوا يعطون قطعة من الأرض اقطاعاً هم لتغطية نفقاتهم الشخصية أو كوسيلة 
لاغرائهم بالانتقال الى مناطقهم الجديدة. وقد أعطي آل آنفسهم مثل. هذه 
الاقطاعات للتعويض عليهم عا فقدوه» أو لعل ذلك كان لحعلهم متساوين مع 
زملائهم الحدد في الولايات' . وليس الاقطاع بالطبع خحاصة جديدة» ولکنه کان من 
قبل يعطى لأفراد العائلة المالكة وأنصارها المميزين لا أدوه من خدمات. أما الآن فقد 
صار يعطى للقادة العسكريين في مناطق يارسون فيها بعض المهمات الادارية. هذا 
هو أصل نشوء الاقطاع العسكري الاداري الذي سنعود إلى الحديث عنه فيا بعد“ . 


وبعد أن رسخ المتوكل مكانته عاد الى مواصلة تنفيذ بقية خحططاته» فعزل وزيره 
الحرجرائى لا بسبب أية حلافات أو أخطاءء ولكن لأنه أراد استبداله برجل اخر أكثر 
نفعا لأهدافه . وكان الوزير الجديد هو عبيد الله بن بجي بن خاقان. أما كفاءاته فهي 
التبرة الطويلة والرلاء آفانت في خدمة الجاسين.. ون كان عبد اله بن ى بن 
خاقان خراسانيا في الأصل» وهو بذلك من غر فئة سلفه» فان معاونيه والموظفين 
الجدد في المصالح المتعددة كانوا كالجراجرائي من حيث الخلفية”؟. 


وعمد المتوكل» في سبيل التأكيد على سلطتهء إلى إحياء منصب المراقب او 
باسم آخر» وإلى تعزيز صلاحيات هذا المنصب. ٿم عين فيه رلا إدارياً مدریا 
و لديه بصورة مباشرة"'. ولکن سرعان ما ثبت خلل هذا التلظيم الحدید لأنه 
أعطى المراقب العام سلطة على الوزير الموثوق ومعاونيه . ولذلك صرف المراقب العام 
بسرعة من منصبه ووسعت صلاحيات الوزير لتشمل السيطرة الفعالة على جميع 
المصالح" . 


ر الطبري» ص٤١٤٠‏ . 
(۲) انظر ص۱۲۱ أدناه. 
(۳) الطبري» ۳» ص۷٩٤۱ء‏ ١٤٤۱؛‏ الیعقوں» تاریخ ج۲» ص٥۸٤‏ . 
)٤(‏ الطبري۳۰» ص ١-٠٤٤٩‏ . 
() المصدر السابق» ص١٤٤۷-۱؛‏ الیعقوي» تاریخ» ج۰۲ ص۲۸۸ . 
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وكان ابن خاقان بصلاحياته الحديدة» سريعاً في مساعدة سيده على السير في 
غقیی تحقيق أهم مرحلة في خططاتهء EE‏ کان جميع أفراد هذا 
ا خحاضعين مباشرة للمتوكل»› ويمثابة شاكرية لهء آى أن ولاءهم کان له فقط 
با ف اا رام ا کن مالا کان ر ٠‏ این من فاطق آل 
طاهر في الشرق. يضاف إلى ذلك أن هذه المناطق كانت تعاني انذاك من اضطرابات 
جديدة. لذلك كان لا بد من تجنيدهم من الناطق الغربية كسورياء والجزيرة» 
والحبال» والعراقء وأذربيجان» وأرمينيا والقفقاس» حتى أن بعض الأبناء في بغداد 
تطوعوا إلى جانب هذا الخليط من العرب وغير العرب من هذه المناطق المختلفة . 
كانت هذه الخملية قيد التفي قر اأتؤكل حطوه . التاليةء وهي الانتقال من 

. وکانت دمشق اختياره الأول وانتقل إليها في عام ۸م /٤ه.‏ لکن هذه 
لخطوة حملت سامر را على الثورة العلنيةء فأسر ع عائداً إليها بعد الاقامة بضعة أسابيع 
في دمشق غل آنه بدا بعل :ستة ناء aT‏ سامرا» دعاها ا 
على اسمه» وقد قدرت کلفتها مليوني دینار» أو ما يعادل مسين مليون درهم في ذلك 
الوقت“. ومع أن أكثرية سكان سامراء انتقلت إلى المدينة الجديدة حيث بنيت 
الدكاكين والمستغلات الممائلةء فإن مواردها المائية ¿ تكن كافية نتيجة خحطاً هندسي 
ولذلك هجرت بسرعة كسرعة بنائهاء بعد وفاة اك 

وبعد هذا النجاح الظاهر لحميع خخملطاته » ولا بدا أنه السيد التامٍ السلطة» أراد 
امتوكل أن يتخذ الخطوة الأخيرة للتأكد من نجاح سياساته نجاحاً تاماًء لكنها كانت 
ا لخطوة التي أدت إلى سقوطه. لقد ظن أنه يستطيع أن يدمج القوات السابقة في سامرا 
بجيش الشاكرية الجديدء ثم أدرك أن تحقيق هذه الغاية تفرض عليه التخلص من 
قادها أولاً . فبدأ بمحاولة استعادة الأراضي التي قد منحها للقادة. لكن هذه 
الحطرة كفب وبانكشافة نيته » قرر هوّلاء القادة أن الوقت قد حان للتخلص , من 


(1) الطبري» ۰۳ ص۹۳۰۱۳۸۹٤۱؛‏ إبن الأثيرء ج۷» ص۳۲ +٠١‏ المسعوديء التنبيه» ص١٠٠٠.‏ 

(۲) الطبري» ۳ ١١٤۱-٦؛‏ اليعقوبيء تاریخ» ج۲» ص4۱٤‏ . ۰ 

(#) الیعقوي» آلبندآں» ج۲» ص۳١٠‏ . 

رء) الطبري» ۳» ١١٤۱؛‏ اليعقويء تاريخ» ج۲ ص4۲٤‏ ؛اليعقوبيء البلدان» ص۲۷ ؛البلاذري › 
فتوح › ص۲۹۸ . 

() الطبري» ۳» ص ٦-۱٤٥۲‏ . 
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قبل فوات الأوان» ولذلك عمدوا إلى اغتياله بواسطة عملاء مهم في مدينته الجديدة 
الجعفري . واغتيل أ الفتح بن خاقان» عم الوزير الذي صدف أن كان مع المتوكر 
آنذاك E Ey‏ وعلى الفور أعلن 
المنتصر» ابن المتوكل الأكبر المعروف بيوله إلى قادة الجيش a‏ خحليفة لوالده. 
ادون ا ا اخ افر آم مي الات ا ا من الات ن 
العاصمة . وهنا تلقى ولاء الشاكرية له بعد بعض التردد من ناحیتهہ(' . 


وني عهد المتوكل اشتعلت الحبهة البيزنطية فجأة بعد أن كانت هادئة خلال فترة 
تزيد عن عقد. وكان ذلك بالدرجة الأولى نتيجة للنشاطات البحرية البيزنطية المتزايدة 
في شرقي البحر الأبيض المتوسط» وهي التي بلغت ذروتما هجوم كبير على دمياط على 
الشاطىء المصري في عام PATA pRoY‏ . وأدى ذلك إلى بناء تحصينات على 
الساحلين المصري والسوري› ثم ال بناء أسطول بحري جديد في مصرء وإلى 
بداية عمليات بحرية ضد العدو علن نطاق ضيق “. وني هذه الأثناء جرى هجوم 
معاکس على الحبهة البيزنطية إذ استوؤ نفت الحملات الصيفية› واستمرت سنة بعد 
سنة» بقيادة نشيطة من قبل الأرمني اللسلم علي بن بجيى . ووضع قسم من جيش 
سامزاءهنا في سميساط . وما له مغزاه أن ضريبة الأرض هنا كانت مقصورة على العشور 
الاسلاميةء ولعل ذلك يعود إلى أن هؤلاء الجنود أو قادتهم» وهبوا أراضي زراعية 
ھا( , 2 نأاحية تانية › الغي | اللاعفاء کان ف أمكنة e‏ ف 


(1) المصدر السابق» ص۳٥٤۱‏ ۷٥٤۱ء .۷۹-۱٤٥۹‏ 

(1) المصدر السابق» ص۱۷٤۱۸-۱؛‏ اليعقوي» تاريخ» ج۲» ص4۸4٤‏ . 

(۲) الطبري» ۰۳ ص۹٤٤۱؛‏ المقریزي» الخطط» جا ص۰۲۱۱ ۲۱۲؛ ج۲» ص۱۹1؛ البلاذريء 
فتوح »› ص۱۱۸ . 

(۳) الطبري› ۳ صض٤ا٤1‏ 161۹ء 61°(« AEF E۲1‏ ۷ المسعودى» 
الْتنبیه» ص۱۹۱ . 

. ۱۸٤ص البلاذري» فتوح»‎ ؛۱٤١۹‎ ء۱٤۳١‎ ۱٤۲۸ ۳ الطبري‎ )٤( 

. البلاذري» فتوح» ص۱۷۱‎ )١( 
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وني أرمينيا وأذربيجان المجاورتين وقعت اضطرابات جديدة بعد ثورة بابك . إن 
أحد القادة العرب الذي دعم بابك وسجن ني سامراءء تكن من الفرار» ومن تنظيم 
انتفاضة جديدة ضد الحكومة المركزية . أما السبب فالمرجح أنه يعود إلى الدقة والشدة 
في تنفيذ جمع الضرائب. ولم يكن هذا القائد محظى بدعم كب لذلك أخمدت الحركة 
بسرعة(). ومن الطريف أن أبناءه تجندوا في جيش الشاكرية إلى جانب بعض أبناء 
بلادهم ). وحين استعملت وسائل جباية الضراثب ذاتها في أرمينيا كانت النتيجة 
تورة غربية أرميئية ,مشغركة .. ٠وكائت‏ للقادة المسلمين من عرب أو أرصن فى هله 
لنطقة» صلات واسعة مع رؤساء القفقاس . ولعلهم كانوا يعتمدون على 
دعمهم لقضيتهم . وبعد مقاومة كبيرة من العصاةء وجهود شاقة من قبل الحكومة 
أمكن احتواء الثورة بصعوبة . 


وفي سوريا قام مسيحيو مص مدعومين من قبل المسلمين بثورة على المتوكل 
بسبب ضريبة المساكن» لكن انتفاضتهم المحلية سرعان ما أخمدت بقليل من 
الجهد. وني مصر أدى فشل الثورة في عام E‏ اقناع المصريين بعدم 
جدوى المقاومة المسلحة. وفي الوقت ذاته e‏ أن يزيدوا مساحات الأرياف 
الحاضعة ههم). لذلك ل تكن لضريبة المساكن أية ردود فعل هنا. وأتاحت هذه 
الحالة المهادئة للحكومة فرصة اتخاذ تدبر كان ر نتيجة انسحاب رجال الكنيسة 
من الادأرة. ففي عام ۹مھ عمد وال مصر إل تعین حتار في کا قرية ف 
الولايةء وكانت تلك خطوة ليس من شأما إلا أن تؤدي إلى تعزيز سلطة الادارة” 


أما العلاقات الطيبة التي کان الأمون قل أقامها مع النوبيين»› فقذ توثقت ل 
حقی e‏ كان يلك منزلاً في القاهرة وأاخر في العراق» مما 
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(۲) الطبري» ۰۳ ص۱۳۸۹؛ إبن الائ ج۷ ص۳۲ 

(«۴) الطبري› ص ۰۸-۱٤۹۷‏ ۱۱-۱۱۶؛ إین آلأئر ج۷» ص ۹-۴۸ .٥-٤٤‏ 

() الطبري» ۳ ص ٤-۱٤۲١‏ . 

() المقريزي» الخطط» ج۲» ص٤۹٤‏ . 

) الکندي» الولاةء ص۳٣٠۲‏ . 


كان يعني في الغالب وجود عملاء له في المكانين). لكن البجةء وهم السكان 
الأصليون لساحل البحر الأحر السوداني المصري» أخذوا امون مصر العليا بعدما 
كانت هم علاقات سلمية وطيدة مع العرب . وكان هؤلاء السكان ما زالوا منذ فتح 
مصر يتمسكون بعاهدة صلح مع العرب قبلوا بجوجبها بدفع ضريبة سنوية قيمتها 
٥‏ أونصة من الذهب. كذلك كانوا قد قبلوا بالسماح للعرب بالاستيطان بمنطقتهم 
وباستثمار مناجم الفضة والذهب والحجارة الكرية الموجودة فیها. وکا يتضح من اسم 
مليكهم في هذا الوقت» علي بابا» نرى أن بعضهم اعتنق الاسلام. ثم إن هنالك 
كل الأدلة على أنهم ظلوا ينفذون المعاهدة. ومع ذلك فالظاهر أن تنفيذ سياسة فرض 
الضرائب على الانتاج المعدني أوجب عايهم وعلى العرب هناك أن يدفعوا الخمس 
الطلوب. ولا بد أنهم اعتبروا هذا التدبير خرقا للمعاهدة لا مجرد «ضريبة إضافية» 
وحسب. وتوقفوا في عهد المتوكل عن دفع الضريبة ومنعوا العرب من التعدين في 
مناطقهم . ولذلك وجه المتوكل حملة في عام ١٠۸م/١٤۲ه‏ تمكنت من استعادة مكانة 
العرب هناك بنجاح؟ . 


وهنالك حركة ثانوية أخحرى لم تكن هاء فيا يبدو نتائج هامة آنذاك» لكنها 
سرعان ما وجدت ها أصداء حطيرة في قلب الأمبراطورية » هى بدء الحركة الصفارية 
ي منطقة سجستان المهملة . ولا كانت هذه المنطقة تقع في متلكات آل طاهر» فإن 
هؤلاء قضوا عليها في هذه المرحلة بدون أية صعوبة كبيرة. 

ومن الناحية الاقتصادية لم تحدث أية تغييرات هامة. ثم إن مالية الامبراطورية 
كانت بحالة جيدة» كا يكن أن نرى» من أن الضريبة المركزية كانت في نهاية عهد 
المتوكل تحتوي على احتياطي قدره أربعة ماين دينار وسبعة ملايين درهم). وهنالك 
رواية تقول أن أحمد بن المدبر الذي كان مسؤ ولا عن مصلحة الضرائب في بغدادء 


وجه «لتصحيح» الضرائب في منطقتى دمشق والأردن. وليست لدينا أية تفاصيل 


ره القریزي» الخطط› ج۱» ص۱۹۹ . 

(۲) الطبريء ۳ء ص ۳۱-۱٤۲۸‏ . 

(۳) إبن الأثر» ج۷» ص٣٤‏ . 

. المسعودي» مروج» ج۷» ص۲۲۷‎ )٤( 
. ٤۹ص اليعقوي› تاریخ › ج“‎ )*( 


عن هذه التسوية لكن أعمال هذا الرجل في مصرء في) بعدء تدل على أنه كان عبقريا 
في استحداث الضرائب الجديدة. ومن ناحية أخرى لا دليل على حدوث أي تغير 
أو على وقوع أي اضطراب في هاتين المنطقتين في هذا الوقت. ومن المحتمل أن هذه 
التسوية كانت ضرورية نتيجة لسلسلة من الكوارث الطبيعية غير المألوفة في هذا 
الوقت. فقد حدثت زلازل عنيفة في كل مكان تقريباً في الامبراطورية خلال 
1*—Aeo‏ م / 6 -ھ. وي قومیس مات ٤٥۰۹٦‏ شخص في زلزال حدث عام 
م/م . وفي الجزيرة وسوريا وقعت أعنف الزلازل حيث دمرت قرى 
وبلدان بکاملها. وني عام ۹٥۸م/١٠٤۲ه‏ فقدت انطاكية ١٠٠٠منزل»‏ وارتفع 
مستوى الياه على الساحل السوري إلى علو خحطر. ووزع التوكل ثلائة ملايين درهم 
بين المنكوبين من أهل سوريا. 

ولدينا إحصاءات ذات مغزى تدل على تزايد انتشار الاسلام في العراق . وبينما 
كان المسلمون العرب في منطقة البصرة يدفعون ضرائب مقدارها ستة ملايين درهم في 
السنة» كان غير المسلمين في بغداد يدفعون ٠٠٠٠٠١‏ درهم . وني واسط يدفعون 
٠‏ درهم كضريبة جزية0). وبعملية حساب بسيطة يكن القول أنه كانت في 
بغداد نحو ٠٠٠١‏ عائلة غير إسلامية ونحو ٠٠٠١‏ عائلة في واسط . 


وكان اغتيال المتوكل على أيدي القادة العسكريين نذيراً بفترة امتدت عشر 
سنوات من اضطراب لا مثيل له في قلب الأمبراطورية . فقد نصب النتصر خليفة من 
قبل قتلة أبيه لينفذ أوامرهم. وكان على استعداد كلي لتنفيذ ما يطلبون . واغعك تشک 
جیش سامرا في العاصمة كا كان عليه في عهد المعتصم» وألغيت یع ترتیبات 
لمتوكل. ثم ان النظام الدقيتق الذي كان قد وضعه للسيطرة على متلكاته كلها بدون 
تدخل آل طاهر المزعج ألغي تماماً» وأعید إلى آل طاهر کل ما کانوا یتمتعون به من 
امتيازات . ولإزالة آي شك أبطل المتتصر خلافة أحوية من بعده لمصلحة ابئه “. 


)١(‏ انظر ص۲۰٠‏ أدناه. 

(آ) الطبري»› ۳›» ص۴٣۴ .+:-۱٤‏ 

(۳) المصدر السابق» ص ٤١-1٤۳۹‏ ؛ اليعقوبي» تاريخ» ج۲» ص41٤‏ . 
(؟) إین خرداذبە» صض ۱۲۹-٥۹۹‏ . 

. ۹٩-۱ ٤۸۹ص‎ ۳ › الطبري‎ )( 


وبرز رجلان بين كبار مساعدي النتصر. أوفا أتامش» أحد قادة الحيش في 
سامرا» وثانيهما أحمد ابن الخصيب» وهو إداري من عائلة عراقية ذات ملكية 
عقارية'“. وعمل هذا الرجل على وضع حل للمشكلة الملحة حول كيفية معالحة 
جيش الشاكرية المنافس. وكان القرار أن خبر ما يكن صنعه في هذا المجال هو مرابطة 
هذا الجيش على الحبهة البيزنطية› ثم عين وصيف» القادئد البارز من سامراءء 
و عن هذه العملية. وما له مغزاه أن مساعده الأبرز کان آحد أعمام ابن 
خاقان› منظطم هذا الحيش . ومع أن مصادرنا تعرض لنا تعيين وصيف في هذه المهمة 
كمحاولة من أحمد بن الخصيب للتخلص من منافس لهء فإن الأمر لا يكن أن يكون 
كذلك. لم يكن هنالك أي جال أو أي وقت لحصول مثل هذا التنافس. فلكل منبا 
جال ختلف عن مجال الآخحر» ثم إن الوقت كان قصيرا جدا لحدوث مثل هذا 
التنافس . يضاف إلى ذلك a‏ اعتراض حين طلب منه أن يضع 
غخططاً للبقاء أربع سنوات ني قاعدة ماطية . 


ولا بد أن وفاة المنتصر من سكتة قلبية في سن الخامسة والعشرين بعد حكم 
م يدم غير ستة أشهرء کانت صدمة لكل شخص معني . مرة أخرى وجهت الدعوة 
بسرعة إلى عقد اجتماع لاختيار خليفة جديد. وقد أدت الرغبة بمراعاة الشرعية إلى 
استبعاد أبن المنتصر وهو دون سن البلوع. تم ان عدم الاستعداد للقبول بحاکم قوي 
حال دون اختيار مرشح مقتدر. ولقد كانت للقادة العسكريين حجة خاصة بهم هي 
أنهم لا يريدون أن يصل إلى السلطة أي واحد من أبناء المتوكل الذي اغتالوه منذ 
عهد قصبر جدأء ولذلك اختاروا احد أحفاد العتصم الذي كان في الثامنة عشرة من 
عمره وأعطوه لقب المستعین (۲٦۹-۸م/۸٤۲-۲٠ه‏ . 


ورقي أتامش إلى رتبة وزير» وعين أحمد بن الخصيب كاتباً”. وني هذا 


. ۱٤۸۰ص‎ »۳ ۰٤۹۳ص اليعقوي› تاریخ› ج۰۲‎ )١( 
إبن الأثير» ج۷» ص۷۲.‎ ۱-۱٤۸۰ الطبري»› ۳ ص‎ )۲( 
. ٠١١۱ص‎ ۰۳ الطبري»‎ )۳( 

. ٠-٠١١۲ المصدر السابق» ص‎ )٤( 


۰۳ 


تامش کانت لدیه أفكار مغايرة لنظام الحكم برمته» ولذلك قرر آنه لا بد له من تأمين 
سيطرته في الميدانين لتنفيذ هذه الأفكار. وبعد مرور شهر على تعيين هذه الحكومة 
عزل أحمد بن الخصيب ونفي إلى كريت ‏ أما أتامش فظل وزيراً e‏ 
مساعداً ادارياله"“. وني هذه الخطوة كانت بداية منصب أمير الامراء. والواقع 
أتامش كان محتل مثل هذا المنصب ولو أن اللقب لم يكن قد صيغ بعد" . 
مصمًاً على صنع أي شيء باستطاعته للمحافظة على هيمنة الجيش الموجود في سامراء 
ولم يكن بالتالي مهتا بصورة خاصة باستمرار وجود الشاكرية ني أي شكل من 
الأشكال . وصارت هذه المشكلة ملحة بعض الشيء لأن القسم الأكبر عاد إلى سامراء 
مع وصيف بعد وفاة المنتصر. ثم زادت المسألة تعقيدا حين ل ير القائدان العسكريان 
وصيف وبغا أي سبب لعدم دمج الحيشين في جيش قوي واحد. کانا قد عملا مح 
جيش الشاكرية ووجد! أن هذا الجيش يستطيع إذا توفرت له القيادة الحكيمة أن يزيد 
مجموع القوات العسكرية في الامبراطورية. ثم حلت القضية بتسوية أنية إذ أرسل 
قسم من الشاكرية بقيادة بغا للقضاء على انتفاضة صغيرة في منطقة الجبال» بين بقي 
وصيف في سامرا مع القسم الآخر منهم . 


وبمهارة وبراعة ملحوظتين راح أتامش يعيد تنظيم الجيش في سامرا في جموعات 
مكونة من عشرة جنود» فسرايا من خمسين جندياًء فكتائب من مئةء كلها بقيادة 
ضباط أكفاء في مستويات ختلفة . وإذ أكد أن العطاءات كلها مضمونة وأن الدفع 
سیتم ف أوقات منتظمة › الغى جيع الحالات الشاذة من مساعدات عائلية مضخمة 
وزیادات غر منتظمة . لمم من ا آنه أعلن أنه لن يسمح لأي رجل عسکري »› 
في أي ظرف من الظروفء أن يشترك بجباية الضرائب بأي شکل من الأشكال . 
ولئن كان هذا القرار تدبيراً معقولاًء فإنه أثار الاعتراض من اولئك الذين أثر عليهم . 
وبأقل من سنة أغتيل آتامش وألغيت جيم مفرراثه"'. 


)1( الطبري› ۳ ص۸٥۱‏ ؛ المسعودي » مروج › ج ¥ ص٤۲۲‏ . 

(۲) انظر الفصل السابع. 

(۳) الطبريء ۳ ص۳۴ ٤-۱٥۹۰‏ ۰۱۵۰۸ ۱۵-۱۵۱۰ إبن الأثیرء ج۰۷ ص۸۱-۷۹. 
.0( الطبري › ۳ ص۱۷۹۹ . 
() اليعقوي» تاریخ» ج۲» ص٦4٤‏ . 


i 


عند هذا الجد حقق وصيف وبغا سيطرة كاملة على الوضع. ولا كانا 
لا يطمحان إلى استلام السلطة العليا كأتامش» فقد جرى تعيين رجل بيروقراطي 
حن ال لکن ف و ف ا وکا س را ا ا غر 
معارضين لوضع فرق من الجيش في الولايات. ولا للاقطاع العسكري الاداري الذي 
کان لا یزال في بدايته . على أن اقتنعا بأن منح الأراضي للقادة العسكريين لن يؤدي 
إلى غير اثارة المشاعر السيئة بين رجاهم بالاضافة إلى تنفير الأهالي» كا كانت الحالة في. 
الكوفة في الواقع . وكان باغر الذي كال الضربة الأخير للمتوكل قد منح أراضي 
واسعة بجوار الكوفة فأدى ذلك إلى انتفاضة شبه شيعية هناك ؟. ولا قام حلفاء بغاء 
وهم من الرجال المحترمين في المنطقة إلى أبعد حدود الاحترام» ومثل سابق على 
«التركيبة» البيروقرطية العسكرية» بمحاولة التدخحل بشو ون مندوب باغر» عمد هذا 
الأخير إلى التهديد بالعصيان . عند ذاك وجه بغا ووصيف من إغتاله. وعلى الأثر 
انفتحت عليه) نار جھنہ ٩‏ وفقدا کل تأیید کانا یتمتعان به من الحیش في سامراء. 
ثم اندلع صراع مكشوف بين جيش سامرا وجيش الشاكرية لأن هذا الجيش الأخير 
كان يدعمه). واستعمل وصيف جيع الوسائل الممكنة لتلطيف مشاعر القوات 
السامرائية» بجا في ذلك اطلاق سراح بن الأفشين الذي طال عهد سجنه» ولكن بون 
جدوى). حت أن تأييد الرأي العام بالاضافة إلى تأييد المستعين العاجز ن¿ ا ا 
بالنسبة لكانة وصيف وبغا المتدهورة. وأدركا أن وضعه) في سامرا ضعيف e‏ 
فقصدا بغداد حيث أمَّلا أن بحظيا بدعم قوات آل طاهر. وهنا لم يكن أمام المستعين 
إلا أن ينضم إليه)“ . 
هنا تحول الصراع إلى اصطدام بين سامراء وبخداد. وما يذكر للقادة في سامراء 
أنهم حاولوا في البداية أن يفاوضوا خصومهم» لكن هؤلاء الخصوم رفضوا المفاوضة 


ره) الطبري» ۳ ص۱۹۱۲ ۱٥۳۱ ۱١۱٤‏ ., 


(۲) الصدر السابی ص ٠١۳١ ۱۸-٠٥۱۹‏ . 

)۳( المصدر السابق› ص o£ ٦-٥۳٥‏ المسعودي › مروج » ج۰۷ ص۱۱۱ . 
ر4 الطبري»› ۳» .۸-۱٥۳۷‏ 

رە) الصدر السابق» ص۳۹١٠.‏ 

(0) المصدر السابق» ص۴۴٥٠ ٠١١١‏ . 

(۷) المصدر السابق» ص۳۹١٠ء ٠١٤١‏ . 


ثقة منهم بقوتهم ويدأوا يجندون قواتهم). فاستقدموا النجدات من جيع الناطق 
الخاضعة هم وحشدوا جميع قوات الشاكرية في بغداد. وأرسلوا تعليماتهم إلى المناطق 
المختامة يوعزون بارسال جیع المداخحل إلى بغداد. وأرسلوا تعليماعہم إلى الناطق 
المختلفة يوعزون بارسال و إلى بغداد لا إلى سامراء؟. وبرز سيا الشراي 
قائداً في سامراء. وهنا نلاحظ أن الجزء الثاني من اسم هذا الرجل نعت يعبر عن 
الطبيعة الحقيقية لتكوين جيش سامراء. 


وکثیراً ما تو حذ كلمة الشرابي عل أا تعني الرجل الذي يقدم الشراب ولکن 
هذا خطأ كلي . a‏ يتكرر بين أساء القادة العسكريين في 
هذا الوقت. فإنه يطلب منا أن نعتقد أن الترتيب الطبيعى للقضايا آنذاك کان ترفیع 
السقاة المحظيين إلى رتبة القائد. لا ريب أن مثل هذا الأمر منسجم مع النظرية 
الخاطئة عن جيوش الرقيق» كا أنه دلالة على اهمال شبه مقصود في فهم المصادر. 
الملاحظ أنه هذا یرد ختلفة ماران وشارباني» وشراي؛ 
ااك eT‏ الأنطقة ان ماحد ا ر د 
الأشکال الأخرى ددول E‏ .وي هذه إلالة تعود جميع هذه الأشكال إل 
تحدید دقيق هو شاربامياني آي أحد آتباع أمير باميان. أما الأشكال الأخرى فهى 
نتيجة العأدة العربية القاضية بحذف جزء من الاسم عرزل بناء الة مله کان تقول 
عبدي وعبقيسي نسبة إلى عبد القيس . 


ولقد سبقت الاشارة | وجود أمير بامیان ف سامراء ي وقت سابق » ومن 
الواضح أن سيا كان أحد الشخصيات البارزة بين أتباعه) . وقد تمكن ا 


a 2.3 3,‏ ا ] ا 
اج ل 2 رد قرادية ي ل ارتي و ت جر دش ستامرا . زببزةرة قار ! لن القوات 


أحذ يعد العدة للقتال اللحتوم م بداد . وجي ء بأحد أبتاء المتوكل من السجن 


رى العدر الابق.ء ص .٤ ٠٠١٤۴‏ 
ر المصدر السابقء ص ۰١٠٠ء .٠١١١‏ 
(۴) المصدر السابق ص ۱۹۸۷٠٠٠١٠‏ 13۸۸والتراءات التنوعة في الهوامش. مورديل» 2 


)٤((‏ انظر الفصل الثالث. 


ونؤدي به خليفة منافساً باسم المعتز . وكلف أبوأهمد» شقيق الخليفة الجديدء والموفق 
المخيف في| بعد بقيادة العمليات العسكرية المتوقعة . وعين له وزير لمساعدته ولو أن 
السيطرة الفعلية على البيروقراطية في سامرا بقيت في يدي آمين سرسي)] نفسه . 
سيا نفشه مسولا عن البريد واخاتم› وهذا لا يكن أن يعني في هذه الظروف إلا 
أنه كان يتمتع بالسلطة المباشرة لمراقبة الاتصالات مع الولاة فيا يتعلتق بالمداخيل 
الأساسة وأا عين قائد اخر ليکون ماغدا لهء أو لمراقة آي أحمد في یرجح 
ثم زحف الجيش بكامله نحو بغداد. ولم يتخلف للدفاع عن القلعة غير سي)] وعدد 
قليل من اجنود . 

احتشد الجيش حول بغداد» وبدأ بمحاصرتها وسرعان ما أحذت المدينة تعاني 
من نقص في المواد الغذائية . وكان القتال ينشب بين الفينة والأخرى ولكن من غير أن 
بحقتق أحد الجحانبين أي انتصار على الآخر حتى أخذ ابن طاهرء والي بغدادء يشعر 
بضعف مركزه. مرة أخرى ظهر العيارون على المسرح مع تجنيد السكان لمحاربة 
العدو» ولكن بدون جدوى). ولحظ أبو أحد الأزق» وبدأً يتصل بابن طاره . 
واضطر هذا الأخير إلى التهديد بالانحياز إلى سامراء لاقناع المعارضة بقبول مباشرة 
المفاوضات 5). وأخيراً توصل الطرفان إلى اتفاق على أن تبقى الشاكرية قوة مستقلة في 
بغداد» ويعطى والي آل طاهر مقابل ذلك ثلث مداخيل سامراء للانفاق عليهم() . 
وبايعت الأطراف كلها المعتز الخليفة المنافس» وخلع المستعين ونفي إلى واسط ©. أما 
مصير وصيف وبغا فلم يتقرر بجثل هذه السهولة. کان ابن طاهر من جهته لا يريد 
بقاء ما في بغداد» بين كانا من جهتهم| بخشيان العودة إلى سامراء» وذلك لسبب واضصح 
مفهوم . . وأخيرا انقذتې) مکانته| لدى زملائه) السابقين وتقررت اعادة اعتبارما. فعين 
وصيف والباً على الحبال» وعين بغا والاً على الحجاز» على ان يبقيا في سامراء ويذهب 


.۱٥۹٤ ۱٥٥۰ ۱٥٤٤ص الطبري» ۳ء‎ )1( 

(۲) المصدر السابق» ص ٠١٦٤١١٠٠١١۲١‏ .٠۸١٠ء‏ ۸۸ ابالنسبة لكلمةعيار . أما بالنسبة للقتال فالصفحات 
.IFTA-100۹‏ 

(۳) المصدر السابق» ص۲۸٦۱-٠٠.‏ 

. ۷-1۹۳۰ المصدر السابق» ص‎ )٤( 

() المصدر السابق» ص١٤١٠.‏ 

() المصدر السابق» ص١٤۱۹‏ ١٤١۱ء .۱١۷١‏ 
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مندوب عن كل منا إلى منطقته(ا). على أا سببا اغتيام) لأن) عجزا عن الامتناع 
عن التامر لاستعادة السلطة الى فقداها“. 


وااو او :ای طاق کان ف عات اا م ار خر وو 
مزعزعاً في بغداد» ولذلك واجه الآن وضعاً صعباً. إن هذه القوات التي وصلت بعد 
وقت طويل من انتهاء القتال» أصرت على أن تقبض عطاءاتما. وكان ابن طاهر ينلم 
أن دفع مرتباتم لا بد أن يكون على حساب قواته السابقة أو على حساب الشاكرية. 
ولا استدار إلى سامراء مطالباً بالمزيد من المساعدة المالية اجيب بصراحة أن تلك مشكلة 
خاصة به» ينبخی عليه أن جد هما حلا من موارده الخاصة. وحاول أن يط هذه الموارد 
ایك ذلك لاد كول او ولك هته الد اين آذك إل تزا مشاكه: 
أ يكن الشاكرية يرون مبرراً للتضحية بمصالحهم في سبيل مصالح الحنود الجددء ثم 
نشب القتال» لكن قوات آل طاهر تغلبت على الشاكرية وفرقتهم بسرعة" . 

والظاهر اا أن المعتز حسب أنه يستطيع ببعض امناررات أن یصبح سید 
جیشه ویتسام السلطة الحقيقية . وبجرأة مدهشة عمد إلى اعتقال شقيقه أي أحمد 
الذي كان قد حقق له النصر منذ فترة وجيزة» وساعده على الاحتفاظ بمكانته في 
سامرا. كذلك عزل أخاه الأكبر المؤ يد ولي العهد المباشر بعده بحسب وصية والدهما 
المتوكل . وبعد بضعة أشهر نفي الاثنان إلى واسط ثم انتهى با الطاف باللجؤ إلى آل 
طاهر في بغداد. وكان المستعين المخلوع أسوأهم خطأً إذ أنه اغتيل في واسط بناء على 
أمر من المت( ), 


وکائت الغطوة الاولى لتحقيق السيطرة على الجيش تتطلب عغاولة كسب ولاء 
أشد قادته قوة. وذه الغاية أدخحل المعتز شيئاً جديداً على الحكم» وليس بالاقطاع 
العسكري الاأدأري بانصبظ» ونکته ليس ھا غنة كل البعد. فقد غين كل واحد من 


ر( المصدر السابقء» ص۹۸٥۹١-٠٠.‏ 

الصدر السابق» صض ۹٦-۱۹۸۷‏ . 

(م) المصدر السابق» صض ۰۷۱-۱۹۹۰ ۲۰۹-۱۷۲۰؛ ابن الاأثیر ج۰۷ ص +٩ ٠٤-۳۱۳‏ اليعقوبي» 
تاریخ › a‏ ص . 
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القادة والياً على ولاية» ووجه إلى كل ولاية وكيل شخصياً له هو أحد صغار الضباط 
الان ا ببعض قواته. ولم يعط القائد ولا الوكيل أية أراضي . والواقع أنه 
شا ها با ن ادل وون لرا اتر اة ال كفا رطف خا 
مستقل. وقيمة هذا النظام هي أنه مع محافظته على ميدأ الفصل بين الشؤون 
العسكرية والضرائبية» أتاح للوالي في العاصمة حقا بالدخل من ولايته كضمانة لدفع 
مرتبات رجاله . والمثل الأفضل المعروف على هذا النظام هو بايكباك. وقد كان نائبه في 
مصر هو أحمد بن طولون الذي اضطر لترك الشؤ ون الضراثبية بيدي أحمد بن المدبر 
أحد أبرع الخبراء في مثل هذه الشؤون. 

وكان الاتصال بين القادة العسكريين والادارة بواسطة مكتب الوزير أحمد بن 
اسرائيل الذي كانت مهمته الاشراف على جمع الضرائب وتوزيع المداحيل . وكان عليه 
أن يرضي القادة» لكن ذلك كان أمراً صعباً إذ أنه سرعان ما اصطدم بأحدهم صالح بن 
وصيف الذي لم يتردد باعتقال الوزير التعيس. وهنا بدأ صراع علني بين المعتز 
وقادته . كان يريد ابقاء العسكريين بعيدين عن الشو ون الضرائبية إلى أبعد حد ممكن 
بين كانوا يريدون السيطرة التامة على الشؤون العسكرية والضرائبية جيعاً. كذلك 
انقسم البيروقراطيون إلى قسمين أحدها مناصر للمعتز والثاني مستعد للعمل في ظل 
القادة العسكريين. وني النهاية كسب العسكريون الصراع وتسلم صالح بن وصيف 
الاشراف على جميع الشؤون. وبأسرع من لمح البصر خلع المعتز وحل عله ابن شقيق 
له اتخذ لنفسه لقب المهتدي”“. 


وحدث بعض التردد في بغداد بالنسبة لقبول الترتيبات الحديدة فى العاصمة 
وموالاة الحاكم الجديد. ولم تكن هذا الأمر أية أهمية بذاته» إذ أن دفع العلاوات 
المألوفة عند تنصيیب حاکم جلدید قضی على کل معارضة " ,. ولکن وجود بعض 


(1( الطبري » ۳ء ص13۸4 ۱1۹۷ المقريزي » الخطط» جا ص۹٩۹‏ ۳ ؟اليعقربي » تاریخ › 
ج“ ص۸٥‏ . 

(۲) الطبري» ۳؛ ص۷٤٦۱ء‏ ١۱۷۰-١۱؛‏ إين الأثرء ج۷ ص۰۱۲۲ ۱۳١‏ ؛ اليعقويء تاريخ› 
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(۳) الطبري» ۳» ص٤۱۷۱-ه.‏ 


التأبيد لاي أحمد في بغداد للحلول محل أخيه المخلوع كان نذيراً بتطورات وقعت بعد 
وقت قصير جدآ'. ثم أن الأوضاع لم تستمر هادثة في سامرا في هذه الأثناء. إن 
قائدأ آخر هو موسى بن بغا الذي كان يقوم بعملية حراسة ثانوية في منطقة الجبال» 
ريع أمام التطورات التي حدثت ني العاصمة وقرر العودة إليها. ولدى وصوله» لجا 
صالح بن وصيف إلى التخفي واحتل مكانه قائد اأخر هو بايكباك. وانفجر الوضع› 
واستؤنف الصراع الذي كان قد بدأ في عهد المعتز . يضاف إلى هذا أن موسى بن بغا 
الذي كان رافضاً خلافة المهتدي أشد الرفض. كان يريد خلعه» لكنه ل يتقدم بأي 
بديل عنه أو لم يستطع أن يقدم أي مرشح آخر؟. 


وأحيراً سم رجال الجيش أنفسهم هذه الخلافات التي لا اية ها بين قادتممء 
وقرر آلكثيرون منهم أن مصلحتهم تقضي بدعم المهتدي لتمكينه من فرض حل 
للأزمة المستمرة. وكان تأييدهم له مشروطاً بتحقيتق طلبات معينة . وهذا يؤكد بصورة 
قاطعة أن اهتمامهم الأساسي كان منصرفاً إلى وجوب قبض عطاءاتهم بانتظام وفي 
الوقت المحدد. إن المطالب التي تفسر أسباب المشاكل جيعها هي : 


۱ - إن جمیع شؤوں الحكومة جب أن تخضع من جديد لسيطرة أمير المؤمنين . 

۲ - إن التنظيم الذي وضعه أتامش لوضع الجيش على أساس الاحتراف» 
جب أن يصار إلى تطبيقه من جديد. 

£‡ - جب دفع العملاءإات بانتظام مرة كل شهرین . 

ه - ينبغي أن لا يسمح لأي قائد بأن يتدخل بأي شكل من الأشكال بشؤون 
الولايات الضرائبية . 

* - جب إلغاء جیع ابات العقارية . 

۷ - أن أمر المومنين بالذات هو الذي جب آن يقرر الترقيات في الجيش . 


)١(‏ انظر الفصل الخامس. 
(۲) الطبري› ۳» ص۳۹ ٤۹-1۷‏ ۹1-۱۷۸۷ . 
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۸ - وچب و اشا أن بحن اعد اشفا ادا أغل. الح 5 

ولا کان المهتدي ا يستطیع الاستجاية جمیع هله المطالب» فقد انفجر القتال 
مجدداً وجرت محاولة لخلعه. فاستنجد بأولئك الرجال الذين عملوا لدعمه» وبسنهولة 
مدهشة فرض اعتقال بعض القادة» وقتل بايكباك. غير أن المهتدي جرح أثناء القتال 
وتوفي بعد حکم دام اخد عر هرا فقط ۲٣۵/۲۸۰ -۷٦۹(‏ - ٦ه)).‏ وف هذه 
الظروف» وفي حين كانت العناصر المعتدلة هي السيطرة في سامراء أخرج أحد أبناء 
تسوية أنهت القتال ومهدت السبيل إلى الوصول إلى الاتفاق بشأن ترتيبات أخرى 


سنناقشها في الفصل التالي. 


وبينما كانت هذه الاضطرابات تقع في قلب الامبراطورية» وبرغم ضعف آل 
طاهر التدريجى» يلاحظ أن أحداثا قليلة وقعت في الولايات من شأنها اضعاف سلطة 
الحكومة المركزية.ففي حص وقعت انتفاضات في عام ۹۳٦۸م/۸٤۸۲‏ 
A / PAT‏ لكنها أخمدت بسهولة). وني الموصل انتخب أهل المنطقة واليهم 
الذي أرادوه ولكن ذلك لم يكن مدعاة لأي خوف إذ أن الأهالي ظلوا على ولاهم 
للخليفة في سامرا). ثم أن الحملات الصيفية على البيزنطيين ظلت مستمرة 
بانتظام”) . وني فارس لم يؤد استلام السلطة من قبل القائد المحلي للقوات الطاهرية 
إلى أي ازعاج للولاية. لقد أدركت الحكومة المركزية نمو حركة الصفارين في 
سجستان» فثبتته والياً على فارس وأضافت منطقة كرمان المهددة إلى متلكاته . 


وكان المشكل الخطير الوحيد في طبرستان» حيث كان المستعين قد وهب أرضاً 


(1) المصدر السابق» ص۹٦۹-۱۷۹؛‏ إبن الأثر» ج۷» ص ٠-٠١۱‏ . 


(۲) الطبري» ۳ ص ۰۱۸۱۰-۱۷۹۹ ١۳۲-۱۸۱۰؛‏ إبن الأئیں» ج۷ ص١٤١٠-1٦؛‏ اليعقوبي تاريخ ٠‏ 
ج٣“‏ ص٥ 1-٥٠‏ ؛ المسعودي » التنبيه» ص٣٦٠۳‏ . 

(( الطبري › ۳ ص۱۸۳۹ . 

.ا٠١٣١٣۳‎ ء٠١١۸ المصدر السابق» ص‎ )٤( 

(ه) الأزدي» الموصل» ص۸۸. 
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(۷) المصدر السابق» ص۹-۱۹۹۸؛ اليعقوبي› تاریخ › ج“ ص٥۹٤‏ ؟ الاصطخري › ص٤٤۱‏ . 
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كانت ملكا عاماً لآل طاهر المسؤولين عن الاطقة). إن هذا العمل أثار غضب 
السكان بالطبع . وهنا قام رجل من نسب علوي كان قد لجا إليهم بقيادة ثورتيمء 
وکن لبعض الوقت (٤٦۶۸/٠٠۲ه)‏ أن يطرد القوات الطاهرية من النطقة» حت 
أنه احتل الري بالذات. وقام علوي آخر بالاستيلاء على قزوين وزنجان عام 
۵٥٣۲ھ‏ بین) كانت قوات الحكومة المركزية تلاقي صعوبة بحماية مدان 
ووجهت فرقة قويه من جيش سامراء بقيادة موسى بن بغا للقضاء على العصاة. وأرغم 
العلويان الاثنان على الفرار إلى الجبال واعيدت سيطرة الحكومة المؤقتة على هذه 
النطةة). وحين أثارت التطورات السريعة في سامراء رعب موسى لارغامه على العودة 
إلى العاصمة في عام ۹٦۸/١١۲م‏ نشبت اضطرابات جديدة في المنطقة ثم في بقية 
أنحاء الامبراطورية . 


(1) الطبري › ۳ ص٤‏ ۱۹۲-٥؛‏ إن الأثر» ج۷ ص ٦-۸۹‏ . 
) الطبري»ء ۳» صض۲۹٣۲۳-۱؛ IVT, IAF HEY Vey‏ 
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الفصل الخامس 
ذزاعات إقتصادية إقليمية 


آدی انعدام وجود المؤسسات السياسية القابلة للحياة لحكم الامبراطوريةء 
والعجر عن إنشاء قوات عسكرية حسنة التنظيم للدفاع عا إلى إنزال ضربات قاسية 
مو دية بالمجتمع الاسلامي . وي حین كانت هاتان المشكلتان بيحاجة ى حل » وفعت 
أزمات إقتصادية دفعت vا‏ إلى الرتبة الثانية. ول تكن هذه الأزمات ناشئة عن أن 
الحكومة تعاني عجزاً نقدياً أو تواجه انعدام وجود احتياطي» ولم تكن ناشئة أيضاً عن 
أن الشعب کان وجه عام مضطراً لعاناة الفقر دسب النقص بالوارد الطبيعية . قد 
کانت هذه الموارد الطبيعية متوفرة ف معظم المناطق ثم أن امجاعات التي کانت تحدث 
بين فترة وأآخری ل تکن تدوم طويڈ. والواقعم أن هنالك دلائل واضحة على وجود 
الازدهار والتقدم ف م مناحی الخياة» سواء ف الات الصناعة والتجارة أو میادین 
الفنون والعلو ما پبرر نعت هله الفترة بالعهد الذهبي للاسلام . 


إن المشاكل الاقتصادية في هذه الامبراطورية الغنية المتعددة الأجناس كانت 
نتيجة التأثيرات المتراكمة للادارة السيثة في جمیع الميادين» وعلى جميع المستويات» وفي 
كل الناطق. وكانت أعراض ذلك هى غياب الفرص المتساوية لا بين قطاعات 
الحم الاد ويه ون دن جاطى الامراطرة الخ أا لد ي فت 
الحكومة المركزية كأا دولة إستعمارية ل هم ها غر استثمار متلکاعما بدون الاهتمام 
بمصالح رعایاها. وکانت مثا کلاسیکیاً على كتلة إقتصادية غر وثيقة الصلات» حيث 
كانت الناطق الوسطى تجني جميع الفوائد بينا كانت الناطى الناثية تقدم کل 
التضحيات . ولقد رأت الحكومة أن واجباتا ومسؤ ولياتا تنحصر في إطار جباية 


۱۳ 


الضرائب» لتؤمن الدعم لبيروقراطية فاسدة نامية» ولحيش يكاد يكون بخير جدوى . 
أما الخدمات العامة فان الحكومة لم تكن فيي يبدو» تعتبرها داخلة في نطاق 
مسؤ ولياهاء حتى أن الترميمات اللازمة لشبكات الري الدقيقة نفسها صارت تنفد 
عل نفقة المستفيدين الذين كان عليهم أن يدفعوا نفقات الاصلاح بالاضافة ا 
الضراثب المقررة بعد أن كانت الحكومة هي التي تتحمل هذه النفقات'“. قيل أن 
المستشفیات كانت تبت في المدن الرئيسية لكن نفقة تسير المستشفى الوحيد في بغداد 
کانت مبلغا ضتیلاً جداً هو ۳۸ دینارا في اليوم» لتغطية جيع النفقات با فيها رواتب 
الأطباء العاملين فيه بالاضافة إلى ثمن الأدوية. وتتضح ضالة أهمية هذا المستشفى 
عندما نعلم أن الأجور اليومية للرجال المسؤ ولين عن الصيد كانت تبلغ نحو سبعين 
دينارأًء وأن النفقة اليومية لاطعام جياد الحاكم والعناية بها كانت ٠٠١‏ دينار". ثم 
أنه جب أن نعرف أن كلمة بيمارستان أو مستشفى كانت تستعمل لثل هذه المؤسسة 
على سبيل المجازء لأن هذه المؤسسة كانت أقرب إلى ملجاً للمجانين منها إلى أي 
شيء آخر. وبالامکان أن نلاحظ بسهولة أن المرضى كانوا ينتسبون إلى الطبقة الأكثر 
غنى في المجتمع . 

وظلت الممارسات الفاسدة التى بدأها البرامكة سائدة في أوساط الطبقات 
الحاكمةء لا بل تطورت حتى صارت فاً. وراح أفراد سلالة بني العباس يتملكون 
المزيد من الأراضي بسهولة مدهشة مع تزايد عدد هؤلاء الأفراد. وعمد الوظفون 
الحکومیون» والکثیرون مہم ينتسبون إلى عائلات مالكين عقاريين كبار» إلى استغلال 
مناصبهم لزيادة ثرواتهم وثروات أسيادهم . وباستمرار كانوا يلجأون إلى وسائل غير 
شرعية لتجنب ما عليهم من ضرائب على حساب صغار الملاكين نما اضطر الكثيرين 
من هؤلاء إل التخل عن متلكاتم والانضمام إلى حركات الاحتجاج الكثيرة التي 
كانت نشا فى- قلب إلامبرإطورية. وني هله إلألاء كات إلياة العجارية الردهرة في 
المدن تجذب إليها الثروات التراكمة لكبار اللاكين وموظفي الحكومة جيعاً بحيث 
تشابكت مصالح المجموعتين تشابكاً تاماً.. وتحول العمل اليومي إلى احتكار ومضاربة 


)0 آالطبري› ۳‘ ص۲۱۹۳ . 
)۲( الصا الوزراءء صض۲۰-۹۸ . 
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بالسلع من قبل موظفي الحكومة» حتى أن النساء في حاشيه أصحاب السلطة كن 
يقمن بثل هذه العمليات أيضاً. وانتشرت هذه الممارسات الرديئة انتشاراً واسعاً 
جعلها العادة المقبولة بصورة رسمية . وبناء على ذلك بات کل موظف کبیر ملزماً بدفع 
غرامة مالية » كيلا يتعرض لصادرة بكاملها عند عزله. ولم يكن هذا الأسلوب 
الستغرب في فرض الضرائثب ذا أ ثر حاسم لأنه لم ينع الموظف نفسه من السعي 
للحصول على الوظيفة مرة بعد مرة» وهو على استعداد للقبول بالنتاة ئج المرتقبة. 


وأدت ثروات الأمبراطورية والثروات الخاصة التي يلكها الأغنياء إلى اتساع 
حجم لار وة ااا لا مثيل له لا سي) في السلع الكماليةء في جميع أنحاء 
العا المعروف انذاك. فالصين» والجنوب الشرقي من أسياء واهند. وأفريقيا» وغري 
اور وا تج اداو ال فة ا وروا اة وروا اورا ا 
من بيزنطية إبى إسبانياء كلها كانت تشترك في هذه التجارة. وكانت الواردات إلى 
الامراطررة تل رار وطرراك :ورا وجلردا لمر اوالسون: ;الات 
الرمادي» والقاقم» والمنك. والثعلب» والقندس» والأرنب المرقطء والماعن 
والشغرين (الحلد المحبب غير المدبوغ)» وقبعات الفراءء واللبادي وجميع أنواع 
البهارات والعطورء والعقاقير» والمسك. والكاقورء والألوة (نبات يستخرج مله عصير 
مر سل فا للمعدة)» والأخشاب ولا سيا الأنبوس والساج (التيك)» 
والكهرمان» واليواقيت» والذهب» والصفيح» والشمع» والعسل» والبندق» وجوز 
لهند وصمغ الأسماك» وأسنان الأسماك (لصنع التعاويذ)» والحبرء والورق» 
والسيوف» والدروع» والسهام» والأقفال» والأدوات الذهبية والفضية» والاآنية 
الفخارية» والحلى» والرقيق وجميع أنواع الحيوانات كالنمور والفهود. والفيلةء 
والطواويس» والصقورء السريعة» والأغنام والماشية. وكان الكثر من هذه 
الواردات للاستهلاك المحليء أو لاعادة التصدير. كذلك كانت للتصدير أيضا 
منتوجات أكثر صناعات تطوراًء من نسيج من کل نوع» سواء کان 
انا اوقا وروا أو صوفاً» وقطعاً صغيرة أو كبيرة كاملة من كل صنف. 
والواقع أن كل منطقة وبلدة كان هما نوعها الخاص من الأقمشة والثياب والسجاد» 
والأئاث . 


وکانت سواحل حرط اهندي » وا خلج العربي» والبحر العربي» والبحر ‏ 
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الأحر» والبحر الأسود» وبحر قزوين» والبحر الأبيض التوسط كلها مرصعة 
بالموانىء الناشطة بحركة الاستيراد من تلف أنحاء العام والتصدير إليها. وقد ساعد 
على هذا التدفق التجاري تطور نظام مصرفي شدید التعقید کان ی يتيح الدفع بواسطة 
الشيكات والاعتمادات في كل مکان» حتى في بلدان الأعداء . ثم أن الطرقات البرية 
الجديدة من الامبراطورية وإليها كانت خاصة بالوسطاء َ بامجاد المناسبات 
الحديدة لاستيراد منتوجات البلدان النائية » بالاضافة إلى أن المناطق التي تمر فيها هذه 
التجارة كانت ذات مصلحة في هذه التجارة ولذلك كانت تعمل على تأمين نصيب 
أكبر في هذه التجارة» بحسب موقعها كمصدرة أو مستوردة. وكانت هذه المصالح 
المتنافسة» والمتصارعة في أحيان» تتطلب نوعاً من التنسيق» إن لم يكن الدمج التام 
في إطار وحدة إقتصادية أوسع . ولا ل يتحقق ذلك أخذت هذه المناطق تنفرد بالعناية 
مصالحها إلخاصة. فأنشئت المحالفات. وبذلت اهود لتأمين التبادل التجار ي مع کل 
منطقة بمفردهاً. ثم أنشئت بحريات تجارية > وبذلت عغاولات للسيطرة على المواصلات 
البرية الداخلية . لقد كان اتساع طرق المواصلات من المنطقة وإليهايعني المزيد من 
الازدهار. 


وكانت الحكومة المركزية تزيد الوضع تعقيداً بفرض الضرائب على المبادلات 
التجارية بين المناطق بالاضافة إلى الضرائب المفروضة على التجارة الدولية في ميناء 
الاستيراد. وأنشئت وظيفة جديدة يقوم بها صاحب الطريق» أو موظف مسؤول عن 
الطريق» لا يعنى بتأمين السلامة العامة وحسب» ولكن بجباية الضرائب على التجارة 
الداخلية أيضاً'“. ومن المؤ كد أن هذه الضريبة الجديدة زادت الثروة في مركز هذه 
الشبكة الاقتصادية» ولكنها باعدت ما بين مصالح المناطق ومصالح الحكومة المركزية. 
يضاف إلى ذلك أن الحكومة المركزية ن¿ ال جیا کا لتصحيح الخطاً البالغ في 
اانظام الضراتبى A‏ تاوت في الأعیاء پين . الضرائب ف الأ ياف والضرائب في 
مدن بقي ق َ9 بل ازداد سوءاً بسبب الثروة المائلة في المجتمعات الحضرية 
اتساعاً . وإذا كانت بعضص المحاولات المتقطعة قد بذلت لعالحة هذا الوضع» كا 
سنرى» فان المصالح القائمة كانت قوية تتعذر زحزحتها. فازداد التوتر بين المجتمهات 


(1) الطبري»› ۳ ص ۰۲۰۳۹-۱۸۸۹ ۲۱۰۹ء ۲۱۰۷ء ۲۱۱٤١‏ . 
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الريفية والحضرية» وكان من المؤكد أن تعمد الحركات الثورية في الامبراطورية إلى 
استغا< لى( ۲ . 

إن اة التي أوصلت المعتمد إلى منصب الخلافة في عام A AY‏ 
کائت ذات علاقة بأخيه آي أحمد. وهنا نذكر أن هذا الأخبر كان قد لعب ورا فاا 
في الصراع بين القوات السامرائية والقوات البغدادية» کا آنه لعب ورا اسافتاً ف 
الو النهائية بين الطرفين. ومع أن المعتز المنتفع ذا التدبيرء لم يقدر مساعدة أبي 
أحمد في يبدو وأبعده إلى واسط. فان مجيء هذا الأخير إلى بغداد دليل على وجود 
ارتہاطات له فيها. وكانت قوات سامراء قد طالبت المهتدي بتعيين أحد أشقائه قائداً 
للجيش كجزء من مشروعها لاصلاح القوات العسكرية". وكان على المعتمد أن 
بحقق هذه الأمنية . وكانت خبرة أي أحمد العسكرية وصلاته ببخداد وسامراء معاً تجعل 
منه الاحتيار الأمثل لتنفيذ هذه المهمة. ولأول مرة نقلت قيادة القوات العسكرية من 
يدي الحاكم العباسي لتسلم إلى عضو آخر في العائلة» صاحب خبرة» لكنه ليس أحد 
أبناء الحاكم ولا أحد ورثته المباشرين. يضاف إلى ذلك أنه أعطي لقباً هو الموفق على 
غرار ألقاب الخلفاء العباسيين أنفسهم. وقد حمل هذا الوضع بعض الباحثين على 
و هذا الرجل بالوصي و ذلك غير واقعي لأ اتيد پکن قاصراً ولا 

ا. لقد بقي اماما وأميراً للمؤمنين وخليفة لله طيلة ۲۲ عاماً. ولقد تم تعيين 
نزولا عند طلب الجيش لابقاء القادة تحت رقابة دقيقة ولتأمين الفصل بين 
الشؤ ون العسكرية والشو ون الضرائبية حق على أعل المستويات . وكانت للتسوية 
ناحية أخرى هي تعيين عبيد الله بن يجي بن خاقان منظم الشاكرية في عهد المتوكلء 
SS‏ مع الجیش من قبل» فانه کان مطلعاً على 
القضايا المتصلة بالوضع. ثم أن تعاونه نا مع الموفق ساعد على تحقيق بعض 
الاستقرار في وضع كان e‏ لولا ذلك . 


وكان يتضح شيا بعد شيء أن قاعدة قوة آل طاهر في الشرق تصاب 


(( انظر الفصل إلسادس . 
(۲) انظر الفصل الرابع. 
(۳؛ الطبري»؛ ۳» ص۱۸۳۹ .۱۹۱٩‏ 


بالانحلال» بعد أن أخذت مکانتهم في بغداد والمناطق الغربية الخاضعة همم يناما 
الضعف . وعين الموفق مسؤ ولا عن هذه الناطق فوق آل طاهرواصبحت بغداد قاعدة 
له .٠‏ وأثارت هذه الخطوة الضرورية غخاوف بعض القوات السامرائية التي رأت فيها 
بعثاً لقوات المدينة المنافسة. وني هذه الظروف وجد المعتمد نفسه مكرهاً على التدخل 
للتخفيف من هذه المخاوف فعين إبنه مفوض ولباً للعهد من بعده ومنحه بعض 
الصلاحيات في بغداد إلى جانب الموفق الذي ع ولا للهك غد روفن سا 9 
على أن وفاة الوزير المتعاون حرم الحكومة من خبرته في التعامل مع القوات 
العسكرية» وفة فتح السبيل أمام تعقيدات جديدة. وعين المعتمد ا ا e‏ هو 
الجسن بن خلد بن بن الحراح . والظاهر أن تعيينه كان عغاولة لتهدئة جناح معين من 
قوات سامراء. ول يمر وقت طویل حت وصل إلى بغداد جناح اخحر بقيادة القائد القري 
موسیِ بن بغاء فعمد الحسن إلى الفرار والاختفاء. وكان بديله سليمان بن وهب 
اختيارا فيه طرافة » وهو إداري عظيم الخبرة كان حلقة من سلسلة طويلة من الموظفين 
الذين كانوا يعملون في خدمة الحكومة منذ عهد بني أمية. والأهم من هذا إن ابه 
عبيد الله كان يقوم بوظيفة غير عادية إذ كان كاتبا لموسى بن بغاء ولفوض ولوفق في 
وقت واحد)» وم یکن ذلك يعود إلى ندرة مفاجئة في توفر رجال الادارةء 
وإنغا كان هذا التدبير عاولة للتنسيق» إن لي يكن للجمع بين الادارتين في بغداد 
وسامراء. ولكن هذا الحل البارع لم يؤدء فيا يبدوء إلى تخفيف خاوف الجناحالمعارض 
في قوات سامراءء ففرض هذا الحناح على المعتمد أن بعزل سلیمان وأن يعيد الحسن 
الذي كان مفضلا لدیہم . وجاءت ردة فعل الموفق دليلا على خحطورة هذا التدبيرء إذ 
زحف إلى سامراء وأرغم أخاه بعد أسبوع من المغاوضات على سحب قراره. وكانت 
نتيجة ذلك أن الحناح العسكري المعارض ني جيش سامراء غادر العاصمة بقيادة 
موسی بن أتامش وراح يبحث له عن مراكز ني ثغور الجزيرة. وكان ذلك في الواقع 
نهاية لسامراء ولقواتها في عام ۸۷۷م/٤٦۲ه.‏ ولا فائدة هنا من الدخول في تفاصيل 


الو ااي نا 
(۲) الصدر السابق» ص۱۸۹۰ . 
(۳) المصدر السابقء ۱۹۱١‏ 


ر4) الصدر السابق» ص۹٩۱۹۲١-۷.‏ 
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صراع هذه القوات للبقاء. ويكفينا أن نقول أن المعتمد الذي كان قد فقد كل شيء 
غير لقبه أبعد إلى واسط بعد مس سنوات من ذلك في عام ۸۸۲م/۲۹۹ه. 


طبعاً إن سقوط سامراء تاح لبغداد أن تستعید مکانه في قلب الأمبراطوريةء 
رلكن هذا ل يكن يعني عودتها إلى وضعها الذي كانت عليه قبل خمسين عاماً. لقد 
كانت للأحداث وللسياسات وللتطورات التى حدثت في هذه الفترة تأثيراتها على 
الجميع . وبعد عدة اصطدامات بشأن المراكز» كانت النتيجة إن حزبين متمايزين برزا 
إلى الوجودء يدعم كل واحد منا سياسة تلفة عن الأخرى. وكان أنصار هذين 
الحزبين متغلغلين في حميع مستويات القيادة في المجتمع› من العائلة المالكة إلى موظفي 
الحكومة» فالقادة العسكريين والتجار والملاكين العقاريين. ولعل أفضل من كان يثل 
هذين الحزبين هما عائلتا الحراح والفرات. وظل أبناء هاتين العائلتين يتناوبون على 
أهم الناصب الحكومية خلال أجيال . والحقيقة أن أبناء هاتين العائلتين كانوا السياسيين 
البارزين في زمانہم» وكان هم أتباعهم وأنصارهم وهم في السلطة وقد عينوهم في 
مناصب حكومية ثانوية لنشر سياساتهم . فإلى اليمين كان بنو الحراح وهم وجهة نظر 
محافظة بالنسبة لحميع القضايا ولا سيا بالنسبة للضرائب .لقد كانوا يريدون أن تحمل 
الأرض العبء الأساسى من الضرائب وأن تستمر المدن في وضعها المميز. كذلك 
انرا يدون 'استتمار لاطي فاده الخكوسة الركزية اولتحقيى. هذا ادت 
والاحتفاظ التشدد على المناطق كانوا يؤيدونء إلى درجات متفاوتةء تطبيق نظام 
الاقطاع الأداري العسكري في جيع أنحاء الأمبراطورية . ولا عجب‌ان يتمتع آول ال 
ا لجراح البارزين» حسن بن مخلد بشعبية كبيرة عند قوات سامراء العسكرية . إن شبكة 
البيروقراطية العسكرية التي نشأت في إدارات الأقاليم نتيجة لتدابير المتوكل» تغلغلت 
في المراكز ووجدت ها أنصاراً ودعاة في صفوف هذا الحزب . على أنه لا بد من القول 
أن أي من الطرفين» العسكري أو البيروقراطي » م يكن يسيطر على الآخر في هذا 
الوقت» ولكنه كان من المؤ كد تقريباً أن الجناح العسكري لا بد أن يتمكن مع مرور 
الزمن من السيطرة على الجناح الآأخر. 


. ۲٠۹۸ص المصدر السابق»‎ )١( 
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وإلى السار كان أبناء القرات . وكانوا بكل تأكيد معارضين للاقطاع الاداري 
العسكري في أي شكل من أشكاله» وكانوا واعين لأخطاره كل الوعى. ولإبقاء 
العسكريين بعيدين عن القضايا الضرائبية كان أبناء الفرات على استعداد للقيام 
بأقصى المستطاع لتأمين عطاءات منتظمة ومعقولة هم . كذلك كانوا مصممين على 
القضاء على الممارسات الفاسدة من قبل زملائهم في الخدمات الحكومية. إن هذه 
الأفكار الاصلاحية كانت واضحة أيضا في معالحة الشؤون الضرائبية إذ حاولوا 
الاعتراف بمصالح الناطق إزاء مصالح الحكومة المركزية. وني هذا الوسط الرجعي في 
بغداد كانت التهمة بالشيعية تهنثة نمم ودليلا على ميلهم نحو المساواة في الضرائب على 
المناطق الريفية والحضرية. 


Ee a EN ER e 
الحزبان جنباً إلى جنب ووضعت سياساتي| في حيز التنفيذ ولو في مناطق ختلفة. فمن‎ 
ناحية» ليس هناك من دليل على أن ضرائب جديدة قد فرضت في بغداد في هذه‎ 
الفترة. ومن ناحية ثانية نفذ في مصر مخطط ضرائبي بلغ حداأً أقصى» على يدي‎ 
أحمد بن المدبر الذي كان مسؤولا عن شؤونا الضرائبية . يضاف إلى ذلك أ‎ 
الحكومة المركزية دعمت سلطته ف هذه الشؤ ون» واستقلاله التام عن أحمد بن‎ 
طولون» ممثل الاقطاع الاداري العسكري في بداية نشوئه» حت أن ضريبة على‎ 
السمك ا فرضت برغم معارضة هذا الأخير". وني هذه المرحلة كانت سياسة‎ 
الموفق تقضى بإبقاء العسكريين بعيدين كل البعد عن الشؤ ون الضرائبية للحكومة‎ 
والضرائبية بيدي مسؤ ول مدني‎ a وببقاء جميع جميع الشؤون‎ eT 
خاضع لسيطرته الأكيدة. 1 اهمه عن إذازنا درا هى ساعد و علد افا‎ 
ف ا فقد حاول الموفق آن يبقي الشؤ ون العسكرية مفصولة‎ ۴ lL 
صمح بطبيتق كام نظام الاقطاح‎ ٠ هنكلو٠ عن الشؤ ون الضرائبية ما أمكنه ذلك‎ 
العسكري الاداري في بعض الناطق لأنه كان الوسيلة الوحيدة لدعم سيطرة الحكومة‎ 
فيها. وقد عنى هذا أن بعض القادة العسكريين الموثوقين عينوا ولاة في مناطق معينة‎ 


(0 المقريزى > الخطط» جا ص۳٣۱‏ ۱۹۷ ۳۹۹ الكندي› الولاة» ص٤‏ ۲ ؛اليعقوبي» تاريخ › 


ج“ صس۸ ۱ . 
(۲) الطبري» ۳» ص۱۹۳۰؛ إبن الأٿیر» ج۰۷ ص۹٠۲‏ . 
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متمتعين بصلاحيات كاملة بالنسبة لحميع القضايا با فيها الشؤ ون الضرائبية» على أن 
يدفعوا مقابل ذلك مبالغ مالية محددة للخرينة المركزية (). وني هذه الأثناء كان على 
ا لموفق أن يواجه اضطرابات خطرة ناشئة عن انيار سلطة آل طاهر في الشرق ووقوف 
بعض الناطق دفاعاً عن مصالحها الخاصة. 


وكان المشكل الأول في سجستان حيث كان الصفاريون قد وطدوا سلطتهم . 
CR E E OEE‏ 
سلطتها في مناطقهاء من السيطرة على جزء كبر من الامبراطورية. ويقال کک 
ولکننا لا نجد في هذه الحركة آي أثر لتفكير ذي صلة بالخوارج . إن جھهود سی 
بوزورت (ط٤اەسBos )C.8.‏ الحثيئة لا تثبت وجود علاقات ملموسة بين 
والخوارج الأولين في عهد بني أمية . ثم إن اثباتات مؤرخي البدع يجب أن لا تعتبر 
أكثر من غاولة لتصنيف الفرق والمجموعات تصنيفاً واضحا مفصلا بدون اعتبار 
الحقائق التاريخية "). والواقع أن أبناء الخوارج السابقين كانوا قد صاروا في هذه الآونة 
أصحاب ملايين» بالفعل وأنصاراً أقوياء لبنى العباس. إن المصادر التي تصف 
الصفارين باهم خوارج تستعمل هذا التعبير في أوسع مدلولاته» أي للدلالة على آم 
کانوا اثرین على الحكومة المركزية. وهذه هى بالضبط حقيقة الصفارين . 


ومن اهام أن ندرك ان هذه الحركة وقعت في غربي سجستان في منطقة من 
الامبراطورية كانت أكثر مناطقها إا وأقلها إغراء. ش اغا فتتحت في عام 
A/p10۲‏ فان ا الحربي فيها م يکن ا جدا. ومرد ذلك إلى عجر 
الفاتحين عن إحراز أي تقدم نحو الشرق في مملكة زابليستان). وقد ظلت هذه 
امملكة تدافع عن استقلا ما طوال ما يزيد عن قرنين بحماس عظيم» في وجه 
حاولات العرب المتكررة لكسب موطىء قدم هم في أراضيها. وأدت هذه المقاومة إلى 
إرغام العرب على تجاوز هذه المنطقة وتركيز زحفهم نحو الشرق عبر المساحات 
> ج 


.١١ص الصاءء الوزراءء‎ ؛۲٠٠١‎ ۲۱۱٤١ ۲۰٤۸ الطبري» ۰۳ ص۲۰۳۹‎ )۱( 
C. E. Bosworth, Sistan Under the Arabs: Rome, 1968 pp 37-42,87-91,109-123 (1) 
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الساحلية في الجنوب» نحو ولاية السند حيث تمكنوا من تشبيت وجودهم . وكانوا في 
الا أك من دا ارك مان عت إراف ال طاهر ر ول د هوؤلاء اى 
اهتمام خاص بالمنطقة غير الالتزام بالدفاع عنها في وجه المجمات الغارجية . والحقيقة 
أن الطاهريين كانوا على ما تذكر المصادر» حكاماً تقليديين معنيين بالدرجة الأولى 
بصلاتہم مع عاثلات المنطقة المعروفة منذ عهد بعيد. وبكلام آخر کان آل طادر 

يكتفون بتنفيذ معاهدات الصلح الموقعة مع الدهاقين عند الفتح. ولا كان هؤلاء 
الدهاقين ملاكين عقاريين كباراً فإنه يمكننا أن نستنتح أن الاقتصاد هنا كان قاتا على 
الزراعة بالدرجة الأرلىء ومع أن طريتق التجارة بين الشرق والغرب حبر اسیا ظلت 
ل جا من هذه التجارة القيمة إلى بلاد الصغد لتنقل منها غرباً إلى بغداد عبر 
طبرستان» فإن قسًا كيرا من هذه التجارة ks‏ 
إلى خليج فارس فموانيء البحر العربي . وني الوقت ذاته كانت الطريق التجارية من 
بلاد الصغد إلى بلخ ثم إلى yT‏ 
الرهيب ملك زابليستان. ثم إن الانقطاع الملحوظ في الصلات بين السند وخراسان» 
حمل على الظن أن هنالك قطعة اقتصادية مح العدو العنيد. ومن شأن هذه القطعة 
ن تترك آثارها على منطقة سجستان المجاورة من غير أن يعمد أل طاهر التقليديون إلى 
الاهتمام باتخاذ التدابر لتخفيف اثار الأزمة الاقتصادية . وفي مثل هذه الظروف كان 
زوال المدوء العام أمرأً لا بد منه» وكانت نتيجة ضعف ساطة آل طاهر أن تعذرت 
السيطرة على الوضع . وتوزعت العصابات في خحتلف أنحاء المنطقة للهب ولطلب مال 
الحماية من أبناء بلادهم الأوفر ا إن التعبير عن هؤلاء بالخوارج ملائم کل 

املاءمة لوصف هؤلاء الرجال. ومن ناحية ثانية عمدت المجتمعات المستقرة إلى 
تشكيل قواتها المسلحة التي عرفت بالعيارين أو بالمتطوعة في سبيل الدفاع عن نفسها. 

ولقد کان واضحاً انه لا تناقض بين هڏين التعبيرين . ولا امتنع بعض أفراد 
العصابات عن الانضمام إلى هذه الميليشياء أخذت عبارة الخوارج تستعمل لوصف نفس 

اللجموعة من الناس. وبناء على ذلك نرى أنه لا وجود لعنى فئوي في هذه الفترةء 
وهذا ثابت من أننا لا نسمع بأي أثر للخوارج في سجستان بعد سقوط انصفاريرن 


)١(‏ إبن الأثیر» ج۸»› صه. 
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إن الصفاريين إذاء نشأوا من هذه العصابات التى مرت في عملية تحول من 
مشردين مارقن على القانوق :إل ميليشيا .إن منتجزات هذا القائة أو داك فى ثل هذه 
اللجموعات لا بد أن تنتهي بإعطائه السلطة على زملائه. وهكذا تم التسليم بمواهب 
يعقوب الصفار القيادية مع الوقت. لقد استطاع تنظيم أتباعه في قوة ية دقيقة 
التنظيم . ومثل هذا التنظيم قد يفسر استعمال كلمة عيار في هذا المجال. وقد كان 
على المجند' المستعد للانضمام إلى يعقوب أن يتنازل عن جيع متلكاته الخاصة لتباع 
وتودع في الخزينة باسمه. ثم يعطى بعد ذلك كل التجهيزات اللازمة التي كانت تبقى 
ملكا ليعقوب على كل حال. مثل هذا الجندي لم يكن يتلقى أية عطاءات وهو في 
الحندية لأن حاجاته الخاصة كانت مؤمنة له» حت إذا ما صرف من الخدمة بصورة 
شريفة أعطي جيع مكتسباته المتراكمة. أما في غير هذه الحالة فكان عليه أن يعيد جميع 
التجهيزات من غير أن يتلقى أي مبلغ من الال إلا ما كان أودع باسمه عند 
تجنيده "). ويثل هذا الجيش المنظم تمكن يعقوب من فرض سيطرته الكاملة على 
سجستان ومن غزو رخاج» والقضاء على مملكة زابلیستان في عام ۸۷۰م/٦١۲ه)‏ . 
ونما له مغزاه أن الخطوة التالية بعد ذلك كانت الزحف عبر ساحل مكران وكرمانء غا 
أدى» كا جاء في أحد المصادرء إلى السيطرة على طرفي السند واهند . 


وتعرف هذه النطقة الساحلية ف الوقت الحاضر باسم بلوخستان وھی کشر 
جفافاً من سجستان حتى أن أي جهد للتوسع في هذا الاتجاه كان يبدو مضيعة. ومع 
ذلك فقد تحول هذا الساحل وامتداده إلى الخليج فجأة إلى سبب نزاع بين أطراف 
متعددة. إننا نذكر أن بني العباس كانوا قد أدركوا منذ زمن بعيد قيمة الضرائب 
الجموعة من التجارة الارة عبر سواحل الأمبراطورية الحنوبية. ونذكر أيضا أن 
المعتصم وجد ضرورة إيفاد حملات برية وبحرية إلى أقصى أنحاء هذه السواحل 
لاقصاء المخاطر التي تهدد هذه التجارة المزدهرة. ثم واصلت الحكومة المركزية 
)1( الأاصطخري › ص٤٤۷-۲؛‏ إبن حوقل» ص ۲۰-٤۱۹‏ . 
)1( اللسعودي ؛ مروج » ج ص ٩-٤۷‏ . 


(۳) این الأٿیر» ج۰۷ ص۲۲۹ ؛ الطبري» ۳»> ص۱۸۸۳ . 
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موانيء صحار» وأبلّة » والبصرة» وسيراف» ثم الديبل عند مصب نهر الاندوس في 
السند. کا آن ساحل کرومان/مکران الفاصل بین سیراف ودیبل لم يكن يعتبر جديراً 
ببذل مثل هذه الحهود» غير أن الأعمال التجارية المزدهرة أعطته أهمية كبيرة. 
وانتقل بعض البحارة العرب من الأردنيين في عمان إلى هذه المناطق» واستولوا 
على بعض المواقع الصالحة للارساءء وبنوا قلاعا ووطدوا سلطتهم في نقاط مناسبة عى 
هذا الساحل . وهنا في هذه المراسي الخاصة كانت السفن تفرغ بضائعها مقابل رسم 
معين كان أدنى من الرسم العادي'. وكان من مصلحة أصحاب الأعمال هؤلاء أن 
الحكومة المركزية لم تجد ما يبر تدخلهاء لا سيا وهي لا تملك سلطة أكيدة على هذه 
المنطقة. وما هو طريف إلى حد كاف أن بعض هؤلاء العرب كانوا يدعون صفارين . 
ليس المقصود هنا أن نلمح إلى أن صفاري سجستان هم من أصل عربي» ولو أن مثل 
هذا الاحتمال لا يكن استبعاده كلياً. ولعلها صدفة شديدة الغرابة أن يجاربوا مجموعة 
حملت إسًا نماثلا لاسمهم على هذا الشاطيء طيلة سنتين". على أنه ليس من قبيل 
الصدفة. أبدأً أن يسعى بعض سكان فارس الغنية للسيطرة على كرمان القاحلة. فقد 
شعر هؤلاء بخطر أطماع الصفارين» وأدركوا أن الحكومة المركزية لن تهب لنجدتهم» 
فقرروا أن الأوان قد أن للدفاع عن مصالحهم» ثم تسلموا زمام أمورهم بأنفسهم . 
وبقيادة محمد بن واصل» تحدوا الحكومة» وخلعوا مثلهاء وبدأوا بجهاحمة الصفارينء 
وضموا قواتہم إلى قوات بغداد ثم استمروا بالقتال حى بعد أن نزلت الحكومة عند 
شروط العدو المشترك. ومن اللاحظ أن عمد بن واصل ينتسب بحق إلى خوارج 
من عهد الأمويين» استقروا في أصطخر في قلب فارس من زمن بعيد» حيث تمكنوا 
هم وأبناؤ هم من تكديس ثروات هائلة0). طبعا أن مؤرخين للبدع ومؤ رخين 
معاصرين معينين ل يعيروا أي أنتباه للتفاصيل المتشابكة التي يكن أن تفترض نظرتجم 
المبسطة. 


0 امصدر السابق» صض٦۱۱ء‏ 4۱۷ ١٤٠-١؛‏ ياقوت البلدان»ء ج» ص۳ ٤٥-٤؛؟‏ ج۳ 
ص۲۹۸ ؛ ج٤٠‏ ص٤٤٤‏ . 

(۲) الاصطخري › ص1٤۱‏ ؛ ياقوت البلدان» ج» ص ٤-٥٤۳‏ . 

(ج) الطبري» ۳»› ص1۸۳۹ 1۸9۸ 1۸0۹ء 44-1۸44 1۹۸ 1۹1۲. 
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وليس من المبالغة في شيء أن تكون انتفاضات إقليمية عديدة وقعت مع وقوع 
الثورة الصفارية ولئن أ تكن هنالك أية صلة ظاهرة فإن الحركة الصفارية لا يكن أن 
تفهم معزولة عن الحركات الأخرى. هنالك في هذه الفترة حركة بالغة الأهمية هي 
ثورة الزنج . ونما يؤسف له في حقل التنقيب في التاريخ الاسلامي أنه لم تجر أية محاولة 
لبحث العلاقة بين الحركتين برغم جاور موقعي نشوئهياء وإنغا هدرت جهود في بحث 
علاقات وهمية مع حركات كانت استنفدت قوتا منذ زمن بعيد. ثم إنها حقيقة غريبة 
أن لا تبذل الحركتان أي جهد للتحالف ضد عدوهما المشترك» أي الحكومة المركزية 
بل عمدت كل منها بدلا من ذلك إلى غاربة الأحرى. ومثل هذا التصرف 
اللامنطقي لا يكن أن يعني فيا يبدو إلا أن كل حركة كانت تعتبر القضاء على الحركة 
الاخرق ما فا وسنری عا قريب أن الحركتين كانتا ختلفتين من حيث المنشاً لكن 
أهدافه) لم تكن متلفة كل الاختلاف»ء وهي السيطرة على قسم أكبر من سواحل 
البحر العربي وخليج فارس 


لقد أدى قيام الصفارين إلى انيار آل طاهر في الشرق بصورة نائية. وحاول 
رجال أقوياء في جيم المناطق الأخرى تقريباً باستئناء بلاد الصغد أن يتشبهوا 
بالصفارین ون نورا على مناطقهم الخاصة؟ . وکان پستحیل على الحكومة المركرية 
في الواقع أن تواجه هذا الوضع بقواتها العسكرية الخاصة. وحيال ذلك كان وجود 
السامانيين» أتباع آل طاهر المخلصينء في بلاد الصغد وإستقرار حكمهم في هذه 
المنطقة» حلا قابا للحياة التي واجهتها الحكومة المورطة . فمنح السامانيون السلطة 
المباشرة على منطقتهم وما جاورها حتى نر جيحون» وأعطي يعقوب الصفار السلطة 
على ما تبقى من متلكات ال طاهر للجنوب من النهرء بالاضافة إلى معونة مالية من 
الحكومة المركزية لتابعة القتال ضد العضاة). وكان يعقوب يعلم أن ترسيخ سيطرته 
في هذه المناطق المضطربة يفرض عليه في البداية أن يواجه قضية حسن بن زيدِ 
الشيعي الذي کان ججهد لاعادة تأكيد مکانته فی طبرستان مساجلا 'السكان المحليين . 
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وأدرك يعقوب» أمام تزايد صعوبة هذه المهمة» وحيال مقاومة السكان له في كل 
ناحية» انه خاسر في مساومته مع الحكومة المركزية”؛. يضاف إلى ذلك أنه كان 
بالفعل درعا واقيا للسامانيين وهم المستفيدون الحقيقيون من هذا الوضع بکامله . وهنا 
قرر أن يتجه نحو الحنوب وأن ¿ يواصل غخططاته هناك. فحاولت الحكومة المركزية 
أن تفاوضه وتغريه بالتعاون معها بمنحه منصباً شكاياً ني بغداد. لکنه کان يبالغ بقوة 
مكانته في المغاوضة› فطلب ثمناً عالياً ۾ يكن بوسع الحكومة أن تمنحه إياه حتى ولو 
رضيت به. لقد طلب السيطرة على السامانيين ليحصل على مساعدتهم في حارية 
المتمردين . وعند فشل الفاوضات زحف يعقوت على بغداد بجسارة. وكان عمله هذا 
مبالغة فاضحة بحقيقة قوته. ولم جد الموفق أية صعوبة في إنزال هزية قاسية به على 
مسافة غير بعيدة جداً عن بغداد في م /,٥‏ ۲ه . وارتد يعقوب إلى الوراء 
وحاول أن يمتحن قوته ي فارس . لكن مقاومة إلسكان المحليين بقيادة محمد بن 
واصل» وهزيمته أمام الزنج» والمشاكل التي نشأت في لاف ادات وض جد انا 
- الطامعه . ومع ذلك فان شقیقه عمرو تمکن بعد وفاته في عام ۶۸۷۹/٥٣۲ه‏ أن 
يفاوض الحكومة المركزية وأن يحصل على الشروط التي سعى إليها يعقوب . ومرد ذلك 
إلى أن السامانيين لم يقوموا بأي تدبير من شأنه وضع حد لجهود اتباع ال طاهر 
السابقين وبقايا قواتيم لاستعادة السيطرة على خراسان). واستغل الشيعة في 
طبرستان هذا الوضع لتوسيع نفوذهم في هذه المنطقة. وخاب فال الحكومة المركزية 
حين عجز عمرو عن إحراز أي تقدم ضد المتمردين لا سيا بعد توحيد قواتهم كلها في 
مقاومته . ومن ناحية أخرى أدى هذا الفشل بالاضافة إلى تزايد الضغط من طبرستان 
إلى إقناع السامانيين بوجوب التحرك. وبقليل من الجهد تكن هؤلاء من إعادة المدوء 
إلى هذه الناطق وأخرجوا عمراً من خراسان. وهكذا حل السامانيون محل 
8 آل السيطرة عل الشرق بکامله سا بقی الصفارون قرونا عديدة ف 
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وني هذا الوقت كانت حركة أخرى في جنوبي العراق تشتد وتتحول إلى خطر 
حقيقى لبغداد. تلك كانت ثورة الزنج» وهي إحدى الأحداث التي لاقت اشد وده 


ومنذ أن كتب عنما نولدكه لأول مرة من نحو قرن تقريباً وقدمها على أنها ثورة 
رقيق» بقيت هذه الفكرة سائدة من غير أن يعاد فيها النظر حتى إالآن'. ومع أن 
نولدکه کان «خططات» موجزة وحسب فان هذه الأفكار الخاطئة التي تجاوزها 
الزمڻ بقیته تتردد عل أقلام الباحثن المعاصرين . لعل اغراء الفكرة الرومنطيقية عن 
ثورة رقيق في مجتمع رقيتق أقوى من أن يقاوم» أو لعل الخوض في الكميات 
الكبيرة من المعلومات القيمة في المصادر مهمة مزعجة لا لزوم هما. والواقع أن هذا 
الحدث كان أحد الأحداث التي أرخ ها على أفضل وجه في هذه الفترة» بواسطة رجل 
ثقة هو الطبري نفسه الذي شهد بعض تطورات هذه الحركة ونقل لنا بصورة مباشرة 
أعمال بعض المشتركين فيهاء لاسي| محمد بن حسن بن سهل الذي كان شخصية 
قائدة في الثورة. 


لم تكن هذه الثورة ثورة رقيق . لقد كانت ثورة زنج. أن تسوية الزنج بالرقيق 
هي انعكاس لنظريات عربية في القرن التاسع عشر. ولا يكن أن تنطبق إلا على 
القسم الجنوي من الولايات المتحدة قبل الحرب الأهلية . والجقيقة هي أن في المجتمعم 
الاسلامي رقيقاً أبيض اللون كا أن فيه رقيقاً أسود اللون من غير أن يكون عمل 
الرقيق عتصرا في اقتصاد هذا اللجتمع»› كا كانت الحال في روما. وني العام الاسلامي 
كان الرقيق يستخدم في الأعمال النزلية بالدرجة الأولى» وكمحظيات بالتأكيد. 
والحديث عن رقيق ثار على أحوال عمله البائسة في مستنقعات البصرة الملحة هومن 
تلفيق الخيال ولا دعم له في المصادر. العكس هو الصحيح إذ أن بعض الذين كانوا 
يعملون في المستنقعات الملحة كان بين الأوائل الذين حاربوا الثورة". ولا شك أن 
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هنالك عدداً صغيراً من الرقيق انضم الى الثورة ولكن هذا لا يجعلها ثورة رقيق . إن 
الخالبية الساحقة من المتمردين كانت من عرب خليج فارس مدعومة من أفريقيين 
شرقيين أحرار استوطنوا هذه المنطقة . والى جانب هؤلاء الزنوح كان هنالك عرب من 
قباثل باهلة »وهمدان »وأياد» وعجل» وقيس» وعبد القيس. كا أن قبائل تيم المتعددة 
كانت مثلة الى درجة كبيرة. يضاف الى ذلك أن هذا التحالف العزي الزنجي كان 
مثلا في قيادة الثورة تيلا جيداً"). ثم أن مؤسس هذه الحركة كان عربيا بالتأكيد 
سواء كان من السلالة العلوية كاادعى » أو من عبد القيس كا أكد خصومه“). 
والأهم من هذا هو أن بين القادة زنوجاً وعرباً. ثم أن الحقيقة المدهشة هي أن هؤلاء 
العرب کانوا ینتمون آل النظام العباسي بالذات . لقد ذكرنا محمد بن حسن بن سهل 
ولئن لم يكن عربيا بالضبط فانه ابن أحد أقرب المقربين للمأمون بالذاد.“. ثم أن 
القادة المنتسبين الى آل المهلب يمثلون سلالة عربية عترمة خدمت الأمويين والعباسيين 
بامتیاز في الات متعددة() . كذلك كان هنالك ود بين أنصار الثورة). وإذا كان 
لابد من اثبات آخر بأن هذه الحركة ليست ثورة رقيق » فانه يوجد في حقيقة أن الثورة 
كانت تملك قوة برية وبحرية عالية التنظيم قاومت بنشاط ثقل الحكومة المركزية بكامله 
طيلة ٠١‏ عاما. يضاف الى ذلك أن هذه الحركة كانت تملك ولا ريب موارد ضخمة 
NS OOS E‏ أقيمت معامل لصنع 
الأ وا ثم أن هذه المدن كانت تجمع في أسواقها الضخمة ثروات 

هائلة تزيد عا يكن a‏ الملحة انتاجه» على ما نتصوره. حى أن الأسلاب 
من البصرة والمنطقة بكاملها لا يكن أن تفسر مثل هذه الثروة الهائلة ). وا له مغزاه 
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أن الثورة كانت تتمتع بدعم مجموعة معينة من التجار الذين واصلوا دعمهم ها حى 
النهاية . ويوضح الطبري أن ثورة هؤلاء العصاة كانت متوقفه على دعم هؤلاء 
التجار. وني هذه الحالة لا يدهشنا أن يكون التمردون مفتقرين إلى ايديولوجية 
واضحة»ء ولو أنه كانت هم غاية ليست بالتأكيد تحرير الرقيق » إذ أنهم ظلوا يملكون 
عبیدهم . 

كان الصراع يعود الى التجارة الأفريقية» وكانت ممذه القضية اثارها على خليج 
فارس ثم على جيع مناطق شمالي أفريقيا» ومصر وسواحل البحر الأحمر» وسورياء 
حتى الثغور على الحدود البيزنطية» ثم أن الطلب على المنتوجات الأفريقية لم يكن ميزة 
جديدة خاصة بمذه الفترة. لقد حققت قرطاجة ثرواتا بامتاجرة بهذه السلع» كا أن 
الأحباش أرسلوها الى بيزنطية وكان انتفاع المكيين بذلك كبيراً جداً. والطلب على هذه 
الحوات: ا ناکین بدا کن طرق اجا ہے الى کات خف سیب امروب 
والأوضاع السياسية ومصالح الوسطاء. وقبل الفتح العربي لأفريقيا الشمالية كان 
البيزنطيون مسيطرين على الساحل برمته» ك| كانت التجارة تجري عبر عدة طرق في 
الصحراء. وتشهد الحفريات الحديدة في جرما في ليبيا على وجود مركز تجاري كبير هناك 
قبل الاسلام» في منتصف الطريق تقريباً بين التشاد وطرابلس الغرب). لكن الفتح 
وما تلا ذلك من ثورات امتدت قرناء ثم الاضطراب والقتال كل ذلك وضع حدا 
لتدفق هذه التجارة نحو الساحل . 


أنذاك - سنة ١٠۸م/٤۸١ه.‏ بقيت هذه النطقةء كليبيا ومصر» ذات اقتصاد 
زراعي في الأساس» ولم تجر أية حالة لاحياء تلك الطريق التجارية المنسية. ولكن 


الرتي؛ السكان الأصليين لأفريقيا الشمالنة تذكروا مکاسبها الكبيرة بعد أن صاروا 


أحراراً في استئناف نشاطهم . وقد برز ذلك مع ظهور کیانات سياسية جديدة» في 
الشمال الخربي من أفريقياء مثل آل رستم» في يعرف بغربي الجزائر حالياً في عام 
۷,/ ١ه‏ والادارسة فيا هو المغرب في الوقت الحاضر في عام ۷۸۹م/۷۲١ه.‏ 
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وكانت هاتان إلدولتان الصغيرتان أكثر قليلا من شركتين تجاريتين قامتا على طرفي 
خطوط تجارية معروفة عبر الصحراء. وكان آل رستم خوارج» وكان الأدارسة شيعة. 
على أن الفارق الأساسى بينه) في السياسة الاقتصادية هو أن فما نظامين متغايرين في 
الضرائب. كان الخوارج يؤيدون السياسة الاقتصادية الحرةء أو الضرائب المنخفضة 
على التجارة. وواضح أنهم کانوا يريدون من الوسطاء أن يأتوا اليهم في تجارتہم إذ أن 
فرض الضرائب في مثل هذه الحالة يعيق الانتاج"“. أما الشيعة فكانوا يميلون الى 
فرض نسبة أعلى من الضرائب إما لعلاقة ذلك بالمعادن المحلية» أو لسهولة وصول 
التجارة اليهم عبر طرق أكثر سهولة" .والفارق الآخر بين الشيعة والخوارج هو أن بين 
الأولين عنصراً عربياً ملحوظاً في حين كان الخوارج من البربر كلياً تقريباً. ومن 
المام اللاحظة أن مصر وتونس كانتا خاضعتين للحكم العباسي وللأغالبة خحضوعا 
تاماء بيا بقيت طرابلس الغرب الواقعة على طرف طريق هى الأقصر والأشد صعوبة 
عبر الصحراءء قلعة قوية للبربر الخوارج . ۰ 

وھا ب ان ن آل :ان التكتم الأشد حول الأسرار التجارية آنذاك كان 
يتناول مصادر المنتوجات والطرق عبر الأراضي الوعرة. وكان الوسطاء يعرفون ا 
أن هذه الأسرار تشکل سر نجاحهم» ولذلك نشأت نمارسات وعادات كثيرة 
للمحافظة عليها. ففى بعض الناطق كان الأجانب ينعون من اجتياز مناطق معينة مح 
أنهم كانوا يشجعون على التجارة ني الأسواق القائمة على الحدود ذه الخاية). وفي 
أمكنة أخرى كانت السلع تنقل عبر الهر وتترك في موقع معين طوال الليل لتمكين 
التاجر الأجنبى من أن يترك بجانبها ما يعتبره كمية عادلة من سلعة لقاء البضائع التي 
یرید . بک آحر كانت السرية تراعى الى حد اتمام الصفقات وتبادل البضائع بين 
فرقاء لا یری أحدهم الأ 
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إن الرحالة والجغرافيين العرب الذين تركوا لنا أوصافا مفصلة لحميع الطرق 
التجارية داخحل الدولة الاسلامية» تركوا لنا أيضا ما أمكنهم من المعلومات عن ملاءمة 
الطرق اتخارجية التي كانوا يمنعون من سلوكها وعن منفعتها ومداها؟. والصورة التي 
خلفها هؤلاء هي صورة شبكة من الطرق تمتد عبر النصف TS‏ 
لا بين الشمال والجنوب فحسب» ولكن بين الشرق والغرب أيضا. ومن المسلم به 
معظم هذه الطرق كانت تمر عبر أراض وعرة في ظروف خطرة الى درجة قصوى› ٤‏ 
كانت لا تصلح للاستعمال إلا في أوقات معينة من السنة. ومع ذلك فان دافع تحقيق 
الأرباح من هذه التجارة جعل المجازفة مرغوبة. ويمساعدة المرشدين الحبراء الذين 
كانوا يعرفون كيف يرون عند ينابيع لياه متجنبين خاطر الناطق القاحلةء تكن 
المسافرون من اجتياز رحلاتهم مرحلة بعد مرحلة من موقع .إلى آخر. وكانت الطرق 
بين الشمال والحنوب معروفة أما تلك الممتدة بين الشرق والغرب فكانت في منتهى 
الصعوبة لأا كانت تمر في أراض ختلفة تقع تحت سلطة شعوب عديدة لا تريد 
إفشاء أسرار طرقاتها. ثم تزداد هذه الصعوبة تعقيداً لأن مصادرنا تستعمل أساء 
غاد غل ات اغات من الامكد وا ويد هده الضحرة أا ان 
هذه الأساء يمكن أن تلط بأشياء أخرى بسبب اختلاف الإستعمالين القديم 
والجديد» کا في اسمي التيل والسودان مثلذ. ولذلك» ولتجنب هذا الاضطراب 
وتأمين الوضوح» لمأنا هنا الى استعمال الأساء الحديثة لوصف المراحل المتعددة التي 
مرت ہا هذه الطرقات .وقد كان يكن الانطلاق من أية نقطة على ساحل الأطلسي في 
غري أفريقياء سواء کانت في الستغال أو ف غاناء ثم الاتجاه إلى كانو في شمالي 
يري 6 د ثم إلى التشاد وهنا جد المسافر نفسه أمام عدة اختيارات . فهو يستطيع ا ل يستمر 
شما عبر الصحراء الى فزان ثم طرابلس الغرب» يتجه نحو الشمال الشرقي 
الى واحة في الصحراء المصريةء ثم إل وادي النيل أو الساحل المصري الليبي . 
وهنالك طريق أخرى من التشاد 8 سهولة» هي الانحراف الى الجنوب الشرقي 


(۱) ياقوت» البلدانء» ج۳» ص۲٤۰۱‏ ۰۱۹٦ء‏ ۲۹۱ ج٤‏ صض ۰٣٦۲ء‏ ۲٢۳٤ء ٤۸٩‏ جه ص 
۲ 4۳۹۲ إبن خلدون» ص٤۰4‏ 4۹-۹۸ الیعقوي» البلدانء ص٤٣ ٣٣‏ ١٤٣۳ء‏ 
اللخري› جغرافياء ص41 ٦۹؛‏ المسعودي. التنبيه» ص۳۱٠؛‏ الاصطخريء ص٥٤‏ ؛ إين 
حوقل» ص۱۹ ۱۹ ١ا‏ 71 ۰۱۱۱۰۹۲ ۳٤٥۱ء ٠١١‏ البکري» ص۰۹ ص٤۱‏ 
۱۸٩ ٥‏ ۱۸۲+ القريزي. النطط» جا» ص٤‏ ۱۸۲» ۷-1۹۳؛ ج۲ ص۹۷٣۲‏ ۲۹۳ . 


۳۹ 


قليلد للمرور على طرف الصحراءء ثم الاتجاه الى الشرق تاماً تقريباً الى دارفور في 
السودان. ومن هنا تسهل الطريق الى النوبة ثم شمالا ال مصرء أو شرقا الى موانىء 
البحر الأحر. ومن عيذاب أشهر هذه الموانىء آنذاك» كان العبور سهلا الى موانىء 
الحجاز التي كانت على مسافة قصيرة ة من مكة والمدينة» ثم ال بغداد اخیرا. طبعا کان 
الاشار سك من عيذاب الى أي ميناء اخرى على سواحل شرقي أفريقيا والحزيرة 
العربية وخليج فارس. وكانت جيع الشعوب التي تعيش على هذه الطرقات تغنى با 
تجنيه من آرباح من التجارة المارة في مناطقها. ومع أن العلاقات في بينها كانت جيدة 
بصورة عامةء فإن نزاعات كثيرة كانت تقع في بينها. ونشاطات القراصنة في 
فارس» وافمجمات المتزايدة الضراوة على القوافل التجارية في جميع النقاط الراقعة على 
الطريق بين مكة وبغداد من کک البادية الفقراء والنشوء الفجائى للصراعات بين 
مكة والمدينة وجده» ثم ثورة الزنج فوق ذلك كله» أحداث کانت کلها مظاهر لثل 
هذه النزاعات( 

وبالنسبة لخليج فارس كانت للبحارة العرب في المنطقة اتصالات دولية واسعة 
المدى الى حد مدهش . لقد كانت هم جالية بعيدة في کانتون. ثم أن تاجراً مارا ف 
سيراف تكن من التغلب على جيع الحواجز والقيام بزيارة الى أنحاء أفريقيا الغربية 
الوسطى . ان علاقات العرب بأفريقيا الشرقية منذ العهود القدية لا حاجة الى 
اثباتها. فقد استقر الكثيرون من العرب فا ع الور اروا جوا م البكات: 
وإِذا کنا لا نعرف متى بدأت هذه العملية فليس ما يبرر الأعتقاد بأنہا کانت ذات اتجاه 
واحد. العكس هو الصحيح إذ أن التكتم من ناحية الأفريقيين» وسياسة الباب 
المفتوح من جانب الامبراطورية والتوسع التجاري والاقبال على السلع الأفريقية» أمور 
من شأنا أن تشجع على قيام جاليات من سكان أفريقيا الشرقية في جميع المراكز 


kr التجارية ف الخلبح. . و الكش ون مم هو لاء المهاجر ير اعتنقوا الاسلام‎ ٠ 


وثيقة مع سكان النطقة المحليين. وإذا كان الآحرون لم يندجوا الى مثل هذا الحدء 
فان مصالحهم التجارية كانت أقوى بسبب استمرار روابطهم مع أوطانهم الأصلية ". 
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ومثل هذا الوضع أعطى هؤلاء الناس وشركاءهم في الخليج سيطرة شبه احتكارية على 
استيراد السلعم الأفريقية الى المنطقة . وأية منافسة خارجية في هذا الميدان عبر الطرق 
التجارية الناشطة ددا کیداب ما ادت ر طا دا على غنى هؤلاء 
المحتكرين . وما زاد ااي أن الحكومة أدخلت في هذا الوقت e‏ في سياستها 
الضرائبية. وهنا نذكر أن الضرائب على التجارة المارة في موانىء ا خلج کانت قد 

ألغيثا هند غعهد الوالى الكن سياسة امرف الضرائبية الحديدة لم تترك عا ثل هذا 
التساهل . وإذا اعتىرنا الضرائب الحديدة الي فرضت في مصر نموذجأء کان لنا أن 
نقد ر ان اضرائي دة معد وضع ددا على هذه البضائع كلهاء ثم إذا أخذنا 
بعين الاعتبار أن هذه البضائع كانت مستوردة من بلدان غير اسلامية كان لنا أن نقدر 
أن معدل الضريبة قد بلغ E‏ بالة( , وجاء تعيين ابرأهيم بن المدبر وهو 
شقیق و الضرائب الحديد في مصرء للاشراف على جمع الضرائب في 
البصرةء إثباتاً حياً على الوسائل المستعملة لجحباية الضرائب هناك؟. وليس لأي تاجر 
مجابه فجأة هذه الضريبة بالاضافة الى الانخفاض الخطير بتجارته» أن يقبع في مكانه 
وينتظر تحسن الأحوال. ان عرب المنطقة الذين تضررت مصالحهم وقاموا في حالات 
سابقة ماثلة بمهاجة القوافل التجارية لا بد أن ينهضوا ثانية اللدفاع عن هذه 
المصالح . وبدون الجمع بين هذه الثروات والأيدي العاملة نم تكن ثورة الزنج شيا 


وبكفاءة وسرعة رائعتين وطد العصاة سيطرتهم على القسم الأكبر من ساحل 
خحلیج فارس» ثم وسعوا هذه السيطرة نحو الداخل لتأمين مواردهم الغذائية» وخصوا 
ميناء البصرة بعنف بارز مما أدى الى إتلافها بالفعل. وكان اختيارهم مواقع مدنهم 
الجديدة واضطلاعهم الدقيق على الممرات المائية المتشابكة في المنطقة» بالاضافة الى 
مهارم العظيمة في الحرب البحريةء تدابير موجهة بصورة عنيفة لخنق اقتصاد البصرة 
وتوجيه النشاط التجاري كله نحو اقنيتهم الخاصة بهم". ثم قطعت واسط. الواقعة 
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على خحطورة الوضع . 


في نقطة هامة جدا على الطريق الى الشمال نحو بغدادء عن أية طريق أو أي مر ماثي 
تو نال اقل جر ١‏ ضاف ال :ذلك أن الك ارا الكرة لاسن الطرين 
البرية البديلة نحو الشمال(› وطردوا قوات الحكومة من هذه المناطق كلها وصمدوا 
بسهولة أمام الحملات المفاجئة التي وجهها الموفق ضدهم . وقد درك هذا الأخير خاطر 
الو رر ا ن ور المالية والعسنكرية لمواجهة هذا العدو الحريء»› ثم أدخل 
بالنسبة للجيش تنظيًا جديداً كان في الواقع دجا للتدابير السابقة . وما تتميز به واقعيته أن 
خططاته كانت تأخحذ كل الظروف القائمة بعين الاعتبار. ولعل أهم خطوة ة خحطاها هي 
أنه استطاع دمج القسم الأكبر من القوات العسكرية بطريقة طرحت الفروق العرفية 
جانباً. وکان هذا يشمل وضع غر العرب تحت قيادات عربية والعكس بالعكس” . 
وأدت هذه البسيطة الى إہاء الخلافات الداخلية في الیش . وکل ما بقي 
اسان عدا اک هو تاف الموارد المالية لضمانة دفع عطاءات انود 
بانتظام . ا سمح الموفق بتطبيق نظام ا الاداري ا تطبيقا اما 
لأول مرة. وكان هذا يعنى» كا شرحنا من قبلء أن قادة عسكريين عينوا ولاة على 
ا نة وا م ا غ اون ارا اقات فعا وذ قال 
دفع مبلغ متفق عليه من مداخيل هذه المناطق الى الخزينة المركزية. وقد اتبعت هذه 
الطريقة في مناطق كانت الحكومة بحاجة ماسة الى توطيد سلطاتما فيها بصورة أشد 
حزما» أو في مناطق کمصر حیث کانت الال ذات أهمية حيوية للخزينة المركزية . 
وهكذا أطلقت يد أحمد بن طولون قي مصر» وأعفي من اشراف المراقب الضريبي 
أحمد بن المدبر الذي نقل الى سوريا“. لقد كان من شأن هجوم الصفارين وثورة 
الزنج أن ساعدا الموفق على تنفيذ خططاته بوجه معارضة كبيرة بقيادة ابنه الذي عرف 
بالمعتضد في] بعد. أن زج هذا الأخير في السجن بناء على أوامر والده دلالة واضحة 
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وم تكن مشاكل ابن طولون في ولايته أقل تعقيداً من مشاكل الموفق. ثم أا 
كانت ذات صلة كبيرة بالتجارة الأفريقية . لقد كانت مداخيل مصر كافية لارضاء ابن 
طولون ولسد حاجة الخزينة المركزية حتى أن ابن طولون آلغى جيع الضرائب التي كان 
ابن المدبر قد استحدثها قبل وقت قصير. وكانت الحكومة المركزية شديدة الارتياح الى 
ادارته صر حت آنہا سوريا الجنوبية حت دمشق الى ولايته. لكن مشاكله 
شات عن «السودان ۲ ي السود» ومن الثغور» ومن ابنه العباس ومن طرابلس 
الغرب. وقد تبدو هذه المشاكل لأول وهلة غير ذات صلة ولكنا كانت في الواقع 
اة اتا ا وارد التجارة الأفريقية وطرقها وأسواقها. 


إن ظهور السودان (السود ) البارز المغاجيء في صفوف قوات ابن طولون في 
مصر يستدعي بعض التفسير. وتريدنا بعض الصادر أن نصدق أنه اشترى نحو 
٠٠‏ رقیق أسود» وجعل منہم چ لبناء امبراطورية خاصة به" . على أن شراء 
مثل هذا العدد من الرقيق بصرف النظر عن تدريبهم ليكونوا قوة مقاتلة فعالة في 
منطقة غريبة عنم كلياًء لابد أن محتاج الى أكثر من السنوات القليلة التي سبقت 
ظهورهم في مصر» ثم في سوريا» وعلى الحدود البيزنطية» في السنوات الأول من عهد 
ابن طولون. وتقول لنا مصادر أخرى أكثر دقة أنه جند هؤلاء السود في جيشه”؟ . 
ومن الغريب الى حد كاف أن محمد علي والي مصر في أواثل القرن التاسع عشر لجأ الى 
الطريقة ذاتجا» ونحن نعلم أنه مني بالفشل لا وجه هذه القوات في هذه المناطق ذاتها 
ضد العثمانيين فدسب الفشل في هذه التجربة الى أنه ليس مؤلاء الرجال ما يدفعهم 
للقتال في أرض غريبة. آما في عهد ابن طولون فقد أبلى هؤلاء السود بلاء حسنا 
لب جد لن نالصي درك إن الاجا تكن ى اتال كل الان 
(السود) لوصف اناس كانوا شديدي الشبه بالزنوج. وم تستعمل هذه الكلمات 
اعتباطاً في لغة ذلك العصر. لقد كان المقصود ہا مجموعات بشرية معينة. الزنج هم 
سكان آفريقيا الشرقية حتى أفريقيا الوسطى » وللشمال يقع الأحباش ثم بلاد البجة 
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أبعد الى الشمال أيضا. وللغرب من هؤلاء للجنوب من مصرء كانت بلاد النوبيين ` 
تمتد الى أفريقيا الوسطى جنوبا وأفريقيا الوسطى الغربية غربا. والأراضي الواقعة 

حالياً للغرب من بلاد السودان حتى ساحل الأطلسي هي بلاد السودان (السود). 
وقد كان الكثيرون منم يعرفون أيضاً بأسماء قبائلهم أو بأساء مواقعهم . 


أننا نقصد هنا قبيلة زغاوة. وقد كانت مواطنا متاخمة للحدود الحنوبية 
للصحراء الكبرى متدة للغرب فيا يعرف بالوقت الحاضر بالسودان الغربي عبر التشاد 
فالنيجر ونيجيريا الشمالية الى فولتا العلياا'“. في هذه المناطق كانت تمر طريق مجارية 
هامة انطلاقا من غاناء مستمرة حتى الواحات المصرية» ثم الى وادي النيل أو طرابلس 
الغرب. وعا له مغزاه أن هذه الطريق بقيت مستعملة حت قطعها ابن طولون عند 
الواحات). لقد قام بذلك لا رفضاً للتجارة ولكن لأنه أراد أن تكون سيطرته عليها 
أقوى. لقد كانت الجحاجة شديدة الى استمرار مراقبة الصحراء المصرية الشاسعة 
والتحركات المزعجة للخوارج في طرابلس الغرب. ومن شأن ذلك أن يكون أكثر 
سهولة إذا تحولت التجارة الى طريق تكون مراقبتها أيسر. وكانت العلاقات الحيدة مح 
ملك النوبه» صاحب بيتي النوبة في الفسطاط منذ أيام المعتصم هي التي وفرت له 
الحل. ولئن كان ملك النوبة لا يسمح للمصريين بدخول أراضيه بحيث أن المبادلات 
التجارية كانت تتم عند الحدودء فان الرجاء اليه بقبول مرور الزغاوة في بلاده شيء 
أخحر. لقد كان الزغاوة على كل حال يتجنبون النوبة كليا عند قدومهم من التشاد الى 
الواحات المصرية» على أنه من مصلحته أي مصلحة صاحب النوبة أن تزيد التجارة 
المارة ببلاده. وبالسبة لابن طولون كانت أسوان مركزاً مثالياً للمراقبة» ومنه تنقل 
البضائع شمالاً عبر النيل أو شرق الى عيذاب» المنفذ الأمون الى البحر الأحمر وما 
وراءه. وبالنسبة للزغاوة كانت الطريق عبر النوبة أكثر أمناً يتجنبون معها خاطر المرور 
في الصحراء. وما آن تم تنفيذ ذلك حتى صار وجودهم الترايد تي مصر نتيجة منطقية ‏ 
ودلالة واضحة على رغبتهم بتوسيع جال تجارتهم . وليس لابن طولون أن يعترض على 
مثل هذا التوسع الذي سيؤدي الى زيادة ثروة ولايته. ثم أن هذه المصلحة المشتركة 


(۱) ابن خلدونء ص٤۹4‏ 4۹۸ ياقوت البلدان.ء ج۳» ص۲٤۱‏ . 
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هيأت الفرصة للتعاون ا والاقتصادي » ما يفسر لنا تجنيد السودان (السود) في 

وقد ا ا تيسية للسلع الأفريقية» وعلل 
القسم اکر من الطريق التجاري الام والمنافذ على البحر الأ حمر والبحر الأبيض 
المتوسط. د SS‏ الجنوبية الى ولاية ابن طولون وفر نمم المزيد من المنافذ إذ 
آنه ا يکن ترا أن موانىء الساحل السوري کانت تقوم بالميادلات التجارية مع بيزنطية 
عبر قبرص . وللانتفاع من هذه المنافذ البحرية على الوجه الأتم لم هدر أي وقت في 
بناء بحرية تجارية كبيرة لمصر“ على أنه سرعان ما بين أن منافذ التصدير الفضلل هي 
عبر أسواق الثغور. وبين كانت بغداد منهمكة بمحاربة الصفارين والزنج؛ کانٹت 
الفرصة سانحة لمحاولة الاستيلاء على هذه المناطق. وهمذه الغاية وجه ابن طولون 
حملة ضد النفور من السودان (السود) بقيادة قائدهم المقتدر لؤلؤ . وكانت القاومة 
الباسلة التي أبداها سكان طرطوس وانطاكية أهم أثبات على آنہم كانوا يعرفون 
مدى خسارتهم المتوقعة". على أن الامبراطور البيزنطي أبدى» من ناحية أخرىء 
حسن نيته نحو ابن طولون بأن أرسل إليه المدايا وأطلق سراح ابن شقيقه الأفشين 
من الأسر ۳ 

و تفسير هذه الخطوة الأخيرة بأن الامبراطور كان يعلم بوجود صلة خاصة. 
بين عائلتي الأفشين وطولون. إن هذه القرابة بالاضافة إلى وجود ابن جيغوء حاكم 
طخار ستان» وطغج» الأمير الفرغاني» في خدمة ابن طولون» يجب أن تقضي على 
القصة الخرافية القائلة أن ابن طولون هو من الرقيق( . 

وأدت مقاومة الثخور إلى إقناع لؤلؤ بعدم جدوى مواصلة هجماته على هذه 
الجبهة. ثم أدرك في الوقت ذاته أن نجاح الزنج في صراعهم ضد بغداد بجعلهم في 
وضع المنافس الأقوى للسيطرة على القسم الأكبر من التجارة الافريقية. وبدون أي 


تردد» ورعم معارضصة ابن طولون استدار لۇلۇ وأنصاره وانضموا 4 الموفق ف حارية 


. ۲۳٤۲ص الکندي. الولاة»‎ )١( 

(۲) الطبري» ۳ ص۰۱۹4۲۹ ۲۱۲١ ۰٤۰-۱۹۳۹‏ 44-۲۰۲۸ المسعودي» مروج» ج۸ ص 
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(۳) الطبري»› ۳» ص۱۹۳۱ . 

)٤(‏ المصدر السابق» ص۲۰۳۷ ؛ المقریزي» الخططء ج۱» ص۳۱۳ و۳۱۹. 
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الزنج(“ وذهبت جهود ابن طولون الخاصة للاستيلاء على الثغور أدراج الرياح» 
لا سيا وقد كان يواجه معارضة للمخططاته في داخل صفوفهء إذ أن شقيقه رفض 
الاسهام في المغامرة كلها" . وكان لابنه العباس مخطط خاص به عمد إلى تنفيذه في 
الوقت الذي كان فيه والده على الحدود البيزنطية . فقد زحف غربا نحو طرابلس في 
ليبيا وأعلن الحكم الطولوني في هذه المنطقة المضطربة. ثم راح ينافس الأغالة 
للسيطرة على أكبر قدر مستطاع من ساحل افريقيا الشمالية. ولا بد أن الدافع إلى 
ذلك هو أن الأغالبة كانوا قد انغمسوا في التجارة الافريقية الرابحة وأخذوا يصدرون 
السلع إلى أوروبا مباشرة من قواعد في صقلية احتلوها قبل سنوات قليلة١).‏ 
ولعله كان في قناعته أن الأفضل له أن ينفق الحهود في التغلب على منافس له دون أن 
يعمل على تأمين منافذ لسوق كان الوصول إليها مكناً. وكان على والده أن يوقف 
لته ويعود إلى مصر لمعالحة الوضع . ) 


ولم يؤد التفاهم بين الوالد والإبن ثم موت الوالد بعد وقت قصير في عام 
٤م‏ / ١۲۷ه‏ إلى وضع حد لطمع الطولونيين في السيطرة على الثغور. وأعقب 
ابن طولون ابن اخر له اسمه خمارویه الذي عاد إلى إستشناف الحملة على الفور. 
لكن سكان الثغور البواسل كانوا قد حصلوا هذه المرة على دعم من بغداد. كان الموفق 
الذي نجح بإخماد ثورة الزنج قبل بضعة أشهر في عام ۸۸۳م / ١۲۷ه‏ قادراً على 
توجيه بعض قواته لنجدته. وبعد قتال دام ثلاث سنوات عجر الطرفان عن تحقيق أي ' 
إنتصار حاسم عا أدى إلى مأزق فتسوية . وأدرك الموفق أن منطقتي دمشق وفلسطين 
تفضلان البقاء تحت الحكم الطولوني وأن مصالحها الاقتصادية قائمة مع مصر. ومن 
ناحية ثانية اتضح لخمارويه أن الاستيلاء على الثغور مستحيل» وأن مصالح الناس 
فيها هي د فى التدفق وبغداد. لذلك تخلى عن أطماعه في الثغور 
î‏ بحدة من قبل اخوفى تي حكم كفشى وفنسطضن بالاضافة ˆ 


l«‏ 1 ةة 


مقایں سیه وتيت 


)0 الطبري › e‏ ص۲۹ ۲۰ ؛ الکندي. الولاة» ص٤۲۲‏ . 
(Y)‏ الكندي. الولاةء صں 1e‏ 


)۳( اللصدر السابق» ص f‏ الطبري› ۳« ص ۰.۱۹۳۲ AD‏ المقريزي ٠‏ الخطط» ج۱ ص 
۰ ابن الأثیر» ج۷» صض‌۰۵أ۰۱۹٣۲۲۰.‏ 
)٤(‏ ابن الأثبر» ج۰۷ ص٩۱۹‏ . 
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إلى مصر لمدة ثلاثين عاماً. ثم وافق الطولونيون على دفع ما يتراوح بين ٠٠٠,٠٠١‏ و 
٠٠,٠‏ دينار سنوياً للخزينة المركزية. وبالمقارنة مع مبلغ ۷٠٠٠٠۰‏ دينار كان 
يدفعه أحمد بن طولون عن مصر وحدهاء كان هذا يعي خسارة كبيرة لبغداد“؟. 

وكان الضحايا الحقيقيون ذه الاتفاقية هم لؤلو وسودانة (السود) من الزغاوة إذ 
سجن لؤلؤ ودمج أنصاره في جيش الموفق. أما السود الأخرون في مصر فكانت 


دة فعلهم على هذه التطورات ثورة في عام ۸۸۷م / ۲۷۳ه لكنا الخدت 
e‏ 


وبعد التحرر من جميع هذه المشاكل الرئيسية» بدأ الموفق بإعادة تثبيت سلطة 
الحكومة المركزية حيثا استطاع. وكان المؤثر على تغبر e CS E‏ 
٥م/۷۲ه.‏ ففي خلال ٠۳‏ سنة في المنصب» اتيح هذا الرجل الذى عُينْ كاتا 
في البدايةء أن يارس سلطات واسعة تمكنه من معالحة شؤ ون الحكومة ا بالنيابة 
عن الموفق أثناء غياباته المتطاولة في حملاته المتعددة. والواقع انه کان متفوقاً على القادة 
e‏ فقد قاد هملات عسكرية ومنح لقب ذي 
الرياستين» أي السلطة في مالين معاً. واستبدله الموفق باسماعيل بن بلبل» 
وهو رجلل ذو خحبزة طويلة في إدارة صاعد. وإلى جانب ذلك 
عين اسماعيل فور تعيينه في هذا المنصب. أبناء آل الفرات في المصالح المتعددة ذات 
العلاقة بالشوٌ ون الضرائبية”). وكانت هذه المجموعة ملائمة لتنفيذ سياسة الموفق 
الحديدة القائمة على أساس رفض الاقطاع الاداري العسكري . وكان الموفق مصما 
على إلغاء هذا النظام الذي فرض عليه فرضاً حتى أنه استنخدم جيشه لمحاربة الولاة 


)١(‏ الکندي» الولاةء ص ٤١-۲۳۴۳‏ ؛ المقريزي» الخطط) ج۱ ص۳۲۱؛ الطبري» ۳> ص 
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)( الطبري › ۳ ص ۲۱۱۲؛ الصايء» الوزراءء صض ٠۲-۱١‏ . 
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الذين كانوا يرفضون التخلي عن مراكزهم') . ولا وقف إبنه أحمد في وجه هذه التدابير 
ل يتردد في زجه في السجن. 

کان لوف ي اهر الأخرة هن حاف مضا جداً ول يكن شقيقه الخليفة 
الأسمي العتمد» المهمل منذ عهد بعید» ليستطيع آن يمارس أية سلطة. وكان من 
شأن هذا الوضع المضطرب أن تكن أنصار أحمد من إخراجه من السجن وتنصيبه 
حاکًا بالفعل . وبعد بضعة أشهر من وفاة الموفق والمعتمد معا في عام ۸۹۲م / ۲۷۸ه_ 
نصب أحمد خليفة ولقب بالمعتضد. وهنا اعتقل اسماعيلء ولا أبتاء الفرات إلى 
التخفي » وعاد أبناء الجراح إلى السلطة" . 


() الطبرى› ۳ ص 4۱۸-۲۱۱۹ ۲۱۳۱ . 
(۲) المصدر السابقء» صض ۰۲۳-۲۱۱۸ ۲۱۳۱ء ۲۱۳۳ ؛ الابار» ص١۱۷‏ . 
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الفصل السادس 
إنهيار الحكومة المركزية-١‏ 


استطاعت الحكومة المركزية حى الآن أن تشق طريقها خلال أزمات وتحديات 
متلاحقة في الولايات» وظلت تواصل حكمها غير مستندة إلى أسس ثابتة» ومكنتها 
ثروتها من تجنيد قوات عسكرية كافية لفرض حلول مؤقتة للمشاكل المتعددة في 
متلكاتها الشاسعة . وني حال فشل التداببر العسكرية كانت الحكومة المركزية تضطر 
للقبول ببعض التساهلات السياسية على أمل العودة عنها حين تسمح الظروف 
بذلك . آما الاجراءات البعيدة المدى التى اتخذت فقد كان نها هدف واحد هو تعزيز 
السيطرة المركرية يدون اعد المصالح الافليمية بغين الأعشار. ركان استمران هذا 
النظام السياسي متوقفا على استمرار تدفق المداحيل من الولايات إلى خزائن السلطة 
المركزية. وكان تزايد الاتجاه في هذه الولايات للدفاع عن مصالحها الاقتصادية قد بدأ 
يؤثر في مداخيل الحكومة المركزيةء ثم أن هذا الأمر بات بدوره يؤثر على قدرة 
الحكومة على تجنيد قواتها للمحافظة على سلطانما. 

وما له مغزاه الكبير أن الخزينة المركرية كانت عند ججيء المعتضد إلى الحكم في 
عام ۸۹۲م / ۲۷۹ه خاوية لا إحتياطي فيها لأول مرة في تاريخها'. وكان هذا 
الوضع الحرج يتطلب علاجاً. وكانت جهود المعتضد في السنوات العشر من حكمه 
محتومة الفشل لأنه لم جحد ولا استطاع أن يحيد» عن المبادىء الأساسية التي نهجها 
أسلافه . فلا عجب أن تكون بزور الانهيار والتلاشي الكامنة في هذه الخططات ظلت 


() الصانء. الوزراءء ص۹-١٠‏ . 
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تفرخ وتنمو بحيث سببت خلفاثه من بعده مشاكل أشد تعقيداً أدت في النہاية إلى 
إنهيار الحكومة المركزية. ثم صار الاقطاع الاداري العسكري هو السبيل الوحيد 
للمحافظة على السيطرة على الولايات وآدى أيضا إلى ظهور المتغلبين أو أصحاب 
الأطراف. أي القادة العسكريين الذين كانوا يتحدون الحكومة المركزية» وباتوا 
مستقلين بوجه عام في بعض المناطق النائية . ولإحتواء هذه الحركة كانت الحكومة 
بحاجة إلى المزيد من الال لدفع مرتبات عدد أوفر من الرجال للقتال عافظة على 
سلامتها في الأقاليم الباقية الواقعة تحت سيطرتبا. ولا كانت هذه الأموال لا بد آن تجمع 
من هذه المناطق فقد إعتمدت طريقة جديدة لباية الضرائب» هي طريقة التلزيم» 
لتأمين استمرار تدفق المداخيل الضرورية . وسرعان ما حاول أفرادالشبكة البيروقراطية 
الخسكرة أن يستغلوا هذا النظام الحديد لمصلحتهم» وأتاحوا استثمار الوضع 
لتكديس الثروات . وأدى -إتساع الأراضي التي يلكوا بالاضافة إلى تزايد عبء 
الضرائب المفروضة» إلى إرغام الفلاحين الصغار على ترك أراضيهم . وكانت نتيجة 
هذا التهجير لسكان الأرياف تزايد أعداد المتنقلين» أو الرحل الذين ثاروا لأوضاعهم 
السيئة بهاجمة القوافل وبالمحاولة للسيطرة على شبكة الطرق التجارية البرية. ثم أدى 
هذا التهديد الخطير للتجارة الكلية الأهمية إلى نشوء صراعات جديدة وقيام تحالفات 
غير مألوفة بين فرقاء كان تحالفهم غير متوقع . وكان على الحكومة المركزية أن تعمل 
مدفوعة بمصالح مترسخة في أوساطها الخاصة لإمجاد قوات لحماية التجارة. هنا وسع 


طرقات تجارية هامة بين محتلف المناطق. واستعمل هذا النظام لدفع مرتبات 
المجموعات العسكرية المتدفقة من الأطراف إلى قلب الامبراطورية بإغراء من هذه 
الظروف الحرة «الفالتة» . وكان الديلم» السكان الأصليون لمناطق بحر قزوين» إحدى 
هذه المچموعات. وقد لعبت دور رئيسياً في سقوط الحكومة المركزية . وفي هذه الأثناء 


وجدت الحركات التورية» دات الطابع الشيعي» ارضاً حصبة بين المجتمعات الريقية ˆ 


ما أدى إلى التعجيل بتفكيك الامبراطورية. 

ولقد كانت أعرأض هذه الأمراض موجودة في سهد الوفق القوي الذي 
عملت واقعيته على إنقاذ الامبراطورية والحدمن هذه الأعراض . فبعد أن تغلب الموفق 
على .خحصومه الأشداء راح يفكر في إطار سياسة بعيدة المدى لكن مرض النقرس 
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والتضخم في بعض أعضائه زادا صعوباته في هذا المجال. ونحن لا ندري أسس 
سیاسته هذه ولکن غاولاته لوضع حد للاقطاع الاداري العسكري تدل على إدراکه 
خاطر نظام كان بنفسه قد سمح بقيامه بسبب ملاءمته الآنية. ولا بد أنه أدرك أيضا 
انه لا بد من قيام معارضة قوية من أوساط غافظة قوية لكل غاولة لتغيبر الظروف 
السائدة. وما يدعو إلى السخرية أنه ساعد بنفسه» خلال السنوات الأولى الصعبةء 
إلى حد ما » على تعزيز قوى هذه الأوساط لكسب تأييدها له. لقد كان توازن القرى 
الحاصل في الامبراطوريةء لصلحة هذه الأوساط» وهي لا تريد أن تعكر هذا 
التوازن. 

وكان المعتضد الذي عارض قاق والده عن سياساته الأولىء ا رباب 
لكن النظرة الواقعية كانت تعوزه بکل تأكيد. والواقع أنه كان محافظاً في الأساس» 
على أستعداد للقبول بتغييرات تكتيكية طفيفة فقط للإبقاء على النظام القائم . لقد 
فشل کل الفشل خلال عهده ۹۰۲-۸۹۲م / ۸۹-۲۷۹ه في أن يلحظ دلائل القلق 
الواضحة في دولتهء وم يقم بأية محاولة لمواجهة الحاجة الصارخة للتغيير في كل 
مكان. لقد أرضى نفسه بدلا من ذلك باستخدام كل وسيلة ممكنة لتشديد سيطرته 
الشخصية على جميع عناصر حكومته. وعند مثل هذا الحاكم المحافظ كانت سياسة 
الفصل بين الشؤ ون العسكرية والشؤون الضرائبية قاعدة سياسية بالاضافة إلى أا 
وسيلة لكسب التحكم بالناحيتين معاً. ولكن سياسته القصيرة النظر أوصلته إلى نتائج 
عكسية رغم جميع التدابير التي اتخذها لتحقيق هذا الهمدف. 


لقد ورت الخنضد ها موحدا وقريا سيا خالا من العنة اشامات 
العرقية» وكانت لديه خطة رائعة لاستخدامه بصورة سليمة. وكانت هذه الخطة تقوم 
على تقسيم الجيش إلى ثلاثة أقسام رئيسية لكل ما وظيفة خاصة. وكان القسم الأول 
يشكل نخبة قواته وكان يقوم بدور اليش النظامي المرابط في بغداد للإسهام في 
امناسبات الاحتفالية ولتوجيهه لعالجة الحالات الطارثة. وكان رجال هذا القسم 
مقسومين إلى فثتين هما المشاة والخيالة. وكان المشاة من السودان (السود) بالدرجة 
الأولى ثم انضم إليهم بعض الديالة أيضاً. ولا كان هؤلاء يقيمون في الثكنات المبنية 
خصيیصاً لإسكاهم» ولا كانت هم واجبات خاصةء فقد دعوا بالمصافيّة . أما الخيالة 
الذين كانوا بحكم طبيعة الأشياء أكثر إنشغالا بالاحتفالات وأشد فعالية في القتالء 


NE 


فکانوا أفضل تجھیزاً ک) کانوا اا نوعاً ميزاً من الرجال. والکثیرون منہم کانوا أيناء 
قواد عسکریین ورؤ ساء وسواهم من القادة"'“. وكان بعضهم عرباً بینا کان بعضهم 
الآخر من الأعاجم. وکان بين هڙ لاء عنصر ملحوظ من الخزر). وكانوا كلهم 
يقيمون ني القص ويقومون بواجبات الحرس الخاص للحاكم. وهمذه العوامل 
المختلفة كانوا يسمون أساء ختلفة» كالفرسان» والخاصة أو النخبةء والحجرية أي 
الساكنين الحجرء والغلمانء والماليك. وأدت هذه التسمية الأخيرة إلى القول بأنهم 
كانوا رقيقاًيشترون . ولكن معرفتنا بأنهم ينتسبون إلى أصول ميزة حملنا على طرح ل 
هذه الروايات. وك من استطاع من هو لاء ان يبدي قدرات خاصة کان يرقی إل 
رتبة فتى أمر ال آي الفتى الشجاع في حدمة الحاكم 5 وکانوا کلهم تحت 
إشراف الخادم» وهو موظف عال المكانة في القصر. وكانت مرتباعہم تدفع من الخزينة 
امركرتة: ا عددهم ف البداية فکان تحرو مة خحيأل» ثم آخد داد بسرعة مع 
الوقت . 

وکان القسم الثاني من جيش المعتضد ا اشا من خيالة ومشاة» لكہهم 
کانوا ا أقل قدرة. كانوا يعرفون بأسم عسكر الخدمة» أو شرطة . زكانت مهمتهم 
أن محافظوا على الأمر في بخداد وفي جوارها المباشر. كذلك كانوا! مكلفين بمهمة تأمين 
سلامة الطرق الرئيسية المؤدية . إلى المدينة . وكانوا تحت إشراف خادم أيضاً غا يعني 
آم کانوا خحاضعين لسيطرة الخليفة المباشرة. ثم أن فرام وهي آدنی من مرتبات 
القوات الخاصة» كانت تدفع من من الخزينة المركزية أيضاً. 


وکان 2 الثالث يتألف من أقل الرجال مقدرة وتسميتهم بعسكر الدون 
تو كد ذلك . ثم ان مهمتهم بينه اسم أخر اطلق عليهم هو المعونة . کانوا پرسلون إل 
الولايات بقيادة قوادهم لفل سلطة الحكومة وحماية المنطقة ودعم موظفي ا 


الاداريين ټل اللزوم لتمکینہم . من ا الضرائب المتأخرة ه من الرعايا اض غل E‏ 
أن هذا لا يعني أنه کان مہاحا هم أن يتدخلوا بالشؤ ون الضرائبية . كانوا في الواقع 


(1( الصا › رسوم › ص ۷1- 1 
(۲) إن الأئي» ج۷ ص۳۷۹ ؛ والطبري»› ۰۳ س۲۲۹۳ . 
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يقبضون عطاءاتہم من مداخيل الولايات الى يرابطون فيها. ولكن موظفاً مدا اا 
هو المنفق كان يعرن للاشراف على توزيع العطاءات للتأكيد على الفصل بين الشؤ ون 
العسكرية والشو ون الضرائبية . 


وعين المعتضد وزيراً مسؤ ولأ عن الحكومة المركزية هو عبيد الله بن سليمان بن 
وهب. وهو رجل مسن كان ذا صلة بإدارة الموفق الأولى. وكان كذلك جد زوجة 
المعتضد» ومن المتوقع لذلك أن يكون موظفاً أشد أمانة وإخلاصاً"). وما له مغزاه أن 
هذا الوزير منح سلطة على قادة القسم الثالث من الجيش في الولايات' . وبکلام 
آخر كان هذا المدني الأمون الممثل للحاكم والمسؤول عن الشؤ ون الضرائبية» مسو ولا 
ذا صلاحية لمنع العسكريين من التدخل ني الشؤون الضرائبية للولايات التي يرابطون 
فيها. ولتنفيد هذه المهام الشاقة كان الوزير حائزا على مساعدة ابنه القاسم» والد 
زوجة الخليفة > وهو المعين ضابط إرتباط بين والده والخليفة . وكان المظنون أن هذه 
الترتيبات الدقيقة كافية لتأمين الاستقرار في الامبراطورية» ولكن المخطط إنهار لدى 
أول صدمة لأنه لم يكن مصحوباً بأية تدابير لمعالجحة مشاكل المناطق. 


وكان المشكل الأول الل بصورة خاصة هو الخزينة المركزية الخاوية. وجاءت 
وفاة الوالي الساماني في الشرق في عام ۸۹۲م/۲۷۹ه صدفة مناسبة توفر حلا للقضية 
إذ أن الوفاة شجعت مموعات عديدة على الاعتداء على متلكات السامانيين. مرة 
أخرى حاولت بقايا قوات آل طاهر في خراسان» والشيعة في طبرستان أن تستة 
ما بدا أنه إنميار السلطة السامانية لتعيد تأكيد سلطتها على هذه المناطق . كذلك ظن 
عمرو بن ليث ابن الصفار» في الجنوب» آن الفرصة مؤاتية للتخلص من السامانيين 
نهائياً. لقد سبق للحكومة المركزية أن ثبتت حكم آل سامان على الشرق بكامله بدلا 
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من آل طاهرء وبذات الشروط على ما يرجح› أي بمدهم بعونة مالية» أما الآن فهي 
على استعداد تام لعقد صفقة مع آل الصفار. ولم يكن هؤلاء على استعداد للتنازل 
عن المعونة الالية وحسب» ولكنهم كانواع على استعداد لدفع أربعة ملايين درهم 
للمعتضد سنوياً لقاء منحهم متلكات السامانيين. ولئن حقق بنو الصفار في البداية 

بعض النصر على قوات خراسان وطبرستان المجتمعة» فإن السامانيين سحقوهم ف 
النباية واسروا عمراً وأرسلوه إلى بغداد ندا وبذلك وجد المعتضد نفسه في ٤‏ 
مهين إذ اضطر إلى تشبيت اسماعيل بن أحمد الساماني على ولاية الشرق وإلى العودة إلى 
دفع معونة مالية له تترواح بين ثلاثة ملايين درهم وعشرة ملايين درهم لتمکينه من 
متابعة جهوده في وجه بني الصفار“؟ . كانت هذه المغامرة لم CR‏ 
هاماً من الوفر الذي كانت تتوقعه» فإنها أتت إلى بغداد ببعض بقايا آل طاهر في 
خراسان ما زاد الصعوبات الالية التي كانت الحكومة المركزية تواجهها . 


وكان على الوزير الداهية أن يوفر الأموال التي كانت الحكومة المركزية بحاجة 
ماسة إليها لا سي وقد كان عليها أن تواجه تحديات جديدة سنتولى شرحها بعد قليل. 
والظاهر أن الوزير» على ما يتمتع به من مقدرة» كان خحدود التصورات. أولعل ' 
قدراته هذه كانت في المجال الضرائبي على الآقل . فقد رأى أولا أن التعقيد في التقويم 
القمري يودي إلى العمل على جباية الضرائب في شهر نيسان (ابريل) على مواسم 
تجمع في حزیران (یونيو) . ولا كان مثل هذا الشذوذ لا بد أن يعرقل جباية الضرائب 
فقد تم تصحيحه بسهولة بصورة كانت مرضية حمیع ا ر ٺم قام باجراء اخر 
تناول قضية أخرى معقدة هى قوانين الارث في الاسلام . فقد كانت هذه الشؤون 
قبل إدارة الموفق الدقيقة المتشددةء متروكة لأحكام القضاة ولكن الحكومة عمدت بعد 
ذلك إلى انشا مضلحة خاضة لعانكة شوون الأرث. :وكانتغاينها أن تسول 
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الحكومي » فإن نفقات ادارة هذه المصلحة فاقت دخلها. ومن الطبيعي أن تلغى هذه 
الصلحة وآن تترك مشاكل الارث إلى أحكام القضاة من جديد. واتخذ قرار آخر 
طريف أيضا لتحقيق بعض الوفر في النفقات» هو تحديد اسبوع العمل للموظفين 
الحكوميين بخمسة أيام . فبالاضافة إلى يوم الجمعةء منح الموظفون يوم الثلاثاء أيضاًء 
على أنه مما يؤسف له أن هذه العطلة الاسبوعية الاضافية كانت غير مدفوعة”. 
صحيح آن هذه التدابير من شأنها أن تحقق للحكومة بعض الوفر» ولكن الشيء 
الواضح هو أن سد حاجات الخزينة المركزية كان يتطلب تدابير أشد فعالية . 


وبسرعة مدهشة عمد الوزير امسن إلى اطلاق سراح أبناء ال الفرات من 
السجن» وإلى تعيينهم مستشارين له في شؤون الضرائب وهم الذين كانوا قد لجأوا 
إلى الاختباء عند جي ء المعتضد إلى الحكم ثم اعتقلوا في] بعد . وبدأً هؤلاء عملهم 
وأخذت الأموآل تتدفق على الحزينة على الفور تقريبا. إننا نعلم أنهم لم يكونوا يؤ يدون 
الاقطاع الاداري العسكري» لكنمم كانوا يعرفون أن نظام القبالة كان عظيم الفعالية 
في مصر منذ أن أدخله المأمون هناك. ويجب أن نذكر أيضاً أن هذا النظام ليس 
تلزياً للضرائب» وقد أحدثت فيه ضمانات تقضي على مساويء التلزيم الضارة. وفي. 
ظروف بغداد القاهرةوبسبب وفرة أصحاب الثروات الذين ترتبط مصالحهم بمصالحالدولةء 
رثيًّ اعتماد نظام تلزيم الضرائب في المناطق الخاضعة لإدارة السلطة المركزية مباشرة. 
واتصل آبناء الفرات برجل من قبيلة طي يدعى أحمد بن محمد وعرضوا عليه امتياز 
مع الضرائب في المناطق المجاورة للعاصمة با في ذلك الطرق التجارية المؤدية إليهاء 
لقاء مبلغ ۷٠٠١‏ دينار للخزينة المركزية كل يوم أي ما یعادل ۲,٠۲۰,۰۰۰‏ دينار 
في السنة . كذلك استغلوا مناسبة وصول طولوني جديد إلى الحكم في مصر وجنوي 
سوریا ٩٦۸۹م/۲۸۳ه‏ لاعادة النظر في اتفاقية سابقة معقودة في عهد الموفق . إن المبلغ 
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الاحالي الذي كان على الطولونيين أن يدفعوه مقابل اقطاعهم الاداري العسكري رفع 
إلى الضعف. أي إلى ٤٠١,٠٠١‏ دينار في السنةء يضاف إلى ذلك تليهم عن 
قنسرين» وهي الصلة التجارية مع ا لجزيرة'“. ثم ان هذه الترتيبات التي أحدثها أبناء 
آل الفرات عن حسن نية كانت جديدة في الظاهر إلا أنه كانت ها نتائج بعيدة وغرر 
مقصودة بالطبع في جميع أنحاء الامبراطورية. فقد حققت الصدمة التي هدمت البثاء 
الكرتوني الذي بناه المعتضد بدقة وجهل وقد عجك كل واحدك و من القادة 
في الولايات إلى المطالبة بالسيطرة على الشؤون الضرائبية في منطقتهء 

و استولى عليها. كذلك قام عدد من ا و 
کک ورؤ ساء البدي والتجار الأغنياءء وكبار الملاكين بسلسلة من 
الانتفاضات على أمل الحصول على امتيازات ماثلة أو لحماية مصالحهم المحلية. وي 
البداية حاول المعتضد استعادة السيطرة باستعمال قواته الخاصة. أو اللخبةء لكن 
ذلك کان مستحیاڈ ثم وجد نفسه بعد ذلك مضطراً للرضوخ› في حالة بعد أخرى» 
لاعتماد نظام الاقطاع الاداري العسكري اعتمادا کل( . واستغل ملتزمو الضرائب 
أرباحهم لانشاء جيوش خاصة بهم وضرورية طحم في| يبدو”"). وهكذا تحول الفارق 
بين التزام الضرائب والاقطاع الاداري العسكري إلى فارق نظري وحسب. وما كان 
أفراد الشبكة البيروقراطية العسكرية بطيئين بإدخحال نمارسات جديدة فاسدة لزيادة 
روتهم وسلطتهم . ففي البداية صار موظفو الحكومة شركاء للتزمي الضرائب كا أن 
الوزير بالذات تحول إلى ملتزم للضرائب في أسرع ما مك من الوقت ,ولا حاحة 
إلى القول أن ابناء الفرات استبدلوا بال الجراح لأهم كانوا أكثر ملاءمة للظروف 
الجديدة(“. وما له مغزاه أيضاً أن قائد القسم الثاني من الجيش أي شرطة بغدادء 
سمح له في هذا الوقت أن يتدخل بالشؤ ون الضرائبية للحكومة المركزية". 
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وكانت الثغور» كا هو متوقع» هدفاً رئيسياً للقادة الذين كانوا بلكون-قوات 
عسكرية هامة» وكانوا يطمعون بانشاء ولايات مم في هذه المناطق النائية . وقد تمكن 
قائد (افشين) آخر من ابناء امراء أشروسنة اسمه محمد بن ديفداد بن ديفدست» 
معروف بابن أبي الساج» أن يرغم العتضد على التخلى له عن أرمينياوأذربيجان 
کاقطاع اداري عسکري'ء وهو الذي ما زال إلى جانب اتباعه في خدمة بين العباس 
منذ أيام سامراء الاولى. كذلك تمكن رؤساء» عرب غليون» كبني حدان الذين 
سنتحدث عنهم في مكان اخر» أن يستولوا على قلاع حصينة في نقاط رابحة في 
الجزيرة. واكتفى عرب آخرون في المنطقة بجمع الضرائب من التجارة العابرة. 
وني طرسوس احدى أهم امراكز التجارية في الثغور» حيث كان بقيم عملاء للتجار في 
حیح مدن الامبراطورية» نشأً وضع جديد شمل الحد الشمالي بأكمله من البحر 
الأبيض التوسط حتى آسيا الوسطى. كذلك شمل هذا الوضع جيع الشعوب 
المهتمة بالتجارة بين الامبراطورية الاسلامية» وبيزنطية » وروسياء واوروباء حقق 
السويد شمالاً . وكذلك يضاف إلى ذلك أن تجار بغداد الأغنياء الذين هم اصبع في 
كل شأن كانوا معنيين ذه البادلات التجارية. وقد كان المعتضد» ووالدته وجدته 
ووالدة جدته من أصل بيزنطي . فلا عجب آنه كان يتكلم اللغة اليونانية بطلاقة(“ . 

كانت المشكلة في طرطوس ان بعض الفئات كانت قدنشطت في ممارسة النشاطات 
القرصانية ضد البيزنطيين للحو ول بينم وبين التجارة مع الموانيء السورية بواسطة 
قبرص“ . وأدت هذه النشاطات إلى اثارة غضب السوريين والمصريين والبيزنطيين . 
وعلى مسافة أبعد إلى الشرق» كان الزعاء العرب الذين وطدوا أنفسهم في سميساط 
وماردين وآمد يتصارعون فيا بينهم على نصيب أكبر من هذه التجارة بالاضافة إلى 
قيامهم بمنافسة مباشرة لطرطوس . ولا كانت التجارة عبر دجلة والفرات أقرب إليهم 
منالاء فإمم كانوا ميالين للمحافظة على علاقات طيبة مع بغداد. غير أن جیرائہم في 
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الشرق» في أرمينيا وأذربيجان» كانوا أكثر اهتماماً بالتجارة الاوروبية عبر مناطق . 
القفقاس . ولئن كان بعض هذه التجارة يشحن عبر بحر قزوين إلى موانيء جرجان 
وطبرستان المزدهرة» فإن هذا القسم م يكن يشكل أي تمديد خطر للطريق البرية 
المزدحمة عبر القفقاس . لکن الخطر عليها جاءها من ناأحية غر متوقعة» من متلکات 
السامانين . و يکن ال طاهر من قبل یعیرول التجارة آي اهتمام» وقد شهدوا انيار 
المواصلات الآسيوية بلا مبالاة. أما آل سامان» با هم من قواعد في بلاد ال الصغد 
النشطين» الذين كانوا يسيطرون على التبادل التجاري مع الصين» فلهم نظرة أخرى 
خالفة للتجارة. ولا كان واضحاً أن الطريق البحرية حول آسيا قد جذبت إليها القسم 
ا e‏ الصينية » فإن ھؤلاء e ١‏ ا إلى التجارة 
الل ال ا ا النقدية الاسلامية العائدة E‏ 
القرنين الأول والرابع للهجرة» عثر عليها ف بلدان اسکندینافیا وعلی مجری نہر ' 
الفولغاء وهي تشهد باستمرار اهتمام الشعوب العديدة مه التجارة الواسعة. وکا 

کانت إلحالة اة للتجارة الاأفريقية ر ورا کانت هذه التجارة الاوروبية 
تجري عل يدي وسطاء متعددین أبرزهم السلاف والبلغار والخزر. وکانت هله 1 
الشعوب› کالشعوب المعاصرة ها ي افريقياء حريصة جدا عل أسرارها التجارية› 
تستفيد من نقل السلع عبر بلادها بالاضافة إلى الضرائب التي تفرض عليها عند 
الخرا ا a n‏ غ ag‏ 
هذه التجارة على مصب نر الفولغاء يكن يصعب عليهم تحويل هذه التجارة للجهة 
الشرقية من بحر قزوين» إلى مستود ع خحوارزم ٠‏ . وکانواء بصفتهم تجارا بارعین › حملون 
كرهاً غريزياً للضرائب والرسوم لا سيا وهم يريدون الإستيلاء على القسم الأكبر من هذه 
التجارة. والواقع آننا لآ نسمع إلا بضريبة واحدة فقط تفرض عند اجتياز نهر جيحون الذي م 
يكن يعتبر حداً فاصا في هذا الوقت. يضاف إلى ذلك أن نسبتها الضثيلة البالغة درهما 


)1( الاصطخري › ص۲۱۸ ۰ ۱ ۲۲۵۹ ۰۲۲۹ 4۲۹۹ این خرداذبهء ص٤ ۱٩‏ ؛ إبن رسته» ص 
١‏ إبن فضلان» رسالةء تحقیق سامی الدهان» دمشق ۰۱٤۵٥۰۱۰۳ ۹۸ ۷٤ص ۱۹۹٩‏ 
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واحداً على حمل الحمار أو البغل أو الجوادء ودرهمين على حمل الجملء تجعلها اجراً 
لنقل هذه البضاعة عبر الهر» لا سيا وهي سلع كمالية» بالدرجة الأول . وما يو كد 
ذلك أن هذا المصدر نفسه يتكلم عن دفع نصف درهم أو درهم واحد عند المحطات 
الليلية المتعددة في الطريق. 


وما له مغزاه أن نقاط المرور هذه كانت تستعمل لعرقلة تجارة الرقيق أو للحد 
منا. وكان لا بد من اذن خاص من السلطات بالاضافة إلى ضريبة تتراوح بين 
سبعين درهماً ومثة درهم لنقل کل رقيق تركي ذكر. أما الاماء فكان يكتفى في شأنهن 
بدفع ضصريبة تترواح بن خیرت درھما ومئة درهم الة للم ولا کان اتخاذ هذا 
التدبير لا يعود إلى دوافع انسانية» فإن السبب الوحيد المعقول لذلك هو أن السامانيين 
كانوا حريصين بصورة خاصة على عدم الاساءة للبدو الأتراك المحيطين جناطقهم› 
وهم ذو علاقة مباشرة بمشاريعهم التجارية» ومنهم العدد الأكبر من الأرقاء. والواقع 
أن فرض هذه المعاملة بالنسبة للارقاء الأتراك يدعم مثل هذا الاستنتاج. ولنقاط المرور 
هذه فائدة أخحرى طريفة هي الحد من تهريب معدن الفضة من المناجم الغنية في اسيا 
الوسطى إلى قلب الامبراطورية . ويبدو أن هذا الشأن قيمة اقتصادية لأن قيمة الفضة 
کانٹث ترتقع بسرعة بالنسبة للذهب. لذلكڭ کان یتم تفتيش جيع المواد المتقولة بدقة› 
وكانت الفضة تعاد إلى بخارى حيث هما فائدة أكبر في ميدان التجارة المتزايدة" . 


وأمام هذا الوضع المعقد» وللتمكن من معالجته» كان على امعتضد أن بحدد 
الأولويات . لقد کان مهتا بالتدفق التجاري ولکنه لم يكن معنياً بأية طريق خاصة 
أو مۋيداً ها وکانت مس وليته الرئيسية هي احتواء هذا الوضح ومنعه من ازدیاد 
التدهور. فلا مبرر لمحاربة آل سامان» وهو الذي منح أرمينيا وأذربيجان لابن آي 
س ثم انه لا يرغب بحاربة البيزنطيين» > ک) أنه كان قد توصل إلى عقد اتفاقية 
معقولة مع الطولونيين. لذلك كانت مشاكله المباشرة حصورة في تأمين الصلة اليوية 


() المقدسي» ص١٠٤۳.‏ 

۳( هذه المعلومات كلها موجودة في لدي الذي أشرنا إليه في الللحوظة السابقة. وقد أساء د 
بارتولد (4[ەr)1چ8‏ ) فهمها کلیاً مؤ lف4 «dil {Turkestan Down to the Mongol Invasion)‏ 
۸ ص ٤۰-۲۳۹‏ . 


م المناطق الشرقية من بغداد إل الري› وأستعادة اهدوء والنظام ف نغور الحزيرة : 


الملضطربة» وانماء الاستفزازات التى لا لزوم هما من قبل البيزنطيين عند طرسوس. ثم 
بدا يواجه هذه المهمات بنشاط ملحوظ . ول تؤد جهوده العسكرية إلى النتائج المرجوة 
على الحبهة الشرقية» فكان عليه أن يعتمد على الحنكة السياسية لوزيره الذي أوفده إلى 
الري . وقد تمكن الوزير من اعادة المهدوء إلى المناطق المجاورة بواسطة توسيع تطبیق 
نظام الاقطاع الاداري العسكري٠.‏ وتوجه المعتضد بنفسه إلى الحزيرة حيث حقق 
بعض النجاح العسكري لأن خصومه كانوا متفرقين وسقطت بيديه قلاع سميساط» 
وامد» وماردین بسهولة» وعجز التحالف بين العرب والأكراد في المنطقة عن الصمود 
مام ضغط قراته المختارة. وانقلب اا العرب الشيعة الذين كانوا قد تعاونوا 
مع الأكراد «الخوارج» على حلفائهم وانضموا إلى المعتضد لاخضاع هذه القوة 
الأخيرة. ومقابل هذا التحول كوفىء الحمدانيون باقطاع عسكري اداري في منطقة 
الموصل حيث كانت تقوم قلاعهم الحصينة. هکذا صارت قوات آل مدان جزءا من 
القسم الثالث لقوات الحكومة المركزية. وسرعان ا خت اع دور اما في جال 


تأیید بغداد» ثم حقیق مصالح آل حمدان بالطبع . وعمد العرب الأخحرون الذين كانوا 


يسیطرون على قلاع في الثغور إلى التشبه ببني حمدان» وخضعوا للمعتضد. وللتأكد 
من استمرار هذا الولاء وضع المعتضد مجموعة قوية بقيادة ابنه الذي سيعرف بال مكتفيى 
فيا بعد» في الرقةء وعاد إلى بغداد". 

أما بالنسبة للمشاكل القائمة في طرسوس فقد ظن المعتضد أن بعض الاقناع 
کاف لمل القراصنة عل وقف نشاطاتہم المرية. ولتحقیق هذه المهمة 
التي تلت العملياتِ ا التي قام اء ا المعتضد e‏ عنه 


e‏ ا ۽ اأغر E a‏ و شیء ف E‏ ا E ê pr‏ ا 


فقل e‏ وصيف » المسلم الأرمني فیا يرجح › وقائد مجموعة كبيرة ف جیش ابن آي 
الساج» مع قائده بشأن الترتيبات الجديدة بالنسبة للمنطقة . وبوصفه أحد أبناء المنطقة 


() الطبري ۳ 1-۲۱4۰ TVA <1711 (10° ۲ C1٤۷‏ 
() المصدر السابقے ص۸ ٥۱-۲۹٤۹ ٥-۲۱٤۱١۲۹۹‏ ١۷-۲۹۸.۔‏ 
(۴) المصدر السابق» ص٤۲۱۸‏ . 
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كان أفضل وضعاً من سواه التصور الخسارة التي يكن اأ أن تلحق م نتيجة انقطاع 


التجارة. ولذلك قاد أنصاره ا على ملطية» احدى المواقع المتقدمة في الثغور» من 


غير أن أن يواجه أية اصعوبة في توطيد سلطته. ولم يكن لدى البيزنطيين أي اعتراض 
على اقامة حطة مجاورة هم» ولذلك م يقوموا بأي نشاط لقاومة وصيف. ولكن 
المعتضد لحظ بسرعة أن ازدهار ملطية سيكون على حساب الأسواق الأخرى الواقعة في 
الجنوب والشرق من الجزيرة. وأهم ما في الأمر انها تنسف الترتيبات التي كان قد 
وضعها. وبدون آي تأحر حشد المعتضد قواته كلهاء بمن فيها عرب الجزيرة» " 
وقادها لضفه محاربة وصيف . وني حاولة يائسة حاول وصيف أن يلجا إلى البيزنطيين 
لکنه اعتقل 9 ا ہدوء ی اقوات الحكومة . ثم قام المعتضد بع ذلك بجولة 
رائعة متفقداً الثخور كلها. وني' طرسوس اتخذ خطوة كانت في منتهى الغرابة» وني 
منتهى الأهمية أيضاً إذ أمر بتدمير كامل اسطوها الاسلامي الذي کان يعمل ضد 
البيزنطيين. وبذلك اندلعت النيران في خمسين قطعة بحرية باهظة الأكلاف» وشعرت 
أطراف عديدة بالارتياح لبعض الوقت على الأقل”“. 


وفي السنوات الثلاث الأخيرة من حياته» واجه المعتضد مشكلة جديدة» لکنا 
كانتت موجودة منذ أجيال عذيذة. فلا بذ أنه أحس بالارثباك مام الالفجار المغاجىء 
في جنوبي العراق» وهي المنطقة التي أعيد المدوء إليها منذ زمن قريب جدا. ولعله كان 
يعجب لصراخ الناس مطالبين بالخبز. کان قد عر على نظام وای جدید 
للامبراطورية» وکان يتوقع فترة هدوء لکنه واجه ذا من ذلك انفخارا ترددت 
أصداؤه في جميع أنحاء الامبراطورية تقريباً. لقد كان الانفجار محتومأًء وكانت هنالك 
دلائل تشر إلى وقوعه» غير أن الأوساط الرجعية أعمتها مصالها عن التنبه إلى 
التحذيرات . لقد كانت واثقة بسلطتهاء متأكدة من الدعم الحكومي» بحيث كانت 
تترفع عن أي تغيبر ولو طفيفاً لا يكون لمصلحتها. وهكذا كانت هذه الرجعية تعمل 
بالفعل في سبيل نشوب الثورة . 


ولئن كانت هذه الثورة وقعت فى مناطق منفصلة» وكانت بقيادة قادة متعددين 


)0 الصدر السابق» ص ۹٩۸-۲۱۹؛‏ المسعودي › مروج» a‏ ص ۹-۲۹1 . 
(۲) الطبري»ء ۳»› صض ۲۰۰-۲۱۹۹ . 
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أيضاًء فان هنالك ثلاث مزايا مشتركة يكن تييزها في هذه الانفجارات هي المصالح 
الاقليمية والاستياء القروي والشيعية . إن نظام الاقطاع الاداري العسكري م يقم 
اعتباراً للمصالح الاقليمية. لقد نفد لنفعة الحكومة المركزية ولارضاء الشبكة 
البيروقراطية العسكرية . يضاف إلى ذلك أن وجود قوات عسكرية منفصلة وقوية في 
الأقاليم» كقوات الطولونيين في مصر» ضار بمصالح المناطق الضعيفة. بحيث لم يكن 
أمام هذه المناطق الأخيرة لحماية مصالحها الحيوية» غير الثورة المسلحة ضد النظام 
القائم . 


وكانت المجتمعات الريفية تتحمل الظلامات المفروضة عليها في كل مرة آملة أن 
يتحقق الخلاص ذات يوم بصورة من الصور. وكان عليها أن تجد أساليب جديدة 
لتتجنب ع الضرائی المتزايدة ف حن کان ا من سكان المدن منہمکین بدون 
حذر بزيادة ترواتہم غر الخاضعة للضرائب £ أصحاب ج أسحخة من 
القضاء بسهولة على أية عاولة لتصحيح هله i‏ الفاضحة . ثم إن أعتماد نظام 
تلزيم الضرائب أدى بالمكلفين المتذمرين منذ زمن طويل إلى الشعور باليأس من أية 
احتمالات للخلاص . كا أن الانتشار السريع للملكيات العقارية الكبيرة كان يتم على 
حساب الفلاحين وصغار الملاكين» بحيث أن الكوين مہم أخرجوا من متلکاتہم . 
وكان ازدياد أعداد البدو في المناطق المحاذية للأراضى السورية والعراقية اللخصبة نتيجة 
مباشرة لمثل هذا التهجير للناس. ثم أن الكثيرين من هؤلاء كانوا قد أيدوا الزنج في 
ثورتهم على ظاليهم وراحوا ينتظرون مناسبة أخرى للتعبير عن استيائهم . 


وكانت الحركة الشيعية منذ بدايتها حزب المعارضة التقليدي» ولذلك كانت 
إطاراً لحركات المعارضة العديدة. لقد شرحنا من قبل» ولا داعي للتأكيد مجدداًء أن 
فرق الشيعة ة المتعددة لم يكن هما ما بجمعها في عهد بني أميه غير وجوب وجود امام 
متخب من بيت الرسول لاحتلال منصب آمير المؤمنين). ولكن انعدام الأيديولوجية 
الشيعية الواضحة وتعدة آفكار الشيعة حورل الحوانب التعددة :للشىء الواخد: الذي 
أجمعوا عليه ساعدا على التأكيد على الطبيعة الفغوية في الشيعة. غير أن الارادة 


الحماعية للمجتمع الاسلامي للمحافظة على وحدتما كانت» من ناحية أخری»› قوية 


(۱) شعبان» التاریخ» الاسلامي» ص۸۱-۱۷۹. 


\0f 


جداً بحيث أنها فرضت على العباسيين أن يبتعدوا عن الفئوية الشيعية". يضاف إلى 
ذلك أن ارتباط الفرق الشيعية نفسها بالمصالح الاقليمية سواء في الكوفة» أو في مرو 
حرم الشيعة من الشمولية التي كانت السنة تدعو إليها بقوة. وكان أحفاد علي من ابنه 
الشهيد الحسين» حفيد الرسول» أصحاب اللحق الأقوى بوراثة الرسول» وكانوا حقى 
فشل ثورة زيد في الكوفة في عام ١٤۷م/۲۲٠ه ‏ على استعداد للقتال في سبيل 
حقوقهم . ولم يؤد ظهور آفراد أخحرين في بيت الرسول في قيادة حركات شيعية منفصلة 
إلى التأثير على الحق الشرعي لابناء الحسين. ثم أن انتصار العباسيين الذين ف 
لابن ثالث لعلي» غير حفيد للرسول» أفسح في المجال أمام أبناء ا لجسن للتمسك 

بحقهم ورفض خسارته مام استقالة سلفهم لصالح الأمويينء وشجع على الاصرار 
على مطالبهم في هذا المجال. وقد برز ذلك في ثورة النفس الزكية في عهد المنصور. 
ومنذ ذلك الحين ظل الحسينيون هادئين مكتفين بحقهم الشرعي بينا راح ا لحسنيون 
يواصاون دور العزب الأكثر نشاطأً. 


وقد جرت فورة النشاط الأخيرة لأنصار الحسين في تعاوهم مع الأمون في 
حاولاته المترددة لتحقيق تفاهم عام. غير أن فرض السنة في عهد المتوكل أقنع هذه 
اللجموعة الأساسية من قادة الشيعة بعدم جدوى هذه المطالب. وكان اختفاء إمامهم 
الثاني عشر في عام ۸۷۸م/٠٠۲ه‏ ني الواقع دليلا على التنازل عن هذه المطالب» ثم 
صارت هذه المجموعة تعرف بالاثني عشرية. أما أنصار الحسن فكانوا بالمقابل قد 
أنشأوا في مراكش» إبتداء من ۷۸۹م/۱۷۲ه. السلالة الأدريسية التي توصف 
بالشيعة بشيء من التجوز» كا كانوا قد نجحوا إلى حد ما باقامة قواعد مهم في 
وطبرستان . وني هاتين المنطقتين دعا الحسنيون أنفسهم بالعلويين ليؤكدوا بذلك 
على أ هم الورثة الوحيدون لسلفهم» أو بالزيديين لاحياء ذكرى صراع أبناء عمومتهم 
SS‏ الزيديين في الكوفة» وأكدوا على عزمهم على الاستمرار في النضال من أجل 
حقوقهم . وما له مغزاه ان بني العباس استعملوا عبارة آل طالب لجحميع أبناء علي 


» 


للدلالة عل آنه لا فرق بين هؤلاء الآبناءء مساوین ف الواقع 


. انظر الفصل الأول‎ )١( 


Shaban, The Abbasid Revolution, pp132-148. (۲) 
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بين حفيدي الرسول من ابنته فاطمة» وأخيه) الثالث الذي كان من أم أخرى» وهو 
لا يستطيع أن يزعم لنفسه مثل هذا النسب امير . 

وني هذا الخضم برزت على المسرح فرقة شيعية غير هامة» بانحرافها عن 
التسلسل الاثني عشري الرئيسي نتيجة لخلاف بشأن الإمام السابع . ودعيت بالسبعية 
أو بالاسماعيلية على إسم إمامها. إننا معنيون هنا بمذه الفرقة. إن هذه الحركة التي 
تطورت في النهاية إلى ثورة إجتماعية واقتصادية وفلسفية ودينية راديكالية بدأت جعية 
سرية بعد احتجاب الامام الثاني عشر في التسلسل الرئيسي . وبالتالي برزت هذه 
الحركة في خمس مناطق ختلفة على الترتيب التالي : الكوفة فسوريا فالبحرين فاليمن ثم 
أفريقيا الشمالية . وني الوقت داته کان يفترض وجود مركز قيادي في السلمية» وهي 
قرية صغيرة على حدود الصحراء غير بعيدة عن موقع تدمر القدية وفي الكوفة 
وسوريا والبحرين كان القائمون هذه الحركة يدعون بالقرامطة» أما في السلمية فعرفوا 
بالاسماعيلية» بين أطلقت مجموعة صغيرة منهم في صحراء سوريا على نفسها إسم 
الفاطميين» وهي التسمية التي فضلت في شمالي أفريقيا 


وقد أجريت أبحاث كثيرة حول أصول هذه الفئات وطبيعتها وحول الترابط 
E N‏ 
والواقع أن التقدم الذي 5 منڏ بحٿٹ هله الأمور لأول مرة ف عام A۸٦‏ ضئیل 
جدا" . ولعله من المفيد أن نذكر أن هذه الحركات كانت تاقبط ا اجر ع وا 
في ظروف کان تاز مابلا نجاحها وحسب متوقفاً بالدرجة الأولى على السرية المطلقة 
٤‏ مرحلتها البداثية. والأهم والأكثر جدوی ف الغالب عزل محاولة حل هله المسائل 
المربكة» أن نبحث الوسط الخاص الذي قامت فيه كل حركة وأن نحدد طبيعة ا 
الذي نالته كل حركة س هذه الحركات› وهو العنصر الأكثر أهمية ٤‏ أية ثورة. .تم نها 


من المام أيضاً أن نبحث الظروف الاقتصادية لمعاقل الاسماعيلية بالسبة للوضع 
الاقتصادي الأوسع ف المسرحين الاسلامي والدول . وي هذا المجال نلحظ أن 


. الصايء الوزراء» ص۲‎ (1) 
.۱-۲٤١ »٥٥ص یاقوت› البلدان» ج»‎ )۲( 
M. J. de Goeje, Memaire sur es Carmathes du Bahrain, et les Fatimides, Leiden, 1886. ۳) 
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الفاطميين نالوا شيئاً من الاهتمام الحقيقي . أما الفرق الاسماعيلية الأخرى فلم تعتبر 
جديرة بمثل هذه الدراسة العميقة. 


yy‏ رکه ورفضها الفظ للتنبه للقضيتين اللاهبتين في هذا 
الوقت» أي المصالح الاقليمية والاستياء الريفي» ! إلى إتاحة الفرصة للشيعة لبعث 
حركتهم على صورة ثورية تتزعم القضيتين معأً. كانت صلتهم بالانتفاضات الاقليمية 
وعلاقتهم بالمضطهدين مناسبتين كل المناسبة للقيام بهذا الدور. ولكن طبيعة الشيعة 
الغئوية» بالاضافة إلى علاقتهم الأصيلة بالمصالح الاقليمية كانت تفسحان في المجال 
أمام أساليب متعددة لحل المشاكل القائمة. فقد كانت الأيديولوجية الفاطمية المعقدة 
نداءٌ بعيداً عن المفاهيم الفجة البسيطة للقرامطة في الكوفةء وكانت لشيعيين آخرين 
غير إسماعيليين معاصرين» كالحمدانيين» والزيديين في طبرستان» والبوهيين» 
آراؤ هم الخاصة هم وحلوهم للقضايا ذاتما. وما له مغزاه أن هذه الأنظمة الشيعية 
كلها ل تجد جال للتعاون فيا بينها مع أنا استطاعت أن تسيطر على القسم الأكبر من 
العام الاسلامي بضعة عقودء وإنغا راحت في الواقع تتخاصم في بينها دفاعاً عن 
مصالحها الاقليمية. 


ولا مبرر للشك ان مركز قيادة الاسماعيلية كان في السلمية حيث كان الدعاة 
يوجهون لاستغلال الأوضاع في المناطق المضطربة. وكان ذلك منسجًا كل الانسجام 
مع النشاطات الشيعية قبل هذا الوقت. لكنه يستحيل علينا أن نجد خطة عامة شاملة 
يعمل هؤلاء الدعاة بموجبهاء كا أنه لا يسهل الحمع بين الأخبار المشوشة بالنسبة 
هويات أفراد هذه الشبكة السرية وعلاقاتهم . فقد كانوا يتحركون بسرعة في نطاق 
واسع» وكان مم أتباع وأقارب يواصلون نشاطاتمم بصورة دائمةء وكانوا يعينون 
مندوبيهم في الأوساط الحكومية"'“ من غير أن تكون مء في يبدو علاقة مباشرة مع 
السلمية. ان حمدان قرمط فقط. أشهر دعاة الصف الثاني» هو الوحيد الذي تنقل 
الأخبار عنه أنه ظل يراسل أسياده ولو أن هذه المراسلة لر تحقق اتصالاً واسعاً"؟. وقد 
افترض خطأ آنه أعطی اسمه لحركته ولحركات أخرى اشا ولذلك جرت تکهنات 


(۹) الطبري» ۰۳ ص۲۱۷۹ . 
(۲) المقریزي» اتعاظ الحنفاء» تحقیق جال الدین الشیالء القاهرةء ۸٤۱۹ء‏ ص۲۲۳ . 
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لا باية لما حول الأصول العربية والآرامية والنبطية للأشكال المختلفة لكلمة قرمط . 
فقد استعمل الاسم لأول مرة لوصف مموعة أيدت ثورة الزنج» أي للقرماطيرن 
ارصن الذین يكونوا بتكلمون اللغة العربية(). ثم ربط المقدسي الجغرافي بين 
هذين الشعبين ورأى أنيا من السودان (السود)“. ولكن واضعي يقولون 
لنا أن القرماطيين (الغرد قرمطي) عرق خاص. ولا ضرورة لتخيل واسع أو لتفسير 
لغوي لندرك أن هذا الشعب جاء من جَرّمَاء المركز التجاري القديم في وهنا 
يتضح أن هؤلاء القرامطة هم من بقايا الثورات الزنجية . وقد كانوا في هذه الظروف 
على استعداد للاشتراك في أية ثورة ولا سيا في هذه المنطقة› ثم في البحرين ن بالطبع . 
على أن یبقی انه نشیر هنا إلى أن هذا الاسهام كان عنصراً عدودا» لکله بصفته 
عنصراً مشتركاً كان كافياً لإضفاء هذا الاسم الخاص على هذه الحركات . 


ومن الكوفة حيث ظهر القرامطة لأول مرة ثم انتهواء امتدت هذه الحركة بين 
الفلاحين في السوادء لكنها لي تحظ بدعم البدو العرب في الصحراء). وكان ذلك _ 
بصورة خحاصة ردة فعل على ضريبة جديدة قدرها دينار واحد على الرجل في السنةء 
فرضها أحمد الطائع ملتزم جباية الضرائب» وصاحب الاقطاع العسكري الاداري في 
القسم الأكبر من المنطقة“ . وكانت تعاليم قائدهم حمدان قريبة» إلى حد كاف» فيا 
يبدو» من تعاليم الاسماعيلية. ولعل مشاريعه الرائعة لانشاء قاعدة محصنة كانت 
مستوحاة من أساليب الزنج لکنہا كانت غير كافية لاثارة الحكومة المركزية لااد 
التداببر بحقه ”". إلا أن هنالك ا ا كان في منتهى الأهمية لأنه كان دلیلا على 
التفكير الاسماعيلي وا بالأشياء القادمة . فلأول مرة في تاریخ الاسلام تفرض 
ضريبة دخل قدرها ۲١‏ من قبل هذا الرجل الح نا .اهرت نه 


() الطبري»› ۳» ص۹٦۹٥۷-۱۷.‏ 

)1( المقدسي › ص۲٤۲‏ . 

. لسان» جذر قرمط‎ (T) 

رهم الطبري» ۳» ص۲۱۱۷› gE CEE NOE‏ 
(ه) الطبري»› ۳›» صض۰۲۱۲۹ ۰۲۱۲۷ ۲۱۹۸ . 

( القریزي اتعاظ» ص۲۱۳۴ . 

رهم الصدر السابق» ص١٠۲‏ . 
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الحركة نحو عشر سنوات تقریباً ۹۰۱-۸۹۰م /۲۸۸-۲۷۷ه ثم تمكن الطائع ورجاله 
من القضاء عليها بقليل من الجهدء وهكذا اخحتفى حدان وحركته. 


واندلعت حركة القرامطة الثانية ف البحرين ف عام ۹۹م / A۸1‏ بقيادة آي 
سعيد ال جثابي . ومن المؤكد أن هذا الرجل الفارسي لا علاقة له» مباشرة أو غير 
مباشرة» بالسلمية» ثم أن حاولات بعض الصادر لامجاد صلة بينه وبين حدان ليست 
مقنعة”. ولعله م يكن موهوباً كحمدان من الناحية العقلية» لكنه كان ولا شك أقدر 
منه تكتيكياً. وجاءه الدعم من بدو القطاع الشرقي في الجريرة العربيةء بالدرجة 
الأولى» فنظمهم جيشاً قوياً إلى حد كاف مكنه من المحافظة على قاعدة في 
البحرين ومن تشكيل خطر على البصرة”. ولم تحس الحكومة المركزية بأي خوف 
خاص من هذه a‏ وني 
عام ۱ھ ت اللعتضد حملة من ألفي رجل لکن أٻا سعيد وقرامطته قضوا 
على هذه القوة قضاء تاماً. ومن المدهش أن المنتصرين لم يتابعوا انتصارهم بالزحف 
على البصرة واكتفوا ا بتوطید قوتهم في البحرین. وف عام ۸۲۸۷/۴۹۰۰ 
توني الوزير» ثم توف المعتضد أيضاً بعد سنة من ذلك. وخلفه| أبناهماء 
عبيداللة » والمكتفي على التواليء والقاسم “هز جد المكتفي .ولا حاجة للقول أن خحطط 
الحكومة المركزية بقيت كا كانت لكنها كانت مضطرة لمواجهة حركة القرامطة الثالثة . 


ولا ريب هذه المرة أن الحركة لم تكن هما أي علاقة مباشرة بالسلمية ولعلها 
كانت منافسة هها. وقد قام بہا زکرویاء أحد أتباع حمدان. وهو الذي کان قد جا إلى 
التخفي بعد فشل حركة الفلاحين في الكوفة”). ووجد له ااا بين البدو في 
الصحراء السورية العراقيةء لا سيا من قبائل كلب التي كانت دعامة الحكم الأموي 
في السابق . وقد تحول أبناؤ ها إلى نقلة للسلع عبر طريق القوافل بين الكوفة ودمشق› 


() الطبري» ۳ء ص۲۲۰۲ ۲۲۱۹ . 

(۲) المصدر السابق» ص۲۱۸۸ ؛ المقریزي › اتعاظ» ص٤۲۱‏ ؛ إبن حوقل» ص٥۲۹۰‏ . 
رم الطبري» ۳ ۰۲۱۸۸ ۲۱۹۲؛ المقریزي» إتعاظ» ص٩٣۲۱-١٠.‏ 

() الطبري» ۳ ص‌۹-۲۱۸۸؛ ۳-۲۱۹۲؛ المقریزي » إتعاظ» ص۲۱۸ . 

(۵) الطبري» ۳ء ص۲۲۱۷ ؛ القريزي» إتعاظ» ص٤۲۲‏ . 


۱0۹ 


مروراً بتدمر على جانب الصحراء". وما له مغزاه أن مجموعات أخرى من بدو قبائل 
أشك وطي وقيم› في جوار الكوفة» ممن لا مصلحة هم في هذه الطريق الخاصةء 
رفضوا الانضمام إلى هذه الحركة "“. ومن المام أن ندرك أن هذه الطريق كانت 
خاضعة للطائع . وما يحتمل أ أن يكون العاملون على هذه الطريق كانوا خاضعين 
لضريبة الدينار الواحد كل سلة. 


واا ل ارال اة الد اروا هادا کی ن رکروتان معان 
ما فرضوا سيطر تم على هذه الطريق التجارية المامة. وفي هذه العملية هزموا القوات 
الحكومية على الجهة العراقية من الصحراء» وجيش الطولونيين الدمشقي من الحهة 
السورية ". والظاهر أن هؤلاء أبدوا الفتور في غاربة القرامطة لأن تجار دمشق» 
أصحاب المصالح المباشرة» توسلوا إلى زملائهم في بغداد لاقناع الحكومة لتشديد 
جهودها في خحاربة هذا العدو العنيد؟ . وبين كانت a‏ الأمنية 
انضمت إلى القرامطة مجموعة حترمة تسمى بني الأصبة( . ومنہم رجل کان يتمتع › 
قبل سنوات قليلة» بنفوذ واسح ساعد على المحافظة على العلاقات الحيدة بين المعتضد . 
والثغور". ولذلك يكن القول أن أفراد هذه العائلة كانوا أصحاب مصلحة في 
التدفق التجاري على الطريتق الخاضعة للقرامطة من الناحية العراقية على الأقل . 
والشيء ء امام هنا هو أن انضمام هذه المجموعة جاء في وقت حدث فيه تخير منهجي في 
الحركة. أولا: أعلن القائد بحيى شيخاًء نما يدل على وجود نوع من قيادة جاعية. 
وادعى في الوقت 5 :ا ل ایی کان بني الأصبخ أخذوا يدعون 
أنفسهم فاطمیین» ما کان لا بد أن يعني قيادة الحركة برمتها") . وليس لدينا أي 
إثبات لتأييد و بني الأصبغ بأهم متحدرون من فاطمة بنت الرسول»ء أو من آي 
شخص اخر ذي أهمية. ولكن عدم معارضة هذا الادعاء من أحد» حت من أحد 


رې الطبري» ۳»> ص‌۱۸-۲۲۱۷. 

ر الصدر السابق» ص۲۲۱۷ . 

۳ الصدر السابق» ص۲۲۱۹ ۲۲۲۱ ؛ المقريزي› إتعاظ» ص ٠-۲۲٠‏ . 
)&( القلبري . O SECS‏ 

(ه) الصدر السابق» ص۲۲۱۹ . 

التو الا 01 2 244۸ 

(۷) المصدر السابق» صض۱۹-۲۱۱۸. 
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أبناء الجراح في الادارةء هو بحد داته إثبات على صحة ذلك ). ومعنى ذلك هو أن 
هؤلاء کانوا محظون بشرف التحدر من الحسن والحسين» ابني فاطمة . كا إن أهمية 
ذلك من وجهة نظر شيعية هي الجمع بين شرعية الحسينيين ونشاط الحسنيين» 
واستشناء جميع العلويين الآخحرين وازدراء العباسيين كلياً. 


ولا قتل الشيخ يحيى بعد ذلك بقليل في القتال مع القوات الحكوميةء خلفه 
شقيقه الحسين» ذو الخال» وأضفى على نفسه لقب أمير المؤمنين بالاضافة إلى تسعة 
القاب دينية أخرى منها المهدي . يضاف إلى ذلك أنه منح ألقاباً شرفية وذات مغزى 
لاثنين من معاونيه على الأقل. وبعد الوصول إلى اتفاق مع دمشق وفرض ضريبة 
عليها» وجه هجماته نحو الشمال فاحتل السلمية وهدمها أثناء معركة الاحتلال“. 
وخشيت الحكومة مغبة ذلك فعبأت قواتما كلها وذهب المكتفى بنفسه إلى الرقة لتوحيد 
الجهود في وجه القرامطة. ومنح عرب الثغور» ولا سيا بنو حمدان الذين كانوا 
معزولين عن دمشق والكوفة معأ مساعدتهم الخالصة ودعمهم العسكري الفعال(). 
وعمد الوزير الذي بقي في بخداد إلى تكليف الكاتب محمد بن سليمان» رئيس 
مصلحة الشؤ ون العسكرية» بفيادة قوة منظمة من جنود يستدعيهم من الأقاليم ثل 
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هذه الخاية خصيصاً“. وأرسلت قوة إلى البحرين تحوطاً لأحتمال حدوث أي تمرك 
من قبل القرامطة هناك . والظاهر أن الطولونيين کانوا مترددين حيال الموقف الذي مج 
أن يتخذوه إزاء حركة لا تهدد مصالحهم مہديداً خحطيراًى وهي في الواقع موجهة ضد 
منافسيهم في سوريا. وبعد صراع داخلي» برزت فئة مناصرة للتعاون مع بغداد 
ولذلك زحف على القرامطة من الحنوب جيش طولوني بقيادة بدر. وجاءت هذه 
الحركة على شكل كماشة وكانت كافية مزية القرامطة وأسر قائدهم» وفرقت قواته 


. ۲۲٣۷ص المصدر السابق»‎ )١( 
. ۲-۲۳۱ ؛ المقریزي. إتعاظ» ص‎ ٤-۲۲۳۲ ۲۲۲۵ المصدر السابق» ص۲۲۱۹‎ )۲( 

(۳) الطبري» ۳» صض۲۲۲۰۹-٠؛‏ المقريزي» إتعاظ» ص۲۲۷ . 

)5( الطبري › ۳ صس ۲-۲۲۳۱ . 

. ۲-۲۲٣١ ۲۲۳٣ص المصدر السابقء‎ )١( 

(1) المصدر السابق» ص۲۲۳۲ ؛ الصايء القرامطة» ص٣۲‏ . 

(۷) الطبري» ۳» صض‌۲۲۱۹» ۰۲۲۰۱ ۳٠۲۲؛‏ القريزي» الخططء ج١ء‏ ص۳۲۲ ؛الكندي» الولاةء 

. ۳-۲٤۲ ص‎ 
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واستعيدت سلطة الحكومة على اة المورت الغرافة موقا عل الاق . 


وکانت الخطوة التالية الصادرة عن بغداد مباشرة شرا مثيرة للدهشة 
والتساؤ ل إلى حد ما. فقد صدر الأمر إلى جيش عمك بن سليمان لهاجمة مصرء 
واستطاع هذا ا لحيش خلال بضعة أشهر أن يقضي على حكم الطولونيين فيها في عام 
٥ه‏ . وقد أسهم» في تحقيق هذا الانتصار السهل» عاملان هما انضمام 
بدر ورجاله إلى جانب الحكومة المركزية» واشتراك قوات طرسوس البحرية التي أعيد 
بنا ها بالتناسق مع هجوم الجيش على الفسطاط» عاصمة الطولونيين”. إن وجود 
الحمدانيين في صفوف اليش الذي ماجم مصر يدل على أن لهم مصلحة في القضاء 
على بني طولون كأهل طرسوس الذين ل يترددوا في الإبحار عبر البحر الأبيض المتوسط 
لمذه الغاية ذاتا). وكانت لقائد الحملة ومنظمها عمد بن سايمان بالذات قصة 
متعة: فقد كان منذ عشرين سنة في خدمة لؤلؤالذي انسحبعلى رأس قوة من 
«السودان» من جيش أحمد بن طولون ليحارب الزنج TE OE‏ 
معرفته الدقيقة بجصر وبالمشاكل العقدة المتصلة بذلك أهلته للقيام بهذا العمل 
الخحاص . فقد كان» بعد انتصاره» مهتا بصورة خاصة بتحطيم ما تبقى من قوة 
«للسودان» في مصر؛. كذلك بذل جهداً خحاصاً لضرب بقية القوات الطولونية في 
البلادء با فيها قوات بدر الذي سهل انتصار الحكومة بخيانته". وكان هذا الأخير 
يعرف بالحمامي» وقد عرزا أحد المصادر هذا اللقب إلى اقتناثه الحمام .لكن الأقرب 
للتصديق هو نسبة هذا القائد القوي إلى ذات الحمام» وهي بلدة تجارية كبيرة على 
الساحل للغرب من الاسكندرية. وني وقت سابق» كانت قد وقعت بعض 


)0 الطبري» ۳» ص۴۲ ٤٥-۲۲‏ . 
aaa RA CGT ya O‏ 
(ج) الصدر السابق» ص١ ۲-٥‏ وال مقریزي › الخطمل» جا ص۳۲۲ . 
ره الكندي > :الولاةء ص۹٦٤۷-۲.‏ 
() المقريزي › الخطط؛ جا ص۳۲۷ . 
() الصدر السابق» ص۴۲۲ . 
رم المصدر السابق» ص۳۲۷ والكندي» الولاةء ص۸٤۲‏ . 
(۸) السمعاني» الأنساب» تحقیتی د. س. مارغولیوث» لايدن» ١۱۹۱ء‏ ورقة +٠۷١‏ وإين الأثي 
جA‏ ص۱۷ ؛ واليعقوي» البلدان» ص۲٤؛‏ وبكير» ص؟. 


۱1۲ 


الاضطرابات للغرب من الدلتا وقد اشترك فيها بربر من الصحراء المجاورة تأييداً لفغة 
e‏ على ما يبدو". ومن شان هذا کله أن حملا 
على الأعتقاد أن بدراً كان من البربر وكان يثل مصالح ختلفة عن مصالح «السودان» . 
و آخر فإن الخلاف ”بين أحمك بن طولون وابنه عباس م اها ونعن تة 
اشهر من سقوط الطولونيين قامت الفئة المؤ يدة لقضية «السودان» بثورة وانسحبت 
القوات الحكومية إلى الاسكندرية. وما كان له مغزاه أن بدراً استدعي لأخضاء 
العصاة . ومن جهة السياسة العامة» كانت بغداد الواعية لانهيار الأغالبة ولبدابة 
حركة الفاطميين في شمالي أفريقياء قد قررت أن تعزز وضع قواتها في مصر. وقبل 
العودة إلى بغداد أرسى محمد بن سليمان أسس السيطرة المباشرة على جيع الشؤون 
المصرية بتعيين مثلين إثنين منفصاين للحكومة المركزية يكونان مسؤ ولون عن الشؤون 
العسكرية والضرائبية). لقد كان ذلك بالطبع ااا عن نظام الاقطاع العسكري 
الاداري» ولكة کان أنخا استشناء فرضته الظروف . 
وني هذه الأثناء ظن قرامطة سوريا أن فرصة استعادة موقعهم قد سنحت»› 
فأعادوا تجميع قواتہم » حتی أن بعض قوات الحكومة في دمشق انضمت إليه . 
وفي سلسلة من المجمات الصاعقة ألقوا الرعب في أوساط المجموعات 
الحضرية على حدود الصحراء السورية العراقية» وظلوا طوال سنتین ٥۹۰٩-٦م‏ 
/۸-٤ه‏ ماجحمون كل قافلة ويستولون على ما لداء با في ذلك القوافل العائدة 
من الحج. وكانت كميات البضائع النقولة من قبل هؤلاء أكثر مما هو ضروري 
للطقوس البسيطة هذه المناسبة الدينية. ومرة أخرى تيز بنو حمدان بدعم قوات 
الحكومة بإنزال اهزية الہاثية مهؤلاء الناهبين الوقحين. وفي هذه الحملة جرح زکرویا 
نفسه ووقع في الأسر. وكانت وفاته ناية هذه الحركة الا ةا أما قرامطة البحرين 


رې الطبري» ۰٣‏ ص٣٣٠۲‏ ؛ الکندي» الولاة» ص۲٤۲‏ ؛ المقريزي» الخطط» ج۱ء» ص۳۲۲٠‏ . 

)( راجم الفصل الخامس . 

(f)‏ الطبري › ¥« eTTAY cYYoy‏ الکندي› ولاق صض ۳-۲٥۹‏ ؛ المسعودي › مروج» ج۸ 
صس ۷-۲۳٦‏ . 

)£( الكندي › الولاةء ص۲۹۸ ؛ الطبري» ۳» ص۳٣۲۲‏ . 

(ه) الطبري» ۳» ص۷٣۲۲‏ . 

(7) المصدر السابق» ص ۷۸-۲۲٥۹‏ . 


۳ 


الذين ل يأتوا بحركة لدعم زملائهم الثائرين ولا لاستغلال ورطة الحكومة» فقد تركوا 
وشأہم ثم مضت سنوات قبل أن فرضوا وجودهم . 

وكان المكتفي خلال عهده ۸-۹۰۲م /۲۸۹-٩۹ه‏ مهتا كالأمبراطور البيزنطي 
لیو السادس الحکیم ٩4۱۲-۸۸م‏ بإيجاد وضع للتعايش بين دولتيها. ويي عام 
AA ۲‏ بعث دايا إلى ليو وفي عامي ٣‏ ا و۷ م هھ 
استجاب له الامبراطور البيزنطي بإيفاد بعثة سلام برثاسة E E‏ تضطرب هذه 
العلاقات الودية أمام أية نشاطات معادية قام اقرز غل اني اوو 
والواقع أن التدابر كانت تتخذ للسيطرة على مثل هذه العناصر. وقد عين المكتفي من 
جهته ا حدانياً على الموصل» وبادر هذا إلى إخضاع البدو العرب والأكراد في 


المنطقة. وقطع ليو من جهة ثانية دعم القاعدة العسكرية البيزنطية في قونية بحيث 
أن حاميتها ۾ تضطر لوقف العمليات وحسب» بل لحاولة اللجوء إلى طرسوس 


بالذات(). 


أما في الأقاليم الشرقية فإن المكتفي لم يوفق إلى هذا الحد لآن صعوبة المشاكل 
هنا ازدادت بسبب انعدام الاتفاق على أسلوب موحد لعالجتهاء حت ین الأطراف 
المعنية نفسها. بوزیره أو وهو جده» وقد کان ملتزماً - همع الضرائب في فارس 
وکرمان لقاء مبلغ أربعة ملایين درهم () , ومثل هذه a‏ دفعته لاقناع اللكتفى 
بحسنات الوصول إلى اتفاق مع بني الصفار المجاورين). ولكن القائد العسكري 
القوي امسو ول عن الأمن ٤‏ فارس عارضص هذه الاطة› وحظي » فيا يمدو بلعم 
شخصيات نافذة ٤‏ بغداد ين في ذلك عم المكتفي . وي الصراع الناجم عن ذلك» 
انتصر الوزير ومكن من تحقيق اغتيال خصميه القويين". على أن عاولات الوصول 


ر المصدر السابق» ص۲۲۲۳ ۲۲۴۹ء ۲۲۷۷ . 
رم المصدر السابیء ص ۰۲۲٤۹‏ ۰۲۲۹۱ ۰۲۲۹۸ ۲۲۹۹ ۲۲۷۰+ عریب»؛ ص٣۱‏ . 
(۳) إبن الأثیر» ج۷» ص‌ ٤-۲۹۴۳‏ . 
3 الطبري» ۳» ص ١-۲۲۷١ »›»۲۲٣۹۱‏ . 
() مسکویه» جا» ص٣۱‏ . 
»( الطبري › ص۲۲۲۲ . 
(۷) الصدر السابق» صض ٠١-۲۲۰۹‏ . 


٦٤ 


إلى اتفاق مع بني الصفار باءعت بالفشل بسبب وجود معارضة في صفوفهم . 
وسرعان ما وصلت القوى الصفارية المعارضة إلى بغداد. 


وحين توفي الوزير المسن قاسم سنة ۹۰۳م/۲۹۱ه. حل علهء بناء على 
توصية منه» عباس بن حسن الذي كان ذا مصلحة بشؤ ون السامانيين. وكان الوزير 
الجديد تلميذاً خلصاً لسيده ولذلك جاءت سياسته في جوهرها استمراراً للسياسة 
السابقة). ولم تكن الحكومة المركزية راضية كل الرضى عن الترتيبات الموضوعة مع 
السامانيين . فكان تشجيع بني الصفار طريقة لتغيير هذه الترتيبات» ولكن فشل هذه 
الطريقة» جعل السلطات في بغداد تترقب وسائل أخرى لتحقيق الغاية المطلوبة. 
وسرعان ما سنحت الناسبة على شكل سلسلة من الانتفاضات في الري وطبارستان 
وجرجان . وكان تحويل تجارة الشمال إلى خوارزم قد أخر بازدهار المناطق الواقعة 
تحت سيطرة السامانيين . وبشىء من الدهاء تمكنت الحكومة المركزية من أن تحاول على 
الأقل أن تيد هذه ألناطى. ولكن مك الأمال مرعان ما قطمح إذ أن الساماان 
أسرعوا إلى استخدام قواتهم العسكرية لاخاد الثائرين). وكانت النتيجة ان اضطر 
بارس» الحاكم الساماني السابق في جرجان. وأربعة آلاف رجل من رجالهء أن يفروا 
إلى بغداد. وهنا كان وصومم مُتوقعاً بقلق من قبل الوزير المضطرب حين توفي المكتفي 
وبات من الضروري توجيه العناية الرئيسية لمشاكل أخرى أكثر إلحاحا . 


. ۲۲٣١ المصدر السابقء ص۲۲۳۳‎ )١( 
. ١٠-۴٣١ الصایء» الوزراءء ص۲۲۹‎ )۳( 
. ٩-۲۲۰۸ »۳ الطبري»‎ )۳( 

) المصدر السابق» ص۲۲۱۹ .١-۲۲۲۰‏ 
(9) مسکویه› جاء» ص٤‏ . 
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الفصل السايع 
انهيار الحكومة المركزية  -‏ 


يكن قلق الوزير عباس قبل وفاة المكتفي بدون سبب وجیه یبرره. لقد کان 
يعرف منذ بعض الوقت أن أزمة لا بد أن تنشب حول الخلافة . وكان المكتفي الذي 
توني عن ۳۲عاماً ني حالة صحية تزداد سوءاً منذ بضعة أشهر» إن لم يكن من مدة 
أطول . ولا كان أبناؤه صغار السن» فقد عبر عن رغبته بأن خلفه أخوه جعفر الذي 
كان قد بلغ سن الرجولة آنذاك. وبحكم وجوده في هذه الوظيفة طوال أربع 
سنوات. فقد كان الوزير الخبير مقتنعا بأن غياب القيادة القوية سيؤدي إلى انفجار 
الوضع . وكانت هنالك ثلاث قوى عسكرية منفصلة» إحداها في الولايات» واثنتان 
في بغداد. الأولى» وهي القوة الثالثة» كانت موزعة في المناطق» وهي لا تشكل سببا 
للقلق الخطير. أما القوتان الأخريان وها القوةٍ النخبة في القسم الأول» وقوة الشرطة 
في القسم الثاني» فكانتا مركزتين في العاصمة. وقد كانتا منذ تشكيله) تحت القيادة 
المباشرة لحكام أقوياء استعملوها بفعالية كأداة للحكومة المركزية. إن صبيّاً في الثالثة 
عشرة من عمره لا يتوقع له أن يتسلم هاتين القوتين الحيويتين شخصياء مما سيترك 
الحكومة خاضعة لقائدي) الحقيقيين. ثم إن كون أحد القائدين هو خال الصبي 


وجيشه المؤلف من ٠٠٠١‏ جندي من اختيار حاكم آخر أكثر نضجاً. وبموت المكتفي › 
قبل وصول هذا الجيش» لم يكن أمام الوزير أي خيار اخر» غير القبول ببايعة جعفر 
خليفة بلقب المقتدر (۹۳۲-۹۰۸م /۲۹۰-١٠۴۲ه().‏ 


() عریبه» صض۲-۲۱ ؛ مسکویه› ج۱» ص۳-۲. 
)۲( سکویه › جا ص٤‏ . 
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وتحققت حاوف الوزير خلال فترة كانت دون أربعة أشهر» إذ قام بعض قادة 
الجيش بانقلاب وقتلوا الوزير السيء الحظء وخلعوا المقتدر واستبدلوه بعباسي أخر 
باسم المرتضي . وفي غضون ۲٤‏ ساعة قامت النخبة في القسم الأول بائقلاب معاكس 
وقلبت الموقف وأعادت المقتدر» الحاكم الولد' حوفي هذه الحالة المضطربة برز أربعة 
رجال آقوياء احتفظوا بمراكزهم وتسلموا زمام الحكم فيا بينهم طوال ١۲سنة‏ تقريباًء 
وهم نصر القشوري» قائد القسم الأول؛ وغريب الخالء القائد البارز قي هذا 
القسم» والحليف الوثيق لنصر؛ ومؤنس الفحل» قائد قوة الشرطة في القسم الثاني 
ومؤنس الخصي قائد القسم الثالث. وكان نصر الذي لقب رسميا بالحاجب ويولى 
أمير المؤمنين» من أصل خزري من قرية تدعى قشوره بجوار بلنجر”). ثم إن يئه 
حدیثاً من بلاده الأصلية نمت عنه حقيقة عدم تكلمه العربية ا وکان غریب 
خال المقتدرء ولذلك لقب بالال). ثم إن تعاونه مع نصر» بالاضافة إلى آنه ليس 
بين المصادر من يصفه أو يصف شقيقته بأا من أصل أرمني أو أغريقي » يزيدان من 
احتمال کو من الخزر أيضاً. 

أما الشخصان الآخران فإ متعان معاً. فا اسم واحد ولذلك أضيفت إلى 
كل منا صفات عديدة للتمييز بينها. كان أحدها خازناء . وكان الآخر خادمل 
وكلاهما موظف كبير. ثم إن الصفتين تشيران إلى نشاطانيا السابقة. وكان مؤنس»› 
قائد القسم الثالث. يلقب بالمظفر بسبب إنجازاته العسكرية» ثم صار يعرف بالكبير 
عندما تقدم بالسن. كذلك كانا يعرفان بالفحل وبالخصي أيضاً. ومع أنه لم يكن هذه 
التهة: ا علاقة بالقدرة الجنسية فإن الباحثين فسروا كلمة «خحصي» بعناها ال جرفي 
حيال العجز عن إدراك الفارق بين اللقبين. وبذلك آسيء فهم ناحية أخرئي من 
نظريات مجتمع الرقيق إلى حد بعيد مما أوجد الكثير من التشويش . وأدى استعمال 
لقب الخادم لمؤنس بصفة رسمية بالاضافة إلى «خحصي» إلى استنتاج لا مبرر له ہو أن 


(1) المصدر السابق» ص٩-۸؛‏ الطبري ۰ ۳» ص ۲-۲۲۸۰ ؛الصايء» الوزراءء ص۸-۸۷؛ غريب 
ص ٩۹-۲‏ . 

(۲) الصابىء الوزراءء ص٤١٠؛‏ المقدسي » ص ١ه‏ ۵ وها اشكال اخرى في اللاحظات‌اهامشية 
فيه ؛ ویاقوت» البلدانء» جا» ص44٤‏ ؛ التكملة» ص۲۹ . 

(۳) الصاءء الوزراء» ص۹۲. 

)٤(‏ الصوليء اخبار الراضي تحقيق ج. ه. دان» لندان» ١۱۹۳ء‏ صه. 
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للكلمتين معفى واحداً. ثم ازداد هذا التعقيد حين صار بعض الموظفين في شمالي . 
أفريقيا ولي إسبانيا يلقبون با لخادم إل جانب رتبتهم العسكرية «وغلام» أو «فتى» . ولا ٫‏ : 
کان هڙ لاء يوصفون با لخضيان آ فقد صارت هذه المفردات كلها تعني ا 
أيضاً. ولذلك نجد «خصیاناً» في مراتب قواد وموظفین کبار» حتی في مراتب الحکام . 
إن الباحثين الذين أتوا ذه الفكرة ووصلوا إلى هذه النتيجة 'المدهشة تأثروا 
بمو سسات البلاطات الرومانية والبيزنطية والعثمانية حيث كان الحريم والخصیان 
يشتركون في مؤمرات القصر ويبلغون حداً من السلطة السياسية في هذه المجتمعات. 
وأياً كان الأمرء فإن الخصي تجسيد لقسوة المرء ولا إنسانيته نجو أخيه الرجل الآخر 

ومثل هذا الذكر الظلوم المهان قد ينحرف إلى السلطةء وقد يتأمر» وقد يكلف ليام 
يبمهمات سرية» لکنه لا يستطيع › > بالتأکید أن یقود جیوشاً آو یوج کک وکل 
من تساوره الشكوك بذلك لیس عليه إلا أن یری ` 
مستطاعاً حتی وقت حدیث جداً أن N 0 e‏ 


اشرت خد زوال اساد الاين 


(( 
(1) 
(7 


(٤) 


إن الشيء الذي نرفضه هنا هو انتشار استخدام الخصيان في المجتمع 
الاسلامي» ٹم إن الامر الذي ننكره هو بلوغ ا لخصيان مرتبة السلطة. وقد كان قصر 
لمقتدر في بخداد مسيْراً من قبل النساء ولا دلالة على أنه كانت لمؤنس أية علاقة 
بذلك٠.‏ وكان يسمى بالخصي لا لأنه حصي عضو الذكورة» ولکن لأنه لم تكن له 
ية تمر وعند الخرت كانت الرجولة» ولا تزال إلى > حد ماء مثلة بنمو اللحية. 
ثم إن الرجال كانوا يعاقبون ويذلون بحلق اهم علناً. 
ار رس ر اا المتنوعة لتربية اللحى oT‏ 
العا(“ . وبإيجاز كان الرجال الذين لا يربون لحى يعتبرون في مستوى دون المستوى 


س٣۲۲۹‏ ؛ المسعودي » التلبيه» ص۱۹۸ . 
المقدسي › ص۲ ٤ط‏ . 


ألعادي . کا کان هذا السدودڈ یعری إن e‏ 


التكملة صا۴؛ إبن الأثرء cA‏ ص٤۷‏ . : 
إبن الأئرء cA‏ ص ۲۳٠؛‏ التكملة» ص١١؛‏ مسكويه› جا“ ص ۱۹ . 
ابن رسته» ص۰۱۲۹ البكري» ص١۱۷›‏ ۹ ؛ إبن حوقل E‏ 


۱۹۸ 


ثم إن الحغرافيين والسواح 


ولذلك فإن كل رجل لا تنمو له ية كان يوصف بالخصى . وابن خياط» المؤلف 
الذي م Ap‏ يروي لا رواية عن عربي اا سعد من قبيلة الأزدء 
كان مسو ولا عن الكوفة عام A V/V‏ وکان یسمی با خصي . ثم حرص هذا 
المؤلف على القول أنه سمي بذلك لأنه كان بلا لحية“. والخصي الأشهر الذي ل 
يکن مقطوع عضو الذكورةء بالتأكيد» هو سعد بن قيس بن عبادة. وقد کان والده 
قائداً قوياً في المدينة خلال حياة الرسول ثم وقف بنفسه إلى جانب علي حتى النهاية. 
وعلى كل حال فقد كان هذا الرجل الضخم الشجاع» مثل مؤنس» بلا لحية» ولذلك 
كان يعرف بخصي الأنصار» أي حصي مناصري الرسول في المدينة) . 
ولا دلائل لدينا البتة عن أصل مؤنس الملتحي» ولكن الارتباطات التي كانت 
لمؤنس غير الملتحي مع البيزنطيين تشير إلى احتمال نشوئه في الأراضي البيزنطية . 
ولعله من الطريف أن نلحظ أنه لم تقع أية خحلافات بين القائدين . ومع ذلك فإن 
خلافاعي| وتحالفا) مع القائدين الآخرين نصر وغريب كانت سائدة وهي التي مهدت 
السبيل لاستيلاء بني بويه على السلطة. ثم زادت هذه تعقيداً لأن والدة 
المقتدر قامت قبل بلوغ ابنها سن الرشد بدور نشيط في شؤ ون الدولة» مدفوعة إلى 
ذلك فيا يرجح» برغبتها بحمايته . وبالاضافة إلى شقيقها اليقظ غريب قام خاها . 
وأختها ببعض النشاط أيضاً. وني الجو المضطرب في عهد المقتدر الطويل تغير 
الوزير ما لا يقل عن خس عشرة مرة ووقعت خسة انقلابات على الأقل أيضأً. ولكي 
نتمكن من عرض تاريخ هذه الفترة بصورة ذات معنى» ونحتفظ برؤ ية وأاضحة 
للأمور» نقدم التحليل التالي على أساس السياستين اللتين يثلها دعاتيا بنو الحراح 
وبنو الفرات . ليست الغاية من ذلك تبسيط الأمور إلى حد زائد لا بل توضیحهاء 
ل اس و ا ی ر إذ أن كل من تسلم 
الوزارة لا بد أنه كان من أنصار بني الجراح أو بني الفرات إن لم يكن يحمل إسم 
إحدى العائلتين. أما في الحالات القليلة جدا حين لم يكن الوضع كذلك بالتمام» فإنه 
من المستطاع تحديد السياسات التبعة بالقول أا إلى يسار هذين الحزبين أو إلى يينما. 
ولقد أشرنا من قبل إلى وجهتي النظر التناقضتين هاتين المجموعتين» ومن 


رر١)‏ إبن خیاط تاریخ› تحقیق أ . د. عمري› بغداد» ۰۱1۹٩۷‏ ص١۳٤‏ . 
)۲( الاصفهاني : مقاتل الطاليين› قیقی س سن صقر› القاهرةء ۰.4 ص ۲-۷۱ . 
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الواضح أن خلافاتي) بقیت کا كانت في الأساس. ولقد صارت بعض التعديلات 
حتومة لأن سيطرة العسكريين على الحكومة أدخحلت عامل جديداً على الوضع . فقد 
صار بنو الجراح المحافظون الذين كانوا باستمرار أنصاراً لتنفيذ الاقطاع العسكري 
الاداري» خاضعين حضوعا كاملا للسيطرة العسكرية. ومن أجل خدمة أسيادهم على 
وجه أفضل تحول بنو الجراح إلى تأييد قضية «الادارة الحيدة». وبوجه عام کانت تدابر 

بني الجحراح الصارمة تعمل اة الأغنياء والأقوياء الذين كانوا يستطيعون تجنبها 
e‏ ولم یکن بنو الفرات اث شتراکیین تماما ولو أً: نهم اتهموا بأسوا من ذلك من قبل 
ا ومن السحخف الضسحك أن تهمهم نص بأبم راط ومو إ يكن يتاع 
أن يتلفظ هذه الكلمة بصورتما الصحيحة'“. ومن المؤ كد أهم م يدخاوا أية تغييرات 


ثورية» کا آہم يكونوا يستطيعون ذلك . ولکنہهم محاولة خفيف سيئات الاقطاع 


العسكري الآداري الملتزم» کانوأ ي ا يو يذون قضية الكلف . كانوا يقولون علا 
أن تلريم شر يعلنون أن جمع الضرائبينبغي أن لا ينح للموظفين 
العسكريين أو الحكوميين في أية حال . ثم أصروا بالاضافة إلى ذلك على اقتناعهم 
أن العسكريين ينبغي أن يخضعوا للسلطات المدنية. لكنهم مع ذلك قبلوا بوجود 
الفساد في أوساط الحكومة كحقيقة قائمة. ولذلك سمحوا بالرشوة باعتبارها الشر 
8 وعملوا فى الوقت ذاته على الاستفادة من ذلك لمصلحة خزينة الدولة بأن 

شترطوا ا بنصیب من الأرباح المكدسة. ومع أنه لا إثبات على أن آل 
قاموا بأي تدبير لعالحة الفروق في الضرائب في المدن والأرياف» فإن آل 
الجراح زادوا الوضع سوءاً بإلغاء الضرائب على تجارة الاستيراد والتصدير(). وكان تجار 
بغداد في غاية الاستعداد لاقراض الأموال للحكومة في عهد آل الجراح»› بفائدة عالية 
بالطبع هي /۱١‏ سنوياً. إن التحريم الصارم للربى في الاسلام أهمله أفتى وزراء آل 
الحراح» عل دعس الو صوف «بالوز ي الصالح» . 


(1) الصايء» الوزراء» ص۹۲ . 

(۲) المصدر السابق» ص۷۱ و۸١۲.‏ 

(۳) المصدر السابق» ص۷۲ . 

(4) المصدر السابق» ص٠۷-۲۲.‏ 

)٥(‏ المصدر السابق» ص٦۲۸‏ ؛ مسکویهء ج۱» ص‌۹-۲۲۸. 
() الصايءء الوزراء» ص١۸.‏ 


وتسلم آل الفرات السلاطة لأول مرة عام ۸ E‏ ف أعقاب الانقلاب 
الذي أعاد المقتدر إلى الخلافة. ولا كان آل الجراح ام قد آیدوا الانقلاب ل على 
ادر قفد كان تن أخد ال لفات ويا ا کاو کو ا ر وکات 
الأوضاع المالية للحكومة المركزية في حالة مرضية. وكان في الخزينة العامة احتیاط 
قيمته ٠٠٠,٠٠٠‏ دينار بينها كانت خزينة الحاكم الخاصة تحتوي على ١٠مليون‏ 
دينار". وباللجوء إلى شيء من التلاعب الضروري استخدم الوزير وإخوانه المبلغ 
الأخير لسد حاجات الخرينة العامة"“. ومع أن ابن الفرات أرضى حاجات الأوساط 
الحاكمة في بخدادء فإنه اصطدم القادة العسكريين عندما أبدى تصميًا غبر 
متوقع في حاولة منه لاحضاعهم. وأعدم أحد هؤلاء القادة على الفور نتيجة لمحاولته 
التدحل في شؤون هي من اختصاص الوزير. لكن مؤنس الذي لا لية له كان 
شخصية قوية تستحيل معاماتها بمثل هذا الأسلوب. ولقد شفع به أنه م یکن معارضاً 
للسماح للوزير بالقيام بجسؤ ولیاته . لقد كان مؤ تسن معنا فقط تامين مرتات رخال 
غر أن الوزير كان غالفا له في كيفية توفير ذلك. والواقع أنه د ت في حكمة وجود 
القسم الثالث كقوة مستقلة عن القسم الأول لد كان ذلك را ر ن كان 
الحاكم نفسه قادراً على قيادة القسم الأول. وني هذه الظروف الجديدة ترك ابن 
القرات القسم الثاني الذي كان يعد ۹٠٠١‏ رجل لحراسة بغداد وجوارهاء واتخذ بعض 
ا لخطوات لدمج القسمين الآخرين“. لقد كان محططه أن يخفض عدد القسم الأول 
في بغداد إلى الحد الأدنى اللازم للمناسبات الاحتفالية الرسمية وأن يوزع ما تبقى من 
الجنود على الأقاليم بحيث تتخلص الخزينة المركزية من الانفاق عليهم . والواقع أنه ما 
إن وصل بارس ورجاله الأربعة الاف بعد طول انتظار» حتى وجه الجميع بسرعة إلى 
الجزيرة حيث كان بإمكامم أن يواجهوا قوة آل حمدان المتنامية وأن ينتزعوا عطاء اتهم 
منم . ثم إن تعيين الخزري تيجين الخاصةء أي من القوة المختارة» والياً على مصر 


. ٥ص الصدر السابق» ص۸۸؛ الطبري» ۳»> ص۲۲۸۲؛ مسكويه» ج۱»‎ )١( 
. ۳-۲۲ عریب» ص‎ )۲( 
. مسکویه» ج۱» ص۱۱۸‎ )۳( 
. مسکویه» ج۱» ص۱۲‎ )٤( 
. ۲٣ص ((ه) المصدر السابق»‎ 
. ١٣ص الصدر السابق»‎ )71( 


۷۹ 


عام ١۹۱م/۲۹۷ه‏ لم يكن مصادفة(). إن ذلك يعني أن بعض قوات القسم الأول 
صارت تكلف بالقيام بمهمة القسم الثالث في الولايات . وليس من المتوقع أن يعترض 


القائد مؤنس على تدبير يودي بالنهاية إلى تعزيز مكانة قواته» طالما اتخذت التدابير 


المرضية لتوفير عطاءات عالية للقوة المختارة. ولكن نظرته هذه النقطة الأساسية م 
تتوافق مع نظرة ابن الفرات ولذلك أرغم الوزیر على ترك منصبه عام ۹۱۲م/۲۹۹٠-‏ 
بعد مضي ثلاث سنوات وثمانية أشهر عليه في هذا المركز. 


عند هذه ا ن ل ع هذه القضية الدقيقة› ولذلك جيء 
محمد بن عبیدالله بن بحیی بن خاقان وعين وزيراً . وإذا کان ابن حاقان مسناً بلغ حد 
العجز ڌ تقريباً فإنه يتحدر من سلسلة طويلة من الأداريين من ذوي الخبرة. ثم إن والده 
واجه مثل هله الشكاة 3 فی سامراء وبغداد منڏ هسين غا ولعالطية ضعفه عين 
ابنه مساعداً له. ثم و على غير ما هو مألوف. خادم مأمون ذا علاقات قوية 
با لجيش» ناظراً على جميع المصالح وعلى الوزير بالذات أيضاً. وني خلال سنة حقق 
هذا المسن الأحمق الذي حاول إرضاء جيع الأطراف» عكس ما سعى إليه» وأغضب 
کل إنسان؟. ووافق عزله عام ۳م /١١۳ه‏ سنة موت مؤنس ذي اللحية» رئيس 
الشرطة والقوة النافذة بين القوى الداعمة للعرش”. وأدى هذا الضعف المؤقت 
الذي أصاب العرش إلى فقد المبادرة. ومع أن الرالةة اال ضرا کائوا مو يد 
لاعادة آل فرات إلى المنصب» فإنهم لم يكونوا قادرين على الاصرار على ما يرغبون به 
في وجه رغبة مؤنس الآخر الذي کان قد قزر ما یرید. کان اختیاره قد وقع على 
شخص آخر من آل الجراح هو «الوزير الصالح» نفسه علي بن عيسى الذي كان 
قد التجاً إلى مكة خلال السنوات الخمس الماضية . 


. ١۷١ص ج۳»‎ ۰۷۲-۱۹٩۳ إبن تغريبردي» النجوم الزاهرة»ء‎ )١( 

9( ص۲۹ و٠۲؛‏ إبن الأثير» ج۸» ص١٥‏ . 

(۳) انظر الفصل الراب 

() مسکویه» جا ص ٥-٣‏ . 
)١(‏ المصدر السابق» ص٤۲-٠؛‏ عريب» ص۳۹؛ الصابيءء الوزراء» ص۳-۲۹۲. 

)( عریب» ص۹٤‏ . 

(۷) الصابىءء الوزراءء ص*۰۳ ۳ + مسکویه » ج ص۲۹ ۲۷ ؛ عریب» ص۲٤‏ . 
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وني وقت قصير» أحذت «الادارة الصالحة» لآل الجراح تعمل لمصلحة مؤنس 
ولتعزيز قواته . وقد سبقت الاشارة إلى أن هذا القائد العسكري كان أحد العسكريين 
القلائل الذين لم يكونوا بهتمون بصورة خاصة بالتدخحل بالشؤ ون الضرائبية للولايات 
التي يكونون فيها. لقد كان كل ما يريده هو تأمين العطاءات اللازمة للجنود الذين 
يكونون تحت إمرته. وكان من شأن هذا الموقف المعقول أن مجعل عمل الوزير أقل 
دا٠‏ وان رن ااا لفات جد امت فن الجن طرال عفد اة 
تعيين الابن الطفل للحاكم الذي لا يزال دون العشرين مسؤولاً عن مصر وسورياء 
وتعيین مؤنس ناثباً له أمكن استخدام مداخيل هاتين الولايتين لسد حاجات 
مؤنس). وخصّص نصر بمداخيل بعض الناطق في العراق لسد النفقات الاضافية 
لقوات الشرطة التابعة له وقد كانت نفقاتا مؤمنة من الخزينة المركزية بصورة. 
رئيسية . وعمل الوزير بقدرة ملحوظة على التخلص من الفوضى التي خلفها سلفه. 
وكان من هدفه الرئيسي أن بجعل اليزانية متوازنة» ولذلك كان مصمًا على اتخاذ جميع 
ا لخطوات اللازمة. وكان تخفيض الرتبات والنفقات التى تدفعها الخزينة المركزية 
وسيلته الرئيسية من أجل تحقيق الاقتصاد في النفقات'. أما بشأن الواردات فقد 
أحدث مموعة من التعديلات الضريبية الصغيرة» والتنازلات الضريبية الكبيرة. 
وكانت التعديلات تتناول إعادة تقدير ضريبة الأرض في بعض مناطق فارس والعرأق 
لصالح الغزينة حيناً أو لصالح المكلف حيناً آحر". أما التنازلات فقد بلغت إلغاء 
الضرائب على الواردات والصادرات. لا سيا في نقاط كان لا بد للتجارة أن تمر في 
أيدي التجار العراقيين. وهكذا الغيت الضرائب المفروضة على تجارة مكة والموانيء 
الواقعة على الخليج» وثغور الجزيرة(“. وبالاضافة إلى المديح الوفير الذي تكيله 


() مسکویه» ج۱» ص۳۲ ۱٠٥۳‏ . 

(۲) المصدر السابق» ص۲۹١‏ ٤۳؛‏ الصابي»الوزراء» ص۲۸۲ ؛ إبن الأئي ج۸» صاه. التكملةء 
ص٣۱‏ .۔ 

(۳) الصاںء. الوزراءیء ص٣۲۸ ٤۲١‏ ۳٤1-۳؛‏ إبن حوقل» ص۴۳٠٠؛‏ الاصطخري» ص 
۸؛ التكملة» صض۱۳-۱۲؛ مسکویه» ج۱ ص۰۲۷ ۲۹-٠۳؛‏ الصايء الرسوم» ص۷٦‏ 
.A-‏ 

ر مسکویه» جا» ص4-۲۸؛ التكملة» ص۱۳۴؛ إبن الأثير» ج۸» صا١ه.‏ 
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مصادرنا للوزير التقي» فإنا تروي لتا أن هذه الاصلاحات الضرائبية العادلة 
والمرغوبة كلفت الخزينة المركزية مبلغاً معتدلاً جداً هو ٠٠٠,٠٠١‏ دينار فقط . ولا 
كانت هذه المصادر متحفظة بصورة دائمة حول الضرائب المعتبرة غير شرعية على 
التجارة» فإنه يكن الاستنتاج أن هذا الرقم لا يغطي غير الاصلاحات الطفيفة 
بالنسبة للضرائب على الأرض. وإذا نظرنا إلى أن هذه المصادر نفسها تقدر سكان 
بغداد ني هذا الوقت تقريباً» بستة وتسعين مليوناًء فإن صحة تقديراتها بالنسبة للأمر 
الآخر تصبح موضع شك كبير" . 


وبرغم الشهرة الخيدة التي کان وزیرنا يتمتح ما ف الأوساط المحافظة » فإنه ل 


يذهب فیا يبدو إل حد کاف يرصي به الین کک ف العاصمة" . فقد 
تورط بلفسه فى قضية الأوقاف المثيرة للجدل. وهنا نذكر أن الحكومة المركزية قد 


کے و ت کے 
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احتجت على إنشاء مثل هذه المؤسسات في مصر قبل قرن باسم الأحباس . ومع أن 
هله لمو سسات بدأت تنتل بعضص القبول مع الوقت› فإنه ظلت قضية 
تحل حا كاماد . وني حاولة للق سابقة» امتنع الوزير المقتدر أن يهب بعض متلكاته 
في بغداد» وفي خحارجهاء وقفاً لخدمة أغراض دينية“ . إن المبلغ ال الي ليس بذي قيمة 
ولکن الميداً الذي ينطوي عليه هذا التدبر دو أهمية كبيرة» لن القبول به لأغراض 
دينية يڙ دي بالتالي ای إنشاء الأرقاف إلخاصة والعائلية . ومثل هذا الأمر الحديد ۾ 
يكن مغرباً للحنبايين ولا كان مقبول بسهولة من قبل عناصر أخرى أقل عافظة ماهم 
ف بغداد. واوا انتفاضات 2 ف المدينة حين عمدت بعد ذلك بقلیل 
أو ما قکن ڏسميته ا ا المعروفة والمنظورة» کےا قامت المطالية بوچواب 2 
هذه التداي ر 
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ثم نشأت قضية آخری لم یکن یکن الوزیر يریدها وهي قضية المتصوف المتطرف 
الحلاج. إن تعاليمه التي قيل عنما الشيء الكثير لا تعنينا هنا. إن الأمر الذي يعنينا 
هنا هو نے کان متورطاً بلجو السياسي المشحون إلى درجة عالية في بغداد. فقد رأی 
فيه المحافظون عدواً حقوداً عامل على تمديم النظام» بينا أخذ آحرون بتعابيره الفقهية 
المؤثرة ورأوا فيه إنساناً لا يؤذي» أو لعله صاب بالعته» بحيث أنه يعجز عن هدم 
النظام حتى لو أنه شاء ذلك. ومثل هؤلاء «القديسين» كانوا كثيرين. وقد كانوا 
يستطيعون أن جمعوا الأنصار حوهم» لكن مثل هذه الظاهرة سرعان ما كانت 
تا ركان الور خائ ن الط هن لكه رر أ مجن هدا الخر الاما 
منه لحانب الحذر والسلامة. لکن هذه العقوبة كانت للحنبليين الذين أرادوا إعدامهء 
بعيدة جداً عن أن تكون متناسبة مع الجريةء في حين كانت قاسية بالنسبة 
للا رن (. وظلت هذه القضية تتفاعل حت انفجرت بعد تسع سنوات . 


وکأن ھک للتقليل من مكانة الوزير عند مر يديه المحافظين› 
فقرر» بملء إرادته» أن يزيد e‏ به. وبدون آي سبب ظاهر» استهل 
المغاوضات مع قرامطة البحرين الذين ما زالوا منهمكين بقضاياهم بهدوء منذ أكثر من 
سبع ستؤاتا¿ ثم ظلوا كذلك طيلة عقد اخر. وما إن طلبزا حصة هم حت استجيب 
طلبهم بسخاء ثم سمح هحم في الوقت ذاته تقريباً بالاتجار مع سيراف عبر الخليج(٠.‏ 
والتفسير الوحيد لذلك» برغم كونه غير مقنع كل الاقناع على كل حال» هو أن الوزير 
كان بعيد النظر باتخاذ الاحتياط إزاء هجمات الفاطميين اللاحقة على مصر وإحباط 
أي عمل مركز يقوم به القرامطة . والحقيقة هي أن الفاطميين احتلوا برقة خلال سنة» 
ثم هاجموا الاسكندرية عام ۹10م/Y‏ ۰هھ. فجند مۇنس جيغا يزيد عن ٤٠٠۰١‏ 
جندي وزحف نحو مصر حيث تمكن من طرد الغراة“. ولم يقم القرامطة بأية 
تحركات معادية» لكن بني حمدان حاولوا استغلال الوضع بانتزاع المزيد من الأراضي 
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والامتیازات ف الحجزيرة من الحكومة المركزية. وحين علص مؤنس من الفاطميين 


وكانت هذه العمليات العسكرية تكلف مالاء ولتحقيق التوازن في الميزانية كان 
على الوزير أن يشدد على مراقبته على الانفاق. ولشدة حاسه تجاوز الحدود الى كان 
شل جا الانروت دامر الجر الفا ا اعد س عقاوم له اول أن 
يستقيل لكنه أقنع بضرورة بالاستمرار. غير أن الضغوط التي كانت تتزايد عليهء 
سرعان ما وصلت حداأً لا يطاق. وبعد نحو أربع سنوات في الوزارة بين 
۱-٤ه/‏ ۱۷-۹۱۳م عزل علي بن عيسى » من آل الجراح» واستبدل هذا الجهاز 
ار ارعن ال ا 


وكان الجهاز الجحديد برئاسة الوزير ابن الفرات نفسه الذي سبق له أن 
تسلم هذا المنصب عام ۱۲-۹۸م/ ٦-۹ه.‏ ولكن الظروف كانت ختلفة هذه 
المرة. وبینا کان مؤنس ورجاله راضین عن ترتیبات دفع عطاء اخم فان المقتدر ووالدته 
کانا یطالہبان بوجوب دفع نفقات البلاط كلها من قبل الخرينة العامة. وبتعهد أبن 
الفرات بأن يدفع فيا ٠٣۰۰‏ دیتار وميا بالاضافة إلى جيع النفقات الأخحرى» فقد لجأ 
إلى وسيلة في منتهى الغرابة لتأمين الال اللازم لذلك. كان يعرف أن الرشوة متفشية 
بين جميع موظفي الحكومة وكان يعلم أنه لا فائدة من عاولة وقفها أو من محرد 
دفن الرأس بالرمال والزعم بأنه ما من مشكلة هناك. ثم أنه كان يعلم أن هنالك 
قدية أدخلها عمر في المدينةء على ما يقال» وهي أن على كل موظف حكومي أن 
يقدم انا ترو فان الصرف هن اة درا ناف باه مرن لقراة کبیرة بحال 
وجود آي شذود أو خلل . ولكن هذا التدبير ن¿ ينفذ داًا لأن ذلك کان متروکا لإرادة 

اخاكم. وبقبول الرشوة كشيء عادي هقد هرر ابن القرات أن يصع أصولا فرص 

الضريبة عليها ولذلك أنشأً ديوان الرشوات ”. وبرغم براعة هذا التدبير فانه كان 
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بطبيعته عاجزاً عن توفير مورد منتظم للدخل. وبعد فترة 1۸ شهراً في الوزارةء وإزاء 
العجز عن فيد الالترامات» صرف ابن الفرات وجهازه ف عام ۸م ۹ 


ولسد حاجات مؤنس وتابية طابات الحكام جيء إلى الوزارة بجهاز جديد كان 
بجمع بين كقاءة إل المجراح وثروة ملتزمي جع الضرائب. وكان هذا الجهاز برئاسة 
حامد بن عباس أكبر ملتزمي اراتا ی عور کا كانت فرت ورو رون رن 
بغداد وي منبته في واسط . لقد کان رجل اغمان اا وما إل حد کبیر لکنه 
کان يفتقر إلى أية خبرة سابقة بالحكومة. وكان معاونه الأول الذي عين مسۇ ولا عن 

جيع الصالح» عر علي بن عيسى «الوزير الصالح» من آل الجراع. وافدف 
لاان من ذلك هو أن يعنی الوزير حامد بامجاد وسائل أفضل لزيادة الدخحل بينا 
يکرس علي » مساعد جميع جهوده لتدابر من اا خفض النفقات . وکان 
تلزيم جباية ااصرائب» كا هو متوقع يطبق حيث يكن ذلك ثم زال التفريق بين 
الجابي الرسمي والجحابي الملتزم وصارا واحداً. وأخذ الوزير على نفسه التزا م جباية مي 
الأراضي الواقعة تحت إدارة بغداد اا بمبلغ إجالي قيمته ٥٤‏ مليون درهم. ثم 
لزم هذه الحباية » حققاً بذلك رتخا کا »إلى مندوبيه في الأراضي المشار إليها"). ومنح 
الترام جباية الضرائب في مصر وسوريا إلى عامل الضرائب هناك وهو رفيق قديم 
للوزير:المساعدو غاانة مااین: دا 2 


ولل يؤد ورود المداخيل إلى الخزينة إلى القضاء على عيوب النظام. وسرعان 

ما أخذ هذا النظام ينهار. فالوزير الذي كان يلك جيشه الخاص به» كان يدير 
شؤون E E EE‏ وكانت مصلحة تازيم الحباية قد أنشئت 
حدیاً ووضعت تحت إدارة الكلوذاني وهو رجل كفء لا بد أن خبرته كانت أمراً 
معروفاً. ثم أن وجوده ني الادارة خلال العقد التالي كان يثل عاماد نادراً للاستقرار 
والاستمرارية مما قد يفسر بقاء الحكومة المركزية. وكان ابن الحوؤاري» يد الوزير 
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ال وقد كان تعيينه على كل حال انعكاساً صحيحاً لفساد العصر. وكان هذا 
الرجل» كا يدل عليه اسمهء تاجر دقيق» مصالحه وثيقة الارتباط بصالح الوزير 
الذي كان تاجر حبوب أيضاً. وبامتلاكه) للوسائل الرسمية والخاصة» أخذ هذان 
الرجلان المعنيان بتحقيق الأرباح فقط باستخدام مواهبه) لحني أقصى ما يكن من 
الأرباح. وكانت مارسات الرشوة الحديدة التي أدخلاها على الحكم سيئة بذاتها إلى 
حد کاف لکن نتائجها كانت أقل حطورة من الاحتكارات التي أنشاها للمضازبة 
بأسعار السلع . وقد أدت الأسعار المرتفعة للدقيق والحبوب بصورة خاصة إلى إثارة 
الانتفاضات في بغدادء لا بين السكان المانيين وحسب» ولكن في صفوف اخيش 
أيضاً. ومع أنه تم احتواء هذه الانتفاضات» فقد كان لا بد من اتخاذ التدابير لاصلاح 
الوضع . وبعد صراع الوزير للاحتفاظ بصلاحياته ألغي عقده لالتزام جباية 
الضرائب» وعهد إلى مساعده من ال ألجراح بمسؤ وليه حع الأموال. وظلت وسيلة 
التزام الضرائب نافذة ولكن بشرط عدم تكليف الوظفين الحكوميين ثل هذه المهمة. 
وما له مغزاه أن يد مساعد الوزير أطلقت في جال السيطرة على جميع المصالح الحكومية 
بينما ۾ يصرف الوزير من منصبه بل ظل فيه ثلاث سنوات أخرى على الأقل. 
وبکلام آخر» فان الحكام آدركوا أنهم لا يستطيعون في هذه المرحلة أن يؤلبوا عليهم 
حصومة الدوائر القوية التي يثلها الوزير. 


إن هذه الناورات السياسية للمحافظة على جبهة موحدة فرضتها تطورات 
حدثت في الولايات الشرقية والخربية من الامبراطورية. ففي الغرب بلغت حلة 
اة دة بضر عا ۷/ ۷ه ونجحت باحتلال قواعد الاسكندرية 
والحيزة والفيوم . واستخرقت عملية إخراج العدو بقيادة مؤنس ومساعدة أسطول 
طرسوس نحو سنتين» وكونىء مؤنس على هذا النجاح باعطاثه السيطرة على شؤون 
مصر وسوریا ٣‏ . وي الولایات الشرقیة کات آلتطررات وای بسرحة ف کل ہکان 
من آسيا الوسطى إلى أذربيجان. ولئن كانت هذه الأحداث غير متصلة فيا يبدو» 
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فانها كانت تدور حول التجارة الشمالية. وقد سبق لنا أن شرحنا التغيرات التي جرت 
بالنسبة لطرق هذه التجارة. وم يكن السامانيون» وهم المستفيدون الرئيسيون من هذه 
التغيرات» موحدين حول كيفية معالحة هذا الوضصع الحديد. إن TT‏ کان 
یتم على حساب طبرستان کا کان الاقليمان خاضعين لسلطتهم . وا ي اأضطراب في 
طبرستان لا بد أن جد صداه في خراسان» ولا سيا في نيشابور» ES‏ 
طبرستان علاقات جيدة منذ أيام بني طاهر. وظهر هذا الاخحتلاف في الرأي باتجاه 
القائد بارس وقواته إلى بغخداد عام ۰۷ A۰‏ وبعد ثلاث ا بعث 
السامانيون إلى المقتدر مدية غير مألوفة من الفراء» لا سيا فراء السمور» وكان ذلك 
في الحقيقة كمن يبعث بساطر لزبون جديد؟. وفي الوقت ذاته بدأوا بمحاولات 
السيطرة على الري وهي المحطة الحيوية على الطريق بين طبرستان والغرب. ولئن أنكر 
السامانيون هذه المحاولات بصورة رسمية» فانها سرعان ما أدت ی نتائج 


معكوسة0). 
وئی عام ٤۹۱م/۱١۳۰ه‏ نشبت ثورة شيعية في طبرستان» وفي الوقت ذاته 
اغتيل حاكم سامان. وكانت الثورة الشيعية بقيادة أطروش الحسنى المعروف الذي كان 


يعيش بين الديالمة منذ ٠١‏ سنة. وكانت للنظام الذي أقامه ميزتان طريفتان هما فرض 


ضريبة دخل مقدارها /.٠١‏ وزعزعة سلطة كبار مالكي الأراضي. وقد جعل مره 
في شالوس» وهي موقع منيع يسيطر على الطريق الشمالية بين طبرستان وقزوين(“. 
وأدت هذه الخطوة ا سلسلة من الانعكاسات ف أذربيجان . وهنا کان الاهتمام 
الأكير هذه التجارة بالتعامل الخزر عر طریق القفقاس البرية. ولا كانت هذه 
الصلة منافسة بصورة مباشرة للطريق البحرية من بلاد الخزر إلى طبرستان» فقد كانت 
مصالح طبرستان متناقضة مع مصالح أذربيجان ". 
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وأتاح اغتيال حاكم سامان للفعات المعارضة جال الاندفاع وراء مطاليبها. وكان 
التعبر الشديد عن ذلك بانتفاضتين إحداهما في سمرقند الشديدة الحساسية للتجارة 
وثانیتھ) في نيشابور ذات الصلة بطبرستان. ومن حسن الحظ أن نظام آل سامان كان 
يلك من القوة الداخلية ما مكنه من التغلب على مثل هذه الصعوبات. ونودي بابن 
الجاكم القتيل» وهو صبي في الثامنة من عمره»› خا لوالده» لكن السلطة الحقيقية 
كانت بيدي جيهاني» رئيس الادارة واحد أشد رجال العصر ذكاءً'). وبعد الاهتمام 
بالقضايا الداخلية وبتهدئة الممتلكات السامانيةء تحول إلى الاهتمام بالقضايا 
الخارجية . لقد كانت هنالك أسباب عديدة لتشجيع هذه التجارة المزدهرة» ولا كانت 
بغداد المستودع الرئيسي هذه التجارةء فقد كان طبيعياً أن يصار إلى تفاهم بين 
الأطراف المعنية . ولا بد أن يؤدي التعاون بين العاصمتين بخارى ۰ إلى التغلب 
على القوى الصغيرة الموجودة في هذه المنطقة سواء كانت في طبرستاف أو آذربيجان . 
غير أن سلطات بغداد كانت على درجات ختلفة من الحماس بالنسبة لمدى هذا 
التعاون. وكان من المتوقع أن يعمل الوزير التاجر حامد على تشجيع المبادلات التجارية 
وأن يكون في الواقح متورطاً ا . وكان نصر» وهو القوة الحقيقية في العاصمة» قد 
أدرك برغم آنه الخزر» جمیع جميع المغاهيم التي ينطوي عليها التعاون مع السامانيين 
وألقى بثقله وراءء“ . ما مؤنس الذي کان بد اهتماماً حاصاً بالثفور وبأذربیجان 
باستمرارء فكان من ناحية أخری حريصاً على مصالح هذه المناطق ولا يريد أن يراها 
تضحي في سبيل مصالح الشرق. كذلك كان يدرك أن البيزنطيين الذين. أرسلوا 
بعثة تجارية إلى بغداد عام 1۸ cAF‘o‏ متذرعين بحجة تبادل أسرى الحرب» 
كانوا أيضاً مهتمين هذه التجارة التي كانوا يقومون بقسم منها . 


وبلغت هذه المخططات ذروتها ببعثة من التجار انطلقت من بغداد ف ۲١‏ 
حزیر ات زیوریئ عم چو انر عام ۾ جي وو ا عاص دة يلاد الاغارء ف 
منتصف نهر الفولغاء عند التقاثه بنهر كاماء ف ۱۲ آیار (مایی عام 1/۹1۲ حرم 


)١(‏ الطبري› ص۲۲۸۹ + این الأئیرء ج۸ ٩۰-9۸‏ و۸۸1 
(۲) عریب» صاه؟ مسکویه »> جا ص9 , 

(۳) مسکویه» ج۱» ص۳-۸۲. 

(؟) امصدر السابق» ص ٥-٠۳۴‏ ؛ الصابيءء الرسوم» ص ٠١-۱۱‏ . 
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۰ه. وکل شيء في هذه الرحلة التي جاء في منتهى الخرابة» من حيث توقيتهاء 
ومنطلقها» وطريقها» وهدفهاء وهوية كل شخص اشترك فيهاء يساعد على تركيز 
اهتمام جيع الأطراف العنية على التجارة الشمالية. ثم إن ذلك يربط كل اليوط 
اللازمة لفهم العلاقات بين هذه الأحداث المعقدة التي تتعلق بالشعوب في داخحل 
الامبراطورية وخارجها معا. 


کانت البعثة استجابة لاتصال ره جيهاي وريس ا فقد 2 
ا I a, e‏ 
بلاد البلغار بحکم مادا في بلده» تعريف هذين الرسولين إلى سيده في 
ابلاط . وکال هذا الأخحر بدوره قل أقنع من فوقه بالاصغاء ا طلبا )| 
المتواصلة“. وأخيراً تقررت الاستجابة ذه الرسالة الحامة بارسال وفد يثل المقتدر 
لمفاوضة رئيس البلغار. وقد أختير أعضاء هذا الوفد بعناية بسبب معرفتهم الخاصة 
بتلك البلاد البعيدة واهتمامهم با. وعلى رأس هذا الوفد كان موظف كبير في خدمة 
المقتدر» متحدر من أصل روسی عند ېر الفولغا؟ . وإ جانہه کان القاثد بارس 
الذي سبق له أن انشق عن السامائيين> وهو أيضا من أصل صلافي“. ما الغالث 
فهو بالطبع الوسيط تيجين الخوارزمي . وکان العضو الرابع هو ابن فضلان . ویر جع اليه 
فضل على الوصف 2 یله الرحلة. وقد ذکر عن عمد آنه ا 
£4۷ تاه سلو ولا خن لقو ون ا . کان یقوم بدور آمين السر 
ذه البعثة ألهامة» نم أن ¿ ميته ظاهرة بارتباطه بالري . ولا ریب أن موفد البلغار 
رافق الوفد عند عودته لکن ممثل جيهاني احتجز في بغداد() 


(1) إبن فضلانء ص4٦‏ و۷۷. 

(۲) المصدر السابق» ص ١-۸٠‏ و١٠ا.‏ 

(۳) المصدر السايق» صا۸. 

ر4) المصدر السابق» ص1۹ . 

(ه) إبین فضلان.» ص۹٦‏ . 

() ابن فضلان» ص٩‏ ۹٩؛‏ مسکویه؛ ج۱» ص۱٥؛‏ راجع ما قبله أیضاً. 
(۷) إبن فضلان» ص۷۷. 
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وانطلق الوفد من العاضمة واعجة تحر الشرق على الطريق الرئيسية إلى الرى 
حيث انتظر ١١‏ يوماً بفارغ صبر لتأمين حاية له لمواصلة السير ابعحد الشرق . 
والظاهر أن ذلك ل يتوفر إذ أن الوفد انضم إلى قافلة تجارية وكان عايه أن يتكتم عند 
مروره في منطقة طبرستان الخاضعة للشيعة في المنطقة' . وبوصوله إلى بخارى عاصمة 
السامانيين إستقبل الوفد بمن فيه بارس المنشق استقبالا وديا من قبل جيهاني ثم قدم 
أعضاؤ ه إلى الحاكم الطفل . يضاف إلى ذلك أنم منحوا كل مساعدة لازمة خلال 
المراحل التالية لرحلتهم إلى خوارزم» وحول بحر قزوين إلى الفولغا". وإذا استشنينا 
خاطر السفر الألوفةء رأينا أن الصعوبة الأساسية كانت تأمين السماح بالمرور في مناطق 
قبائل الغز والبيشينغ التركية البدوية. وبالاضافة إلى وثائق اعتمادهم ومعرفتهم 
بالمنطقة» كان المرافقون قد ساعدوا الوفد على إقناع البدو المترددين بالسماح بثل هذا 
الخرق الذي لا سابقة له لأصول سريتهم(. لوصول ايرا إل عاصة اللغار 
رأى الوفد بنفسه سبب قوة هذا الشعب والمبرر لبعثته الخاصة . كان البلغار قد بدأوا 
الاستيطان على مفترق الطرق التجارية بين الشرق والغرب براً من خوارزم إلى كييف› 
والشمال والحلوب من بحر قزوين عبر نهر الفولغا إلى شواطىء بحر البلطيك. ول 
يكونوا بحاجة للذهاب إلى أي مكان للتجارة لأا كانت كلها تأتي إليهم» »> كذلك 
م جدوا صعوبة في جمع ضريبة 0 یکونوا موحدین me‏ ولذلك 
كانوا خحاضعين إلى حد ما إلى الخزرء وهم أقوى منهم» وجيران م إلى الجنوب 
الغربي» يسيطرون على مصب نمر الفولغا. وللمحافظة على الحدوء كان البلخار ملزمين 
بتقديم ضريبة للخزر هي فراء سمور من كل بيت واحد. وإزاء الضغط من الخزر 
والترك.» كان البلغار يبحثون عن حلفاء ثم أن السامانيين كانوا 2 مثلهم متلهفين 
إلى إبجاد حلفاء يساعدونمم على إخضاع القبائل التركية المشاغبة وإبعاد سيطرة الخزر 
عن بحر قزوين . وكان وجود مسلمين بين البلغار وأستعداد عدد اخر متهم لاعتناق 


.۷٤ص الصدر السابق»‎ )١( 

(۲) المصدر السابق» ص٤۷-ه.‏ 

(۲) الصدر السابق» ص٦۷-‏ ۷. 

(4) الصدر السابق» ص4۹۸ ۳١1-٤؛ .1١۷‏ 
() المصدر السابق» ص١٤٠.‏ 

() المصدر السابق »ص۱۱۳۴ و١٤٠.‏ 
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الدين الاسلامي مساعدين على تمتين التحالف مع السامانيين“. وتحقق ازدهار 
البلخار والسامانيين جميعاً على حساب الخزر الذين انارت سلطاتهم في عام 


٠٠۹م/١٠٠۳ه.‏ والشيعة في طبرستان الذين تدنت مكانتهم إلى الدرك الأسفل خلال 


عشر سنوات . 


ولا بد أن الحاكمين في بخارى وبغداد أصيبوا بالدهشة إلى حد كبير للنتائج التي 
أسفرت عن انحطاط طبرستان الاقتصادي . ولكن أملهم بأن يتمكنوا من التغلب على 
أية مقاومة لسياستهم المركزة في المنطقة الواقعة للجنوب والجنوب الغربي من بحر 
قزوین» سرعان ما تعطم على آيدي الديالمة . إن هذا الشعب الذي كان اا 
نشاطاته منطقته الحبلية أصيب بالأذى الشديد من جراء هذا الانحطاط الاقتصادي . 
لقد كان وجود هذا الشعب نادراً في صفوف القوات العسكرية المتعددة الأجناس في 
الامبراطورية . . ومح أن الاسلام كان قد رسخ ٤‏ أوساط هذا الشعب. فان التخيبر في 
التنظيم الاجتماعي السياسي م يكن كبيرأ ثم آن اعتناقهم المذهب الشيعي بصورته الزيدية 
كان عائداً إلى اللشاطات التبشيرية أكثر منه وسيلة خاصة للاحتجاج . ثم أتاحت هم الظروف 
الاقتصادية الحديدة مناسبة للاحتجاج وأخرجتهم من عزلتهم . وني أول الأمر ثار كل 
زئس قبيلة أو ججموعة» وكل قائد قر ية أو تلدة أو منطقة > وكل مر هن آُمڑاء 
العائلات الحاكمة في النطقة» مدعوما برجالهء للدفاع عن مصالحهم ولتوطيد 
سيطرتهم على الطريق الثانوية من الري إلى بغداد عبر قزوين» أو على الطريق 
الرئيسية عبر مدان . ونمض سكان أذربيجان الذين تضرروا من الانحطاط التجاري 
للدفاع عن أراضيهم ف وجه تعديات الديالة . وكان حکام بخاری وبغداد شديدي 
الاهتمام بامحافظة على الصلة بين أراضيهم وكانوا على استعداد للقيام ٻأي عمل 
لتحقيق هذه الغاية. وأدت حاولا تم إلى تعقيد الوضع وخدمة الديالة. وحاول 
السامانيون أن يستغلوا الخلافات الداخلية بين الديالمة لاستخدام فئة منهم ضد فئة. 
أخرى. وكانت النتيجة قيام سلسلة من التحالفات المحيرة التي کانت أطرافها تتخر 
بسرعة مدهشة مربكة لحميع المعنيين با. لقد حاولت الحكومة المركزية تخويف بعض 
الأطراف وإرضاء البعض الآخر. ولا فشلت الحملات العسكرية وسع الاقطاع 


١١ الصدر السابق» ص۸-1۷؛ ۱۸-۱۱۷+ ۲-۹۲۰؛‎ )١( 
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الاداري العسكري ليشمل كل قائد ديلمي أو غير ديلمي › قادر على فرض سیطرته 
على أية بقعة. ثم منحت هبات عقارية.ء أو إقطاعات عادية» لاقناع بعض أالقادة 
للقبول بالاقطاع الاداري العسكري . ولكن الصلة بالديالمة كانت قد انقطعت وفشلت 
الجهود لاحتوائهم . وتكن ثلاثة من قادم أن ينشئوا ثلاث سلالات عمرت فترة 
قصيرة فقط وكانت بلا أهمية لولا أنها جاءت تهيدا للبومهيين الذين احتلوا بغداد 
نفسها بعد فترة من الزمن“. 

وبسبب العجز عن مواجهة هذه الاضطرابات كلها بدأت الحكومة الركزية 
تضعف» فأسرع الحنابلة الرجعيون في العاصمة إلى استغلال الوضع للتأكيد على 
قوتم . ولارضائهم عمد الوزير العاجز حامد إلى تقديم كبش غرقة هم. فجيء 


بالحلاج المتزهدء غير المؤذي» من السجن الذي قضى فيه تسع سنوات وحوكم 


محاكمة شكلية ثم اعدم عام ۳٠۹/۹۲۲‏ ه. ولعل أفضل ما يثل جو بغداد آنذاك 
آنه سمح بمظاهرات عامة ضد الطبري عند وفاته فیها عام ۹۲۳م/١٠۳ه»‏ ومنعت 
بالتالي إقامة جنازة محترمة له لمجرد أنه رفض الاعتراف بابن حنبل فقيهأً"“ . على أن 
هذه الانتفاضات ل تفد الحكومة على الاطلاق لأا كانت عاولة للتمويه على القضية 
الأساسية وهى العجز الال . كانت المداخيل قد انخفضت بسبب الاضطراب الذي 
أحدثه الديالة في المناطق الوسطىء كا زادت النفقات بسبب التدابير العسكرية 
المتخذة ضدهم. ولا حاول مساعد الوزير» علي بن عیسی» أن یتشدد بالانفاق»› 
إحتج العسكريون على ذلك). ونتيجة لذلك عزل جهاز آل الجراح برئاسة حامد 
سنة ۹۲۳م/۱۱٣۳ه»‏ واستبدل بجهاز جاهز باستمرار من آل الفرات. 


ونما له مغزاه أن هذه السنة يشار إليها في مصادرنا بسنة الخراب . إن أحداث 
هذا العام تبرر إطلاق مثل هذا الوصف» على أن هنالك أيضاً ما يبرر ذلك في 


۱9۷ إين الأئر ج ص1۲۸-٩؛ £۵-۱۳۸؛‎ ٤-۳ ۲-۱۹۱ ۷ مسکویه› جا“‎ )١( 
.۱٦۱ ؛۱١٤‎ ۸-۱۴۳۷ عریب‎ ۲-١۹۱ التکملة» ص۳۸‎ . ۹٩ ؛٩-‎ 

(۲) مسکویه› ج۱» ص٦۸۲-۷.‏ 

)( إبن الأثرء cA‏ ص۹۸ ؟ مسکویه › جا ص٤۸‏ . 

)£( مسکویه › جا ص ۸-۸٩۹‏ . 

() عریب» ص١۱۱‏ 
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أحداث السنة السابقة والسنة التالية . لقد كانت هذه السنة بداية النهاية . بعد أربعة 
أيام من تير الوزير» بدأ قرامطة البحرين سلسلة من الهجمات الصاعقة المخربة على 
المدن والقوافل» فكأن ذلك كان مدبرا للتوافق مع التغيير. كان المجوم الأول على 
البصرة حيث. تمكنت قوة من 1۷٠١‏ رجل فقط أن تحتل المدينة وتبها طوال سبعة 
عشر يوماً'. وبعد عشرة أشهر هاجم القرامطة قافلة حجاج في طريق العودة إلى 
بغداد» وهبوها وأسروا العديد من الحجاج البارزين. وكانت هاتان الغزوتان 
غوذجاً لجحميع الغزوات الأخرى التي حدثت بين وقت آخر خلال نصف قرن. لقد 
احتار هؤلاء القرامطة أن يبقوا هادثين طوال ١۷١‏ عاماً وكانوا قانعين بالحصول على 
بعض العطاءات والتساهلات التجارية الطفيفة من بغداد. وف عام ۱۳٩م‏ / ١١٣ه‏ 
اغتيل قائدهم الأول حسن الجنابي» وخلفه ابنه سعيد. ولا عجز هذا الأخير عن 
تثبيت قيادته» استبدل بأخيه الأصغر سليمان الذي نفح الحركة بحياة جديدة . کان في 
السابعة عشرة من عمره فقط عام 4۲۴م / ١ه‏ ولکنه کان قائدا موهوبا إل حد 
كبير. إن إستمرار ظهور العدد ۱۷١‏ في حركاته الأول يشير إلى أنه كان مجاول أن يو كد 
أن السنوات السبع عشرة الادئة السابقة ذهبت ضياعاًء وأنه مصمم على الاحتفال 
مرا الان عر رة ا وها :ول ا من غاولة الحا ن وجو له 
بين هذه الحركة والفاطميين في شمالي افريقياء أو نفى وجود مثل هذه الصلة. إن 
جيع الأنباء في هذا المجال متكلفة بعيدة الاحتمالء ومتناقضة باستمرار. ولعلها كانت 
تشجع أو تنشر من قبل الأطراف المعنية نفسها. وليس ما يضر المرء على كل حال أن 
يجعل خصمه يعتقد أنه بحظى بدعم من طرف آخر. والواقع هو أن نشاطات قرامطة 
البحرين والفاطميين لم تكن متناسقة ثم أنهم تحاربوا عندما تواجهوا لأول مرة . 
وكانت خخططات سليمان والقرامطة عدف إلى الاستيلاء على قسم من الأرباح 
التجارية في الخليج» والصحراء السورية العراقية ءوالصحراء العربية. وقد كانوا منحوا 
حقوقاً تجارية في سيراف لكنهم سرعان ما أدركوا أن تلك كانت في الحقيقة نقطة في 


" a 


حيط . ولذلك عمدوا بقيادة سليمان النشيطة إلى إحتلال موانىء عمان» وبذلك 


(۱) مسکویهء ج۱» ص٤‏ ۱۰-٥؛‏ عریب ۱۱۱-۱۱۰ . 
(۲) مسکویهء ج۱» ص۱-۱۲۰. 
)۳( انظر الفصل التاسع . 
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سيطروا على شاطىء الخليج العربي. ثم حاولوا بعد ذلك إقامة مراكز مراقبة على 
الجهة الفارسية من الخليج . وكانت هجماتهم على البصرة كافية لتنفير التجارة عن 
هذه الميناء المزدهرة» وتحويلها إلى موانىء خحاضعة لمم حيث كانوا يفرضون صرائبهم 
ومجمعونها) . أما بالسبة للطرق البرية فقد استداروا في البداية إلى أهداف سهلةء 
هي قوافل الحجاج التي كادت أن تكون هامة كالقوافل التجارية . إن قدسية المناسة 
لإ تردع القرامطة ولو انم م يكونوا ضد الحج بصورة خحاصة. ولقد كانوا معارضين 
لاستغلال الحج من قبل التجار لزيادة أرباحهم» كا أن الكثيرين منا في الوقت 
الحاضر معارضون لاستغلال ذكرى اليلاد تجاريا. وبعد هذا الاعلان عن نيتهم» 
تحول القرامطة إلى الطريق التجارية بين الشمال والجنوب عبر الصحراء السورية 
العراقيةء وحاولو! السيطرة على المدن التجارية عبر هذه الطريق. وكان هدفهم الذي 
تحقق في النہاية أن مجمعوا ما كانوا يسمونه بالضراثب وما كان خصومهم يفضاون 
تسمیته بال الماية؟ . 


وكان طبيعباً أن يصاب حكام بغداد بالذعر إزاء هذا الخطر الجديد على 
التجارة» لا سيا حيال السهولة التي تم با للقرامطة نتحقيق انتصاراتمم العسكرية. 
ول يكن ذلك لأن للقرامطة قوات رهيبةء إذ أن أكبر عدد مذكور هذه القوات 
هو ٣۷۰۰‏ جندي» غير أن هذه الحقيقة هي التي رهبت حکام بغداد" . لقد کان 
ذلك دلياد واضحاً على أن القرامطة كانوا قادرين على كسب انتصاراتهم لأمم كانوا 
محظون بعطف السكان المحليين في المناطق التى يعملون فيهاء ولا سيا في العراق. 
كان هنالك خلل واضح في حكومة فقدت دعم رعيتها إلى هذا الحد. وإذا كانت هذه 
الحكومة تريد الاستمرار بالحكم» فقد وجب عليها أن تقوم بتغيرات جذرية وذلك على 
وجه السرعة. ولا غرابة فى أن مصادرنا تربط سنة الخراب ۹۲۳م / ١١۳ه‏ باحتمال 
حدوث إنقلاب عسكري وشيك للسيطرة على الحكومة. ويعود عدم حدوث ذلك في 
هذا الوقت إلى أن القائد مؤنس» العسكري الوحيد الذي كان بإمكانه تحقيق مثل 


)0 ابن حوقل » ص٥۲‏ ؛ المسعودي › التنبیه» ص ۳۹۳؛ مسكويه» جا ص۰۹۳۹ ۲۸٤‏ . 

(۲) مسکویه» ج۱» ص +٦1-۱٤٥‏ ۲۰۱4۸۲-۱۷۳ عریب» ص۱۱۸ و٤۱۳؛‏ التكملة» ص۳٥‏ ؛ 
الصاىءءالقرامطة» ص٩٥‏ ؛ السعودي» التنبیه» ص ۳۹۰ . 

رج الصاىء.القرامطة» ص۹٤‏ . 


۸٩ 


هذا الانقلاب في هذا الوقت» م يكن يريده). لقد استطاع عبر 
السنوات المتوالية إن يزداد قوة» لأن الناس ادركوا ان السبيل الوحيد 
لتأمين عطاء اہم كانت وضع انفسهم تحت قيادته“. وقد توصل إلى اتفاق ناح مع 
رجال الادارة لضمان إنتظام الدفع لقاء دعمه حم طالا حافظوا على وعدهم . e‏ يکن 
a‏ للاقطاع الاداري العسكري بالذات لكنه كان حريصاً على عدم العمل به في 
المناطى التي خصصت عائداتها للدفع لرجاله» أي في سوريا ومصر. أما القادة 
العسكريون في الولايات الأخرى فكانوا يعتقدون أن هذا النوع من الاقطاع 

هو السبيل الوحيد للانقاذء ولا سيا إزاء ظهور حشود الديالة. وكان نص القائد 
فی بداد مقتنا بان الانقلاب العسكري حتوم» وکان یتصرف 

. " بالفعؤ‎ a 


وكان الموظفون المدنيون» في العاصمة وفي الولايات على السواءء منقسمين في 
آرائهم بشأن علاقاتهم بالعسكريين. وبينا كان معظم آل الجراح وأنصارهم عل 
إستعداد لمواضلة مع العسكريين» حت أن عدداً منہم لم يشعر بوخز ضمیر 
للخضوع التام هم» فقد ظل آل الفرات متسكين باقتناعهم بوجوب إخضاع القادة 
العسكريين للسطات المدنية . ولذلك دفع. الوزير الفراتي وابنه حياتي] ثمنا لذلك نزولا .. 
عند إصرار القادة العسكريرن» بعد صرفها من الوزارة عام ٤۹۲م‏ / ٣١١‏ ه) . ثم 
إن السنوات الثماني الباقية من عهد المقتدر سادها صراع بين فثات ختلفة من 
العسكريين والمدنيين لإقامة نظام جديد. ولم تتحسن الحالة عندما رأى المقتدر الذي 
بلغ سن الرشد أنه ليس ما يبرر عدم مارسته صلاحياته والحكم الفعلي. وني هذه 
الفترة من عدم الاستقرار الذي بلغ حده الأقصى › تعاقب تسعة وزراء وقد بقي 
أحدهم في منصبه ما لا يزيد شهرین فقط. وني عام ۹۲۹م / ۳۱۷ھ قلق 
مؤنس من تناقص العائدات وأثر ذلك على المدفوعات لرجالهء فظم إنقلااً صد 
المقتدر. وعزل الخليفة المتطفلء واستبدل بعباسي آخر أكثر نضجاً لقب بالقاهر. 


)0 الصایںءء الوزراء ص ٦-٤۹‏ . 
(۲) مسکویه» ج۲» ص۹١۱۱‏ . 
(۳) التكملة». ص۷٥.‏ 

ر( المصدر السابق» ص۱۳۷ . 


AY 


ولكن القوات المختارة التى كانت صلاحياتما في بخداد إحتفالية بالدرجة الأولىء 
كنت بدعم من قبل بعض قوات الشرطة» أن تقلب الموقف بسرعة وآن تعيد المقتدر 
إل منصبه“. ووثوقاً منه بقوته الجديدةء بادر المقتدر بجرآة إلى توطيد السيادة المدنية 
على العسكريين. ومن أجل ذلك عهد بالادارة بکاملها في عام ۹۳۱م / ۳٠۱۹‏ ه إلى 
حسين بن قاسم المتحدر من عائلة قدية من الوزراء"“. وللتأكيد على مسؤ وليته 
وسلطته أضفى عليه لقب موقر» ثم تقرر أن يظهر اسمه على النقد إلى جانب اسم 
الخايفة . ويداً باستغلال إتجاه ناشىء في بعض الولايات لتنفيذ سياسته. فقد كان 
بعض الاداريين المدنيين في الولايات قد أخذوا بتجنيد جيوشهم الخاصة من صفوف 
أهل الديلمء واستخدموا هذه القوات لإقامة إدارات شبه مستقلة في مناطقهم . ووفر 
هؤلاء الاداريون مناسبة مثالية للتدليل على مبداً سيادة المدنيين . ولذلك تم الاعتراف 
بهم ونبتوا من قبل الحكومة المركزية مسؤولين عن شؤون هذه المناطق7. لقد كان 
ذلك سهاد إلى حد ما »ولكن القضية كانت شيعا آخر حين وجه الوزير إهتمامه 
للعسكريين. كانت عاولاته للتفريق والحكم شديدة الوضوح بحيث ( نحقق الخاية 
منها بل نجحت بدفع مؤنس إلى الجدار. ولا أخذ مؤنس بالتعبير عن بعض مظاهر 
الخلاف» صرف الوزير العظيم بسرعة بعد قضاء سبعة أشهر فقط في منصبه. ولكن 
ذلك جاء متأخراً فقد زحف مؤنس على بغدادء وقتل المقتدر في القتال الناشب في 
عام ۲م / ۰ھ . 


وللمرة الثانية نصب القاهر الذي وقع عليه إختيار مؤنس منذ ثلاث سنوات› 
خحليفة جدیداً. رما کان القاهر ناضجاً. ولکنه کان غبياً ولا ريب» إذ أنه سرعان 
ما تسلم السلطة حتى انغمس بؤامرات لدعم فئة عسكرية ضد اخرى” . وني عام 
۳ / م تجح بالقضاء على مؤنس. لكن مقتل هذا القائد المسن المحترم 

: ا 1 م‎ «f4 
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(۹) المصدر السابق» ص ۲٠۰۹-۱۸۷‏ . 

(۴) انظر الفصل السادس . 

(۳) عریب» ص٩٠۱؛‏ مسکویه» ج۱» ص۲۲۲ . 

(4) مسکویه» ج۱ ص۷٤۱؛‏ ۹-۱۰۸؛ ۰۱۹۹ إین الأئیں ج۸» ص۱۳۹؛ عریب» ص۱۳۸ . 
() مسکویهء» ج۱ » ص٦۷۹-۱۹.‏ 

() الصدر السابق» ص۹٥۲-٠٤٠.‏ 


A۸ 


سکانہا» بميوهم الشيعية والحنيلية»› انجروا ای هذا الصراع(. وتکاثرت لمو امرات. 
وأخيرا اقلت الابروؤن على القاهر وخلعوه بعد عهد مضطرب دام ۸ شهراً فقط» 
۲¬ م / A-1‏ 


عند هذا الد قرر القادة العسكريون» بعد أن أدركوا أنه ليس بينهم من 
يستطيع السيطرة على الآخرين» أن يفسحوا المجال أمام رجال السياسة» كا يقال» 
e e‏ تفقوا على خحلافة أحد أبناء المقتدر الذي بويع 
باسم الرا ص .کان شاباً غير ذي 5 في أواسط العشرينات من عمره لكنه قام 
بجهد رائع لواجهة الأزمة. وعين وزير جمع في جهازه مجموعة من آل وال 
الفرات» وأطلق يده للقيام با يراه مناسباً. وني هذه الظروف كان متوماً تقريباً أن 
يجد الوزير نفسه على خلاف مع هذا القائد العسكري أو ذاك. وبعد سنة من العمل 
الشاق في. حاولة منه للتوفيق بين المصالح الحكومية ومصالح القادة العسكريين في بخداد 
ENG‏ لا بد له من إتخاذ بعض التدابير الصارمة ضد قائد عسكري 
. ولا وجد أن هذه التدابیر م تر o‏ أنصار القائدء 
فقد ظن الوزير أن وضعه مضمون إلى حد يتيح له أن يتسلم الأمور بنفسه ويضع 
ارين ف مکانہم. م عزل المجموعة التي جاءت معه واستبدها بأبنه بصفته 
و بالغ بتقدير سلطته إذ أن العسكريين استطاعوا بعد 
أشهر قليلة أن يزيحوه من منصبه وأن يستبدلوه ه بأخر أحب إليهم من آل الجراح , 
وبعد شهرین اضطر هو لاء lG a‏ 
لقد أعلن المدنيون إ إفلاسهم ول یکن أمام الراضي أي حيار اخر غر أن يستدعي 
القادة العسكريين لاستلام الشؤون الحكومية" . 


وكانت سنة ٣۹۳م‏ / ١ه‏ بداية عقد اخحر من المزيد من الاضطراب. 


. ۲٠٤ص المصدر السابق» ص۳۲۲؛ إبن الأثبرء ج۸»‎ )١( 
. مسکویه» جا ص۲۹۰‎ ( 

رم المصدر السابق» ص۲۹۲-٥؛‏ إبن الأثیرء ج۸» ص۲۱۱ . 
:€3 مسکویه »› جا ص٥‏ ۴۰-٩؛‏ ۲۳-۴۳۹۸ . 
(9) المصدر السابق» ص٣٦۳۳.‏ 

(7) المصدر السابق» صض ۲-۳٣۱‏ . 


۸٩ 


وكان قد انشىء منصب جديد» دعي القائم به أمير الأمراء» وعهد 
إليه بالسلطة الكاملة على جميع القوات العسكرية وعلى > جيع المصالح اة اشا 
یکن آع من الو رة وت وله کات آل اني داك مدوولا عن 
الشؤ ون الضرائبية في العاصمة والولايات. لقف کان ذلك دا ولعله کان ينجح 
لو أنه تبقى للحكومة المركزية کک تعطيه . الخزينة في بغداد ل تعد خزينة مركزية» 
وقد كانت خاوية على کل حال» کا أن e‏ ل تعد تشمل ٤‏ کک الا 
لبغداد. وكان السامانيون لا مسيطرين على القسم الأكبر من متلكاتهہم في 
الشرق لكنهم كانوا لا يزالون منهمكين في صد التيار الديلمي . وكان i‏ يتنقلون 
في الهضبة الايرانيةء يجحارب بعضهم ا ويحاربون كل فتة احرى» في خاولة منہم 
للتوسع . وكان الذين يضطرون للنزوح آمام خصومهم الديالة يتجهون إلى جنوي 
العراق حيث ينخرطون فى خدمة بى بريد» موظفى الضرائب السابقين الذين كانوا في 
هذا الوقت يسيطرون على هذه المنطقة“. وكان القرامطة قد تراخوا قليلد لكنهم كانوا 
لا يزالون يسيطرون على شرقي شبه الحزيرة العربية ويشعرون بقية أنحاء شبه الجزيرة 

بوجودهم . وکانت الجزيرة والثغور في يدي - بنا أصبحت مصر وسوريا 
مستقلتين استقلالا ذاتياً بالفعل في ظل الأخشيديين<) 

إن تنصيب رجل قوي والتضحية بالمبداً الفضل « منذ القدم بالفصل بين الشؤون 
العسكرية والضرائبية» ل ينقذا الامبراطورية» لأن الامبراطورية لم تعد موجودة 
لتنقذ. إن هذه التدابير اليائسة لم تنتج غير المزيد من الغموض. وي فترة عشرة 
أعوام ٤٥-۹۳٩‏ م / ٤۳۲-٤۳ه‏ تارب خسة قادة عسكريين فيا بينهم» وتعاقب 
الواحد منهم بعد الآخر. وفي إحدى مراحل هذا الصراع طالب رجال الجيش بتعيين 
أحد بن العباس في هذا المنصب الرفيع » ولكن ذلك م يكن غير صدى للماضي” . 
فلا القرامطة ولا الديالة كانوا ليعترفوا ثل هذه الدميةء وقد أدخل القرامطة في 
E N Ts‏ 

الصراع “. لقد كانت قوات الديالة الرئيسية بقيادة البوييين الفعالة تتقدم نحو 


O AE E E 

(۲) المصدر السابق» ص٦٦۷-۳.‏ 

)۳( الصولي» الرأاضي› ص٤*۲‏ . 

(4) مسکویه» ج۰۲ ص٤۲‏ ؛ إين الأثيرء ج۸» ص۲۷۸ . 


a‏ صت صصص 


العراق من الشرق والحنوب الشرقي'. وكان هدفها الاستيلاء على بغداد» وقد كان 
ذلك في هذه الظروف هدفاً قريب المنال. لم تكن هذه القوات تحتاج إلى 
من إنتظار الفرصة اللائمة إلى أن تستنفد ٤‏ العاصمة نفسها في قتال غير 

. ولا مات الراضي عام ۰٤٩م‏ / ۳۲۹ ه خافه أخوه المتقي الذي تورط أيضاً 
e‏ ثم خلع بسهولة وفقیء بصره عقاباً له على جهوده عام ٤٤۹م‏ / 
۳ه . وخلفه شقيق آخر له اسمه المستكفى الذي شهد غاية هذه المرحلة. وقد 
حدث ذلك ا بسرعة حين وقع ا بيدي مدني وقد کان هذا 


في الواقع دليلً على أن العسكريين تخلوا عن محاولة إنقاذ حكومة بخداد المركزية. 


() مسکویه › ج ص۴۷ ٥١‏ . 
(( المصدر السابق» صس ۷۲-۲۷ ؛ الصولي» ألراضي› ص۸٤‏ ۹-۲ . 


۱۹۱ 


الفصل الثامن 
دنو وده 


بانيار الحكومة المركزية وبظهور الديالة كانت بداية انقسام البلاد الاسلامية الى 
منطقتين متمايزتين بوضوح» وكان الخط الفاصل ير عبر المنحدرات الغربية بال 
زغروس باتجاه الساحل الشرقي للخليج الفارسي . وللشرق من هذا الخط كان العام 
الايراني يستعيد هويته بصورة متواصلة ولو أنه م يكن موحداً على الاطلاق. وللغرب 
من هذا الخطء ظل العام العربي المقسم أيضا يجيا بالصورة التي نعهدها في الوقت 
الحاضر. لقد نجح الفاتحون العرب في دفع الجدار البوذي الى الوراء حى الحدود 
الصينية» وبذلك صارت مناطق ايران الخارجية جزءاً صميمياً من العام الاسلامي . 
ولكن هذه المناطق التي دعاها العرب بالشرق بسبب اللابسات التي رافقت الفتح» 
ظلت ذات وضع خاص داخحل الامبراطورية“. أما ايران الغربية» موطن 
الساسانيين» فكانت من ناحية أخرى أشد تأثراً بالتوغل العري وبالسيطرة اللاحقة. 
ومن وجهة نظر العرب كانت المناطق الممتدة شرقاً الى الهضبة الايرانية الوسطى معتبرة 
ملكا هم . وفي القرنين الأولين من الحصر الاسلامي كانت طباسين» للشمال الشرقي 
من ا دشتي كفير نقطة الحدود و«باب» الشرق". وفي عهد آل طاهر نقلت هذه 


!أ ساب ~~ ا ع اا Hi‏ أ ا لھا EE ٣‏ ی ا ۴ 
رچ ری چ وزز ي تڪ نے 


ی رای ٠‏ 
هذ! ا a‏ الأول من سکان جبلین في جبال ووز قي في الواقع 


Shaban , The Abbasid Revolution, pp1-15. (1) 
. ٤٢ ر ( البلاذريء فتوح› ص۳‎ 


عن غير قصد تقریباً مطالبة الايرانيين بأرضهم نفسها. وليس من الصواب أن نوحي 
بأن هذه الحركة قومية» لأنها ل¿ تكن كذلك. والحقيقة أن ردة الفعل الأولى من قبل 
القادة الديالة كانت بعد استقرارهم في أراضيهم الحديدة هذه أن يغرقوا أنفسهم 
بالثقافة العربية وأن يتبنوها ثقافة خاصة بهم . ومع ذلك فإمم أتاحوا للايرانيين 
الأخرين» ولا سيا أهالي فارس» جال تأكيد سيطرتہم على سكان العراق الذين كانو 
أكثر استعراباً. ومن الطريف أن نلاحظ أن شعوبا أخرى لاحقة غير ايرانيقت 
كالسلاجقة والمغول» اتجهت في هذا الاتجاه وساعدت في دعم ادعاءات الایرانيین. 
وكان الديالمة في بلادهم خاضعين لعدد من الأمراء» بعضهم من أصول قدية؛ 
أو لشيوخ قبائل محليين. وكان هنالك من المشايخ مقدار ما كان هنالك من تلال في 
سلسلة جبال البورز“. وكانت هذه الحقاثق الهامة» على بساطتهاء منعكسة في 
الاندفاع المثلث الاتجاهات من قبل هذا الشعب في الناطق المجاورة. كانت مموعة 
منه بقيادة آل مسافر الأشداء ذوي النفوذ قد اندفعت برغم محافظتها على قاعدتها التي 
انطلقت منها نحو بحر قزوين وفرضت سيطرتما على بقعة على ساحل البحر في 
اذربیجان. وکان من شأن مکانتهم عند زملائهم بين الأمراء المستقلين أو المتمتعين 
باستقلال ذاتي في منطقة القفقاس ان ساعدتهم أكثر من قواتمم العسكرية للمحافظة 


ا ج على مصالحهم طوال کن ةق ا وقام قاد دياة اخرون دن اوا ولو 


أجم أكثر قواتأء بقيادة اتباعهم نحو الشرق حيث خدموا بعض الوقت في جيوش 
السامانيين . ومعم مرور الوقت استطاعوا أن يحتلوا المناطق الغنية في طبرستان وجرجان 
حيث انشأوا السلالة الزيارية وحافظوا عليها فترة تزيد عن قرن إلى أن احتل 
السلاجقة هذه المناطق عام ٤۲۱/٠٠۴۳١‏ . وما له أهميته أن الزياريين اهتموا بالمحافظة 
على علاقات جيدة مع السامانيين ثم خلفائهم القزنويين» لكنهم واجهوا صراعاً 
اقتصادياً مع انسبائهم الديالة» الذين كان أبرزهم البويين. 


وعا يدعو إلى السخرية أن البوميين برزوا لأول مرة في خدمة الزياريين. كانوا 
ثلاثة أخوة لأب واحد اسمه بويه يقودون معأ بضع مئات من الجنود. وسواء كان ذلك 
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عمداً آم مصادفة» فان طاقاتم وجهت نحو الحنوب حيث حققوا بعض النجاح . 


وأدئ هذا النجاح الأوليء ما آتاحه هم من فرص › ای اقناع قاأدة ار بالانضمام : 


اليهم مح رجاه . وقي اطار هذا النوع من القيادة الحماعية تزايدت القوات 
البوية باستمرار. وسرعان ما وجدت نفسها سيدة على القسم الأكبر من جنوبي ايران 
وغربيه . وأدى ضغطهم على جنوبي العراق الى الاسراع ني سقوط الحكومة المركزية . 
ولدی حدوث ذلك دخلوا بخداد بلا مقاومة عام AEP‏ وم یکونوا یعتقدون 
أن هذا العمل يتطلب منهم أي جهد خاص أو يقتضي آي تغيير في المخطط. ان 
التنظيم الخاص الذي كان قائ| منذ بداية مغامرتهم الناجحة تقريبا» ظل مستمرا على 
حاله كأن دخول هذه المدينة الكبيرة م يكن أكثر أهمية من احتلال مدينة فيولاية. 
والواقع أن هذا التنظيم استمر» بدون أي تغيير تقريباء طوال عهدهم الذي امتد سنه 
و سنوات . لقد كان ذلك اتحاداً بويا بقيت فيه المناطق منفصلة» لكل منها قواتا 
ومواردها. وكان التعاون لتحقيق غاية حددة أمراً مرغوباًء وكان يتم عند الحاجةء آما 
التوحيد فكان غير ذي موضوع. وحين جرى التوحيد بقوة الظروف في عام 
۸/ه. ل يدم ذلك غیر مس سنوات فقط» ثم تجر أية حاولة لجعله دائ 
فانپار عام ۹۸۳م/۴۷۲ه. والاستنتاج امترتب على ذلك هو أن الأخوة البويين 
تنبهواء ولا ريب» الى الروح الاقليمية السائدة في هذه الأقاليم وقرروا آزاء ذلك 
السماح لكل اقليم أن يواصل السعي ني سبيل مصالحه مع أدنى حد ممكن من التدخحل 
من قبل الأقاليم الأخرى. ثم آم كانوا متنبهين» ولا شك» الى طبيعة مكانتهم بين 
أتباعهم . وإذا كان المشايخ الآخحرون قد وضعوا أنفسهم تحت القيادة البويية» فانه 
لا بد مع ذلك» من أخذ فرديتهم الخاصة مم بعين الاعتبار واستقلاهم الحديث 
الذي يتمسكون به بقوة في جبالم . وبقبول مبدأ تساويهم في نظام القيادة الحماعية 
هذا كان الأخوة يضعون ني الواقع نموذجا يتبع في الولايات» حيث لا يكون أي واحد 
منهم أكثر من قائد بين قادة متساوين. بلك يكون للمشايخ الأخرين بعض الساطة 
ي أقاليمهم الحديدة. وعلى هذا الأساس كان أحد الأخوة في القطاع الشمالي من 
المضبةء من الري الى ولاية الجبال. وكان الآحر» وهو الأكبر سناء مسؤولا عن 
ولاية فارس. أما الأصغر فقد أعطي ولايتي کرمان وخوزستان الساحليتين» حيث 
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تكن أن يزحف نحو العراق» وأآن يدخل بغداد في النهاية . ولاعطائه القيادة في هذه 
المناطق كلها أهميته الاقتصادية والسياسية. من ناحية اقتصادية كانت هذه المناطق 
تسيطر على جميع مداخل تجارة المحيط المندي» بالاضافة الى بخداد ا کانت 
المستودع الرئيسي . ومن ناحية سياسيه تأكد مبداً المساواة بين الأخوة بتعيين أصغرهم 
وولا عن العراق. ومن ناحية ثالثة كانت هذه التدابير تشر بصورة واضحة ال 
الاستياء الذي محمله البوهيون لمقر الحكومة المركزية البائدة. 

وبعد تقرير الخطوط العامة للحكم» كان على البويميين أن يلتفتوا الى قضية أشد 
قدا إلى حد بعيد هي كيفية تطبيق هذه السياسة في الظروف السائدة في ولاياتهم 
ولا بد من الاعتراف أن هؤلاء الناس البسطاء قد زجوا بأنقسهم aT‏ 
فكانت مهمتهم أكثر صعوبة من مهمة الفاتحين العرب. لقد ورث هؤلاء حکومات 

تقوم بوظيفتو ' وكانوا معنيين بالمحافظة عليها. ولكن البوميين ورثوا بالقابل نظاماً 
8 وکان عليهم أن دوا له بدي وجاعءتهم النجدة من حكام 
الولايات في المناطق المحتلة منذ زمن» وهم الذين رأوا بقدوم البوبهيين فرصة للتشديد 
على مصالحهم . وجرى بجنيد العدد الأكبر من البيروقراطية البويمية من فارس» مركز 


الحضارة الساسانيه القدية» وبصورة خاصة من شيراز. أن أجيالاً من العائلات التي 


كانت تقوم بالوظائف ذاتها ساعدت البوميين في ادارة الأقسام الثلاثة"). وني هذا 
الوضع كسب منصب الوزير قوة لم تكن له من قبل. لقد كان العباسيون يستطيعون 
أن محكموا بدون وزراءء وقد فعلوا ذلك ف الواقع » أما البويون فلم یکونوا 
يستطيعون ذلك لأن خبرتهم كانت خدودة ا 


وکان من حسن حظ البوہیین آم دخلوا بغداد عبر فارس إذ آم ما کادوا 
يصلون إلى العاصمة العباسية حتى وجدوا أنفسهم بحاجة ماسة الى النصحية المجربة. 
وكانت مشكلتهم الأولى: ماذا يفعلون بأمير المؤمنين العباسي الذي كان في الوقت 
ذاته إماماً لأكثرية الأمة وخليفة هما. ولعل الخاطرة الأولى التي خطرت هم هي 
التخلص من هذه الصورة التي لا ضرورة ها لكنهم نبهوا إلى أن المشاكل التي تنجم 
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عن ذلك أكثر من المشاكل التي تحلها. ولم يكن متوقعا منهم أن يتوقفوا عن التفكيرء 
بالنقاط الدقيقة التي تتناول التمييز الشرعي بين وظائف أمير المؤمنين المختلفة. ول 
يكن البوهيون شيعة إلا لأهم اعتنقوا الاسلام حديثا في هذه الصورة. ولا كانوا قد 
دخلوا الاسلام على أيدي الزيديه فقد كان مفترضا أن يعتنقوا هذا المذهب. ولكنهم م 
يكونوا قد عرفوا في هذه المرحلة غير بعض الأصول الأساسية المحددة عن تطور 
الشيعة . لقد كان محتملا أم كانوا بجهلون وجود مذاهب شيعية أخرى» بالاضافة الى 
مدارس الستّة الأخرى المتنافسة» قبل ان انطلقوا من موطنهم الأصلي. وليس من 
الغريب إذاء أن يكونوا تساعوا طوال عهدهم بوجود جيع المذاهب والمدارس» 
ا آن يقيموا التوازن في) بينها. فلم يعتبروا القرامطة هراطقة متطرفين ولم يقلقوا 
قلقا خحاصا لوجود الدعوة الاسماعيلية في متلكاتمم . وقد حاربوا الحمدانيين الشيعة ٹم 
حالفوهم» ولكن الأسباب كانت غير دينية بالطبع . ولل يواجهوا صعوبات مع الخحنبليين 
في بغداد بمقدار ما واجه هؤلاء من صعوبة مع الشافعية السنة. على أن الأوساط 
السنية كلها كانت برغم ما بينها من خلافات متفقه على ضرورة استمرارية منصب 
أمير المؤمنين. وقد نجح العباسيون خلال السنين الماضية أن يرسخوا في ضمير الأمة 
حقيقة هى أن تنفيذ العدالة وتوجيه الحياة الدينية في الأمة ينبغي أن يكونا مسؤ ولية 
القائم وا اشم با كنك ل بضر باهدات ارين الاس قد كار 
سعداء بالموافقة على ذلك وبالسماح باستمرارية هذا المنصب. ولكن لتحقيق هذه 
الأهداف وحسب). واحتفظوا لأنفسهم بجميع الصلاحيات الزمنية. وهي حقيقة 
اتضحت في آنهم أضفوا على آنفسهم لائحة لا نهاية ها من ألقاب الشرف”. 

ثم كانت قضية القوات المسلحة التابعة للحكومة المركزية المارة قضية أخرى 
واجهت البوميين في الولايات بينا تحولت الى قضية حادة في بغداد. كان البويميون 


واعين كا, الوعي الى نقاط ضعفهم . فقد عرفوا أكثر من غيرهم أنه لم يبق الكثير من 


الديالملة في مواطنهم الجحبلية . وعليهم› إذا أرادوا السيطرة على متلكاعم الشاسعة» أن 
يؤمنوا المزيد لقواتهم من مصادر أخحرى»ء ثم أنهم كانوا يعرفون أن قدرتهم القتالية 
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كجبلين محصورة في آم مشاة» ولذلك كانوا بحاجة الى حاية الخيالة في السهولِ 
الجنوبية والخربية"'). هنا كانت قوات الخصم المنهار هي الحل للقضيتين معا. ولا 

كانت هذه القوات غير كبيرة في الولايات فاا دمجت بالقوات البومهية ہدوءء وعوملت 
على قدم المساواة معها من حيث المرتبات . لكن هذا التدبير نفسه أوجد مشكلة آخرى 
لانعدام توفر النقد الكافي لدفع أجور الجميع . كانت الموجودات الوحيدة. المتوفرة 
للفاتحين هي الأراضي الشاسعة التي يلكها أفراد العائلة العباسية وشركاؤ هم . وعمد 
البوميون الى الاستيلاء على هذه الأراضي وإلى إدخال نوع جديد من الاقطاع لصالح 
جنودهم وقادتهم إزاء عدم توفر النقد الاي لدفع أجورهم . وقد خصص لکل من 
هؤلاء دخل من قطعة أرض معينة بدلا من العطاءات المحددةء أو اضافة نها. وكان 
القصد من هذا التنظيم أن يكون مؤقتاً يستطاع تغييره لدى رغبة الجيش أو الادارة. 
. أما الأرض فبقيت ملكيتها للادارة. 


وفي بداد كان الوضع ختلفا بسبب عوامل عديدة . أولً : كانت بقايا الجيوش في 
العاصمةء برغم انقسامها على بعضهاء لا تزال كبيرة الى حد كاف مجعلها قوة تتطلب 
a a‏ 
في الحوار» كا كان هنالك أكثر ما في أنحاء أخرى من العراق للاستيلاء عليها. 
ثالثاً: هنا كان النقد المتوفر أكثر ما في الولايات. رابعاً: بيا كان السلطان البوہى 
الحديد يريد لأسباب واضصحة أن يقي جنرت الديالة في حداف كان بالامكان 
استخدام القوات السابقة لتوسيع سيطرته على بقية أنحاء العراق. ولا كانت هذه 
القوات أكثر عددا من الديالمة» فان قضية دججها بالديالمة كانت غبرواردة. وهكذا بقيت 
قوات منفصله تحت قياداا الخاصة. ولدفع أجور هؤلاء طبق نظام الاقطاع البومي 
على العراق ول يشمل الأراضي الزراعيه فيه فقط بل الضراثب على التجارة المتبادلة 
بين الرلايات أيضا . ومن الطبيعي أن يؤدي هذا الترتيب الى توطيد سلطة الادارة 
على المزيد من الأراضي والمداخيلء وأن يضمن في الوقت ذاته دفع أجور هذه 
القوات . أما بالنسبة للديالمة فقد تقرر» كرعاية خاصة همم تقريبأى أن تدفع أجورهم 
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من خزينة بغداد مباشرة. ومع أن أمير المؤمنين نفسه كان يتناول مخصصات من 
ا لخزينة نفسها بعد استيلاء الادارة البوميه عليهاء فان الديالة كانوا في وضع أفضل 
لطلب ما يريدون'“. فقد اعتبروها اهانة هم أن يؤمنوا المرتبات للقوات المهزومة في 
حين كانوا يعتمدون على خزينة قد تكون خاوية . لقد كان على البوميين أن يقبلوا 
بذلك وأن ينحوا قادتهم امتيازات موازية في مناطق كانت سهلة المنال من بغداد. ثم 
استمرت هذه الترتيبات التي كان يفترض فيها أن تكون موقته» سارية في متلكات 
البوميين طوال عهدهم برغم محاولات رجال السلطةء ومطالبة المنتفعين بها أنفسهم› 
بالخائها. لقد أوجدت هذه الترتيبات نظامين لدفع أجور القوات المسلحة» وم يكن 
آي من راضيا عن هذا الترتيب كل الرضى . فالمزاحمة للحصول على أراض 
زراعية أفضل و وأوسع كانت تزداد حدة بالمطالبة للانتقال من نظام الى آخر. وفي معظم 
الحالات كانت الامتيازات المتصلة بذلك تنتقل من الأب للابن وتتحول الى ملكية. 
وأشمل بعضص رجال الاقطاع شبکات الري› حی إذا ما تېدمت هذه الشبكات» عمد 
هؤلاء الى الطالبة باستبدال أراضيهم البور بأخرى لا تزال صالحة للانتاج. 
واستخدم اقطاعيون آخحرون ا كوسيلة لتوسیع متلکاتهم مستغلن نفوذهم 
لتخويف جامعي الضرائب والالكين المجاورين. وظل جمع ضريبة الخراج بجوجب 
نظام التلزيم ولكن ملتزمي الضرائب تخلوا تدريجيا عن للمهمة المستحيلة مع 
الضراثب من هؤلاء المالكين ثم تضخمت الآثار الضارة لنظام التلزيم 
بسبب عدم استقرار نظام الاقطاع ما أدى الى تدمير الخزينة. ولم تؤد محاولات بعض 
الادارين ل البو مين لکسب دعم بعضص جموعات الجيش ای کنن أوضاع الخزينة . 
ومن الأمثلة الشديدة الغرابة ما حدث في بخداد عام 0۸م/cAtV‏ حیث يکن 
صاحب السلطة راضيا عن الديالمة التابعين له منذ أن أخذوا منه الاقطاع بالقوة عام 
٥,/٤۳۳ه.‏ وني سبيل كسب القوات المسلحة السابقة واستخدامها للحد من 


ك الات ات الاعات اران کے کے اا عو و ا 


الذين كانوا ملحقين بأراض زراعية في جنوبي العراق كان عليهم أن يذهبوا الى هناك» 
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مجموعة بعد أخرى. بالتناوب» لقبض عطاء ام . ولإ يكن هذا ضروريا بالضبط» إلا 
ان ترتيب توقير ضياقة جائية همم وهم في الطريق بالاضافة الى علارة فر يمتها عشرة 
دراهم يوميا لمن هو في رتبة غلام» وعشرون درحما لمن هو في رتبة نقيب» ترتيب 
يتحدى المنطق . O E‏ اطالة سفراتم ملائمة ومربحة. ثم 
أن العلاوات أمنت هم دخلا ملاتا بحيث أم وظفوا مرتباتمم في محتلف المشاريع 
التجارية“. ولا حاولت السلطات وقف هذه المهزلة ف وقت وجدت نفسها 
تصطدم يمقاومة عنيدة چ 


على أن هذه المصاعب الحادة» حتى ما كان منها مزمنأء لر بمنع البويميين من 
التطلم خارج متلكاتهم لمعرفة وضعهم بالنسبة يرانم الجدد. والحقيقة الطريفة 
هنا هي ا ن ن أنظارهم اتجهت في الحهات الأربع كلها في وقت واحد. وہالطبع کان 
توزعهم الاقليمي يساعدهم على ا بأکثر من جبهة واحدة في وقت واحد. ومع 
ذلك فقد كانت هنالك› کا کان متو فعا نسبة عالية من تنسيق الجهود ولا سيا في 
هذه المرحلة المبكرة. فباشراف البويين على افهضبة الايرانيةء ثم شموله العراق 
أيضاء كانوا في وضع مناسب للسيطرة على القسم الأكبر من الطرق التجارية بين 
. الشرق والغرب وبين الشمال والجنوب. يضاف الى ذلك أن السواحلل الجنوبية كانت . 
ملائمة لاجتذاب قسم كبير من تجارة المحيط اندي . ومن الواضح أن البوميين كانوا 
يتلقون نصائح جيدة» كا أنهم كانوا يعرفون نقاط ضعفهم» إذ أهم كانوا يعملون 
بانتظام للاستفادةء على أفضل وجه» من وضعهم بأقل ما يكن من المغامرات 
العسكرية» لاجئين الى الأساليب السلمية حيث يمكن ذلك. ولذلك أوقفوا أي صراع 
مع بيزنطية أو مصر» واستنكفوا طوال عهدهم عن التدحل في شؤ ون هاتين القوتين 
حتى عندما كانت الفرصة سانحة . 


وكانت نشاطات البويهيين في الخليج أفضل مثال على أساليبهم ونواياهم . 


.٥-۱۷۳ص‎ ۲ مسکویهء جلد‎ )١( 

)( الصاي» تاریخ › cA‏ تحقیق ه. ف. امیدروز» منشور کجزء ) ف ردیل غچأرب الأمم»» 
القاهرة» “٦‏ ص٤۴۷‏ ۳۸۷۰ . 

( القلانسي › ص ١!‏ . 


۱۹۹ 


فسرعان ما عمدواء بعد احتلال بغداد» الى الزحف للاستيلاء على البصرة الق كانت 
لا تزال بأيدي آل البريدي» ملترمي جع الضراثب منذ السنوات الأخيرة للحكومة 
لمركزية . وكان ذلك عملا سها إذ تم احتلال الميناء ولجاً آل البريدي الى القرامطة في 
البحرين. عند ذاك أعاد البويميون فرض المكوس التجارية التي كان ال الجراح قد 
أوقفوا جمعها منذ ما يزيد عن ثلاثين سنة. وني الوقت ذاته خحفضوا ضريبة الخراج التي 
كان ملتزمو الضرائب الحشعون قد زادوها'“. وبعد توطيد وضعهم في البصرة انتقل 
البويميون الى التودد للقرامطة. وكان هؤلاء قد بلغوا ذروة نشاطهم بقيادة سليمان 
حين اقترفوا في عام ١۹۳م/۷١۳ه‏ جرية كفر لا تغتفر» هي نهب الكعبة» ونقل 
الحجر الأسود منها. على أن هذا العمل ليس شنيعا بمقدار ما يبدو لأول وهلة إذ أنه 
كان بامكانهم أن يدمروا الكعبة نفسها لو شاؤ وا ذلك. لم يكونوا محملون أي عداء 
للحج وقد جاء عملهم هذا أو ضح تأكيد تمكن على معارضتهم لاستخدام هذه المناسبة 
الدينية لأغراض تجارية كانوا غرومين من الانتفاع منپا. ولقد كانت e‏ قوافل 
ا آنا م تكن تحقق النتائج المتوخحاة. وكان لابد من وقف هذه 
المغامرةكليأً إلى أن يتسنى الوصول الى تفاهم .ولذلك كانت الطريقة المثلى للوصول الى 
هذه التسوية هي نقل الحجر الأسود الذي كان ولا يزال ضرورة لا يستغنى عنها في 
طقوس الحج. ) 


وإذا كان القرامطة متفقين على هذا العمل فيا يبدىء فقد كانت نمم خلافام 
بالنسبة للمحاولات ترسيخ السيطرة على الجانب الفارسي من الخليج . وقد ظهرت 
هذه الخلافات في صراع عقائدي وسياسي فی بینہم استمر حت وفاة سليمان في عام 
A4‏ ولذلك كان القرامطة بعد استيلاء البوميين على البصرة بعد أربع 
سنوات من ذلك» غير رافضين هذا التودد إليهم . وقد أتاحت الاتفاقات التي توصل 


TD 


البصرة . ویکاد 0 مؤ کداً ا UY‏ ا الفوائد المتبادلة تمت أيضاً 
بالنسة طرق احج البرية الكلية الأشمية انطادقاً من بغذاذ والكوفة والبصرة أو ا 


1Y Alo AY CAA ۰۲٥ص‎ »۲ مسکویه» لد‎ (1) 
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إليها. إننا حظوظون بتوفر نماذج من الضرائب التي كانت تفرض في بعض هذه النقاط : 
أربعة دراهم للخروف في البصرة؛ وستون درهماً للحاج لقاء كل حولة جمل» وخمسون 
درهماً لحمولة البغل في الكوفة وبغداد؛ وني البصرة مئة درهم على أية حمولة» وفي 
المدن الثلاث مئة درهم على أية حولة من قماش الكتان'“. وكان البوميون على 
استعداد لتقديم تساهلات كبيرة لكسب القرامطة» وكانوا كذلك على استعداد 
لعارضة التجارة عبر ميناء سيراف وتحويل التجارة كلها إلى البصرة حيث يتسنى 
للطرفين اقتسام المكاسب. وسرعان ما شعر جميع زنج شرقي افريقياء المستقرين في 
عمان» بضغط هذه المزاحمة واقنعوا قسًا من القرامطة في التعاون معهم في شن هجوم 
على البصرة. وغض البوييون النظر عن اسهام القرامطة وؤجهوا حقدهم إلى الزنج 
وي عام 16° / Aref‏ نجح جیش من البصرة واسطول من سیراف باحتلال عمان 
لبعض الوقت. ولا م یکن هذا كافياًء فقد أرسلت حلة أخرى في عام 
۹4م A/‏ وضعت حداً للقضية برمتهاء بيا لم يكن على القرامطة أن يحركوا 
ساكناً . يضاف إلى .هذا أن البوميين أخذوا على عاتقهم أن بخفروا مياه الخليج 
ويقضوا على نشاطات_القرصان الذين كانوا ينطلقون من قطر المجاورة للبحرين؟ . 


ومن ناحية أخرى دعم القرامطة البوميين بقوة في حربهم على السامانيين للمحافظة 


على قبضتهم على الري . وما تجدر ملاحظته أن هذه المنطقة هي اة التي اقام 
فيها القرامطة بمحاولتين لمساعدة شركائهم في هذا التحالف غير المتكافيء. وبوسع المرء 
أن يستنتج من ذلك أن القرامطة كانوا مهتمين با محافظة على طريقهم إلى الري وهي 
الحلقة المامة على الطريق التجارية بين الشرق والغرب . على أن القرامطة حافظوا على 
حیاد ا حين نشأت قضية تكرار القتال بين البويين والحمدانيين في الشمال. 

والواقع أنهم ظلوا على علاقات طيبة جداً مع اعدائهم السابقين آل حهمدان» بحيث ان 
هؤلاء بادرواء تقديراً هذا الموقف» إلى اهدائهم حديداً خاماً فور طلب ذلك . 


(ا) المقدسي» ص ٤-۱۳۳‏ . 

(( المصدر السابق» ص٦١٤‏ . 

(۳) مسکویه» جلد ۲ء ص1٤؛‏ ۳٤1-٤؛ +۱۹٩‏ ۱۸-۲۱۹۳ . 

(4) المصدر السابق» ص٠٠٠-٠؛‏ إبن حوقل» ص4٤‏ ؛ الاصطخري» ص“ . 
(9) مسکویهء جلد ۲ ص۱۷ و۱۲۹ . 

. الصدر السابق» ص۲۰۳‎ )١( 


وني ظل هذه اللابسات الودية قرر القرامطة من تلقاء أنفسهم» أن يعيدوا 
الحجر السود إلى مکة عام ۸۳۳۹/۲۹۵۱ بعد أن احتفظوا به طوال ۲۲ سنة). إن 
مكاسبهم الأخيرة ومكانتهم المحترمة» بالاضافة إلى علاقاتهم الحيدة مع البوميين 
الذين كانوا يواجهون مشاكلهم السياسية في بغدادء أقنعتهم أن الاحتفاظ با حجر 
الأسود لن مخدم أي غرض. أما الأنباء التي تقول أنهم أعادوه نزولا عند آوامر 
الفاطميين في شمالي افريقيا فقد وضعت في وقت لاحق اظهاراً لمفاحرة من لا يستحق 
ذلك. ثم إن الحجج التي يقدمها البحاثة المعاصرون لدعم هذه الأنباء لا ساس ها 
من الصحة). والحقيقة هي أن الاخحشیديين في مصر وجنوبي سوريا كانوا في وضع 
أفضل من الفاطميين للتأئر على القرامطة الذين كانوا يدفعون هم مبلغاً كبيراً قيمته 
۰,۰۰ دينار في السنة". وم يكن هذا العطاء لتشجيع مباديء القرامطة 
الدينيةء ولا نتيجة لأية قضية مشتركة بين الجانبين. وإنغا كان لتأمين سلامة القوافل 
المارة في الطرق البرية من مصر وسوريا إلى الحجاز. وسنجد أن الفاطميين» حين 
دخلوا سوریا عام ۳٣۰/۹۷۱‏ ه»› قطعوا! هذه المعونة» وبذلك أثاروا غضب القرامظة 
الذين ن¿ يترددوا في مهاجمته). وما له مغزاه أن البوميين ظلوا وراء الستار» غير 
مهتمين بذلك تقريباًء وقد أرضوا أنفسهم وحلفاءهم القرامطة بدعمهم بالمال 
والسلاح . ومني القرامطة بازية في النهاية» ولكنهم واجهوا خلال ذلك خحضة تغيير 
تنظيمي . فقد اقاموا نموذجهم الحاص بم من القيادة الجماعية على شكل مجلس 
راسي في الامة» مؤلف من ستة أعضاء ويتصف بملامح تقدمية هامة. وقد قام هذا 
النظام الجديد على مباديء الملكية المشتركة والغاء الضرائب وتحقيق الضمان 
الاجتماعي” . وما يشر الدهشة أن الأوساط المحافظة في بغداد نفسها لم تعترض على 
دستور جاء سابقة بجثل هذه الخطورة في منطقة جاورة. ولئن كان طرأً أي تغبر فإن 


.۷-١۲٣ص المصدر السابق»‎ )١( 

Bernard Lewis, The Origins of Ismailism, Cambridge, 1940 pp8-82. (9 

(۳) إین الآٹں جلد ۸» ص۲٥٤‏ . 

) أظر أتقصل التاسع . 

(°) القلانسي › صا ۔ 

إبن الأ جلد۸» ص۹٠٠؛‏ إبن حوقل»› ص٠۷-۲؛‏ ناصر خسرو» سفرنامة» تحقيق 
سي . شیفر» باریس › ۱ ص۸ . 
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العلاقات بين الطرفين زادت قوة ومتانة. فقد منح القرامطة أراضي في جنوي " 
العراق» وسمح همم بوجود ملحوظ في الكوفةء وبتمثیل نافذ في بغداد بالذات . 
على أنهم سرعان ما تدخلوا في الشؤون الداخلية بين أطراف الائتلاف البوى 
وصاروا يؤيدون هذا الجانب أو ذاك في الصراع غ السلطة. ولم يكن اا 
ليتساهلوا بهذا التدخحل الذي لا له وني عام ٦۹۸م/١۳۷ه‏ أنزلوا هزية 
عسكرية بهؤلاء المتطفلين. وقد أدى ذلك إلى القضاء على القرامطة بوجه عام» 
وال انسحامم إلى البحرين حيث واصلوا الوجود اهاديء . 

وفي جنوبي العراق واجه البوميون قضية تذكر بالقضية التي واجهتها الحكومة 
المركزية مع الزنج منذ قرن» وفي البقعة ذاتماء أي في البطيحة» وهي الأرض 
المستنقعية الواقعة عند المجرى الأسفل لنهري دجلة والفرات بين واسط والبصرة". 
ومع أن هذه المنطقة مستنقعية فإن فيها مساحات خصبة واسعة انتاجها الرئيسي 
هوا . ثم آنا تسيطر على التنقلات الهرية بين البصرة وبغداد» حيث كانت تمر 
خلال شبكة دقيقة من القنوات . وي سنوات انيار الحكومة المركزية» وقبيل دخحول 
البوهيين إلى المسرح مباشرة تقريباً» عزم سكان البطيحة على تقرير مصيرهم 
بأنفسهم 0 _واستطاعت الحمهورية المستقلة الصغيرة_التي اقامها السكان أن تتحدى ِ 
حاولات البوميين المتكررة لاخضاعهاء وبقیت ما یزید عن قرن کامل» وازدهرت في 
ظل حكامها المحليين . ولم تتمكن فقط أن تفرض ضرائبها الخاصة على التجارة عبر النهر 
ودا وإغا فرضت كذلك الضرائب على المسافرين با في ذلك العسكريين 
أنفسهم والظاهر أن التوجيه الأيديولوجي هذه الجمهورية كان مرضیاً جميع 
الأطراف. فقد حافظت على علاقات طيبة مع فرق الشيعة كلهاء بينا وجدت 
الحناصر المحافظة في بغداد ملجأً نها فيها حين اضطرت للفرار من‌الارهاب البوسمي (© 


() آبوشجاع» ص۱۰۲ و۱۰۹؛ الصاںء رسائل» ص ۸۳-۳۹۰ . 
(۳) آبوشجاع» صض۱۰-۱۰۹؛ ابن الأئر» جلد >»٩‏ ص۹-۲۷. 
(۳) السعودي» التنبيه» ص١٤‏ . 
ر4) القلدسیء ص۱۹۱۹. 
(ه) اين الائ علد ن۲ . 
() مسکویه» مجلد ۲ ص۱۳۰ و۱۹۸ . 
م إبن الأثبر» جلد ۸ ص۷۳٤‏ ؛؟ الصایء تاريخ › قسم ۰۸ ص۱۳٤‏ . 
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وفي الزاوية الشمالية الخربية من متلكاتهم واجه البوميون مشكلة صعبة هي آل 
حمدان في اضطرامم وازعاجهم . فقد كان هؤلاء الخوارج الذين تحولوا إلى المذهب 
الشيعي منقسمين في ولائهم بقدار ما انوا منقسمين فيا بينہم . وكانت مصالهم 
أشد صلة بالبيزنطيين منها باخوانيم المسلمين. وكان الدعم الذي يحظى به هؤلاء 
الرؤ ساء العرب المحليون من اخوانهم العرب أقل من لا الذي کانوا ينالونه م 
مجموعة العناصر الموجودة في المنطقة» با في ذلك اليونان أو أو الأروام . لقد كان هنالك 
مركزا قوة حمدانيان» متناقضان في مصالحه|» وكان الخط الفاصل بين| يمر من الشمال 
إلى الحنوب» من اليفلا الأرمنية (أرض روم) إلى الموصل. وللغرب من هذا الخط 
كان حدانيو حلب في منافسة مع طرسوس» وجنوبي سوريا أيضاًء بالنسبة للتجارة 
البيزنطية . وكانوا على استعداد لمحاربة اخوانهم المسلمين كمحاربة القوات البيزنطية 
الامبراطورية لتحقيق أهدافهم . ومع ذلك فقد کان هم من الحلفاء في المناطق 
البيزنطية الشرقية أكثر نما هم في سورياء أو العراق. ولا كانت الطريق البرية مع 
الفرات ميسورة هم فقد كانت مشاكلهم مع بغداد حدودة جداً. كذلك کان 
السلطة في بغداد شديدي الارتياح هذه العلاقة لأنهم ۾ يکونوا ينوون الدخحول في 
مناوشات مع البيزنطيين . 


وللشرق من ذلك النخط المشار إليه كان حدانيو الموصل منهمكين في تشجيع 
مصالحهم في ارمينيا يا وأذربيجان . a‏ وإنا 
کانوا مکتفین بالا تجار معهم عبر الوسطاء الأرمه 2 . وي الوقت نفسه كانوا كلهم 
مصممين عل توسیع شبكة علاقاج ہم إلى أذربيجان» > لبلوع مناطق القفقاس شمالاء 
وولاية الال شر ومن u‏ کانوا يقذرون حجم تجارتم مع العاصمة عبر جر 
دجلة ك| كانوا واثقين من الدعم الذي يتوفر هم هناك( . ن ناحية اخری 
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6 بن حوقل ء س۹٣۲۲‏ ؛ القدنى ء ن۲ 
) این الائ جلد۸» ص١٠".‏ 
™( مسکویه› علد ۲ ص۸٩۱‏ . 
)٤(‏ المصدر السابق»› ص۱۹ ۲۸٥ ٦-۲۰٤‏ . 
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التي کان هؤلاء و على التجارة في تكريت ا من e‏ ٿم ان 


العلاقة المتوترة بين هذين الطرفين كانت تسهم في تعقيد الوضع في المناطق المجاورة 
للشرق. 

وي خلال السنوات الأخيرة من عهد المقتدر والسنوات التالية من عهد 
الانحطاط في بخداد» شدد البيزنطيون الضغط على الثغور ونمكنوا من الاستيلاءعلل 
ملطية"“. وكانت الغزوات البلغارية والمجرية في البلقان هي السبب الرئيسي لعدم 
مواصلة هذا الضغط . ومن الطريف أن نعرف أن امبراطور القسطنطيتية اعتاد في هذا 
الوقت أن يدعو اسرى الحرب اتلم إلى وليمة مسيحية يستثنى فيها تقديم لحم 
ا لخنزير بصورة خاصة ويقدم هم بالفعل هدايا من مال وثياب . وشل هذا الدليل 
على النية الطيبة بأخذ المرء بفهم تكرار الانتقال من جهة إلى جهة أو من دين إلى دين 
بين‌المسلمين‌والمسحيين على الحهتين من الحدود العربية البيزنطية" . فالتسامح من جهة 
كانت تقابله النخوة والشهامة من جهة ثانية. ول يكن ذلك وفاقا ف الواقح بين 
المسيحية والاسلام بقدر ما کان في حقیقته قراراً اتخذه الخصمان للتعايش المشترك. 
وكان القتال المتواصل تقريباً على الحدود يعود إلى التدخحل الضار من قبل الأطراف 
المتشبثة في الجانبين» لا سيا عرب الثغورء أكثر ما كان يعود إلى السياسات المدروسة 


من_قيل الدولتين .. فقد_كانت الدولتان. تدركان. الفوائد الناجة عن التجارة.ولذلك-كان.. 


تشجع تبادها. والمشكلة هى أن يا من الطرفين لم يكن يسيطر على حدوده سيطرة 
كاأملة. وني هذه الظروف 1 نکن بالامکان الوصول إل اتماقات وترتیبات دائمة دات 
فعادل برش المغارات اة بن خد ادراق طظ ةة 


ولا تسلم البوميون الحكم کان الحمدانيون قد رسخوا في الموصل وفي 
مناطق الحزيرة المجاورة منذ نحو أربعين عاماً زا وفي هذه الفترة كان الحمدانيون 
قد انغمسوا في سياسة بغداد انخماساً عميقاً. وفي عام ° ۰م کان أحد آل 
و لکنه قرر» لدی ادراکه أن وضع الحكومة المركزية 
ميئوس منه» أن ينسحب إلى مركزه الأشد ضمانة في الموصل”. ثم تكن البوهيون 


. الراضي› ص۲۵۱ ؛ إبن حوقل ص۱۸۱‎ )١( 

() این رسته» ص۱۲۲ و٣٣‏ وه۱۲. 
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بصفتهم ورثة للممتلكات البغدادية» بعد شيء من الصعوبة» أن يؤ كدوا سلطتهم 
على الحمدانيين المتمنعين. وكانت الاتفاقية الى توصل إليها الطرفان تشترط على 
الحمدائیین دفع خت رلا رقت ى مابات فرق عد السات الى طت 
فيها('٤.‏ وي حين كانت هذه العلاقة القلقة مستمرة» بذل الحمدانيون نشاطهم 
لترسيخ وضعهم ني أقاليمهم .ومع أم كانوا يسيطرون على الثخور باستشناء طرسوس› 
فإن أثر سقوط ملطية بأيدي البيزنطيين كان تحويل التجارة إلى الجنوب والشرق. 
ول يكن من شأن ذلك أن يثبر للحمدانيين أي مشكلة . ولواقع أنه ساعدهم بتحويل 
التجارة إلى حلب ونصيبين والموصل وهي مدن أيسر مراقبة وضبطأً"“. على أنه كانت 


للبيزنطيين آراء مغايرة. ونفذوا لأول مرة خططا يمكنهم من أن يكونوا مشرفين على 


التجارة مع جميع جيرانهم في الشرق اشرافاً كاملا. وبذلك صارت هذه التجارة 
محصورة بمينائى استيراد فقط» أحداهما تريبيزوند على ساحل البحر الأسود حيث يجب 
أن يتجمع التجار المسلمون لدخول الأراضي البيزنطية» وثانيته) انطاكية على ساحل 
البحر الأبيض التوسط للغرب من طرسوس حيث يجري التبادل التجاري 
البحري . وكانت هذا المخطط البسيط تأثيرات بعيدة المدى بالنسبة لحميع المعنيين. 
وقد مكن السلطات البيزنطية من تنفيذ جمع الضرائب المستحقة على البضائع المستوردة 
والمصدرة. ثم ان دور الثغور کمراکز تجارية انتهى ك| هو واضح» بين ظلت الموانيء 
السورية والمصرية تواصل الأتجار مع انطاكية . يضاف إلى ذلك أن ازدهار الحمدانيين 
في حلب ونصيبين تعرض إلى خطر كبير. أما حدانيو الموصل فلم يتأثروا بصورة 
خاصة إلا بمقدار ما كانت هم علاقة بالأرمن ني الشمال. وفي ظل هذه الترتيبات 
ا لجديدة كسب الأرمن بدعم كامل من البيزنطيين أهمية مفاجئة . وبدلا من أن يكونوا 
خاضعين لحميع جيرام الأقوياء» صاروا شركاء رئيسيين في مجارة مرغوبة إلى حد 


كبس والواقع أن مصالهم صارت أشد ارتباطاً عصالح البيزنطيين مما كانت عليه عبر 


£7 ”» 


() الصدر السابق» ص۱۰۸ و ٥۱ا‏ و٤ .1-۲١‏ 
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1 وأدى هذا التخيير في النمط التجاري» ك)| كان متوقعاً إلى تحرك سياسي ت 
جدا. وکان أول من تصدی له مدانییٰ حلب الذي کكانوا آکثر من غیرهم تعرضا 
للخطر . وابتداءً من عام ۳۳٣/٥۹٤۸‏ ه. ولدی عشرین عاماً حاولوا عبثاً أن يعیدوا 
للثغور مكانتها السابقة بمواصلة الحملات العسكرية بلا انقطاع ولکن بغیر جدوی') . 
ونما له مغخزی أن حهمدانيي الموصل کانوا يبعثون هدايا من جياد وخمور وصابان مذهية 
إلى الامبراطور في القسطنطينية› بینا کان حدانیو حلب یتلقون هدایا من بغال 
وملابس وحلل ذهبية من البيزنطيين في الأراضي ولیس من شأن هذا 
التصرف التناقض من قبل البيزنطيين أن يعني إلا أ م موافقون على عغاولات إل 
حهمدان لاعادة توطيد الثغور. ومثل هذا التودد | إلى عدو تشيم يکن للسلطات ٤‏ 
القسطنطينية أن تغفله» وبالامكان اعتباره عامل في اطالة هذه الحرب غير الضرورية. 
وف عام 1۹ AeR/‏ نجحت حلة بيزنطية ضخمة معاكسة ف الاستيلاء ء عل 
انطاكية وحلب» مما أدى إلى الاستيلاء الداء ئم على انطاكية واقامة عحمية بيزنطية في 
حلب . وبعد E E‏ آهمية. ث تفرقوا شيعا متناحرة في 
سبيل البقاء لا قيمة ها إلا كرهائن في الصراع اللاحق بين البيزنطيين والفاطميرن 
حول سر وما يلاحظ هنا أنه لا البوميون الموصل أيضاً تدخلوا ‏ 


لااد احواغہم في حلب من المصير الذي کان يترقبهم . ولا وقعت ب e‏ 


أيدي البيزنطيين» آخحذت تطورات عجيبة تظهر على جانبي الحدود. اول 

قبيلة حبيب» أبناء عم الحمدانيين وعددهم نحو ۱۲۰۰۰ رجل» إل E‏ 
النصرانية وساعدوا البيزنطيين للاستيلاء على معاقل عربية جديدة”. وتلا ذلك أن 
آدى الاستياء الناشيء في المناطق البيزنطية الشرقية إلى عصيان بقيادة شخصين ميزين 
ينتميان إلى عائلترن قويتين في المنطقة ما برداس فوقا وبرداس سليروس. ولعل وجود 
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هذا الأخير في حصن زياد» أحد المعاقل العربية السابقة في الثغور» كان مصادفة» 
ولكن تحالفه مح همدانيي الموصل وتراوجه معهم يلقيان على المسألة ضۇاً اخر. وي 
کل حال فإن فشل أنصاره ف تأمين الدعم الذي كان يتوقعه› مکن باسیل الثاني 
بالتالي» بعد أن رقي العرش مباشرة عام ٦۹۷م»‏ من القضاء عليه بمساعدة الروس. 
ثم فر برداس سليروس إلى الحمدانيين لينتهي بعد ذلك في بخداد لاجا لدی البوہيين 
حاولا الحصول على مساعدتهم ضد ابناء جلدته عام E‏ أا لوول 
الذين لم يريدوا التورط e‏ فکانت لدم EE‏ واحتفظوا 
N‏ أنه ملائم لأغراضهم أن بعیدوه 
بعد مفاوضات غير ناجحة مع البيزنطيين'؟ . 

وني هذا الائتلاف كانت هنالك مجموعة أحرى هي بويو الجبال. وكانت ها 
مشاكلها الخاصة أيضاً. فقد أمنّْ نما موقعها الجغراني السيطرة على الطرق التجارية 
بين الشرق والغرب عبر الهضبة e‏ وأنز ما ني موضع يتيح ها الصراع مع الذين 
هم مصلحة خاصة . ذه التجارة. ولا كانت هنالك طريق تجارية أخرى من الشمال 
عبر القفقاس فقد أدى ذلك إل اثارة مصالح أخرى کمصالح بني مسافر» وهؤلاء هم 
فرع من الديالمة الذين تمكنوا من الاحتفاظ بوطيء قدم هم في موطنهم الأصلي 
بینم) کانوا ینش ون موطناً آحر هم في ذربيجان على ساحل بحر قزوین . وکان صراعهم 
مع البويهيين محصوراً بالنزاع حول التفوق ني موطنهم الأصلي وكان ذلك غير ذي 
أهمية . آما منطقة آل مسافر في أذربيجان فكانت ذات أهمية كبيرة بالنسبة لأثارها 
البعيدة المدى على الأقل. فقد تكن هؤلاء من عقد اتفاقات معقولة مع الامراء 
الحليين وقادة المنطقة ويموجبها كانت لكل امجموعات حصص متعادلة من الفوائد 
التجارية . وإذا حكمنا على أساس المداخيل من احدى النقاط حيث كانت الضرائب 
تجمع على التجارة الخارجية من أذربيجان إلى الرى» وهى مئة ألف دينار في السنةء 
وجدنا أن هذه المداخيل كانت كبيرة”). ثم أن آل مسافر حافظوا على علاقات طيبة 
ا الذين كانت هم أهمية 2 لکنہم م يأہوا للأكراد» وقد كان ذلك 
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حطاً خطیراً. ولعله کان خطأ له ما يبرره. فمنذ عصور لم يكن أحد يأخذ المصالح 
الكردية بعين الاعتبار. وقد ترك هذا الشعب لحاله يجيا حياة شبه بدوية في جباله بدون 
تدحل خارجي يذكر. ولقد كان الأكراد قد في بعض الانتفاضات الصغيرة في 
الجبال ولكن المرء لا يستطيع أن يرى بسهولة أي أثر هم خارج موطنهم . ومع انيار 
الحكومة المركزية بدأوا يظهرون بعض علامات التحدي كمهاجة القوافل المارة. ثم 
جاء قيام الديالة ووجودهم حول الأكراد من جيع الجهات يسببان القلق ا اد 
ويحملامم على التفكير بوضعهم . م يكن يصعب عليهم أن يدركوا أنهم لا بختلفون 
كثيراً عن الديالمة. وإذا کان هؤلاء قد استطاعوا أن يبرزوا ثل هذه القوةء فإن 
هنالك ما يو كد أن الأكراد أيضاً يستطيعون أن يفرضوا سيطرتمم على مناطقهم على 
الأقل . وبالتدريج » وني ظل قيادات متعددة» أخذوا يعملون بمهارة كبيرة على توطيد 
سيطرتہم » ثم أكدوا على عدم الذهاب بعيداً في معاداة البوميين بين) عمدوا في الوقت 
ذاته إلى تعزيز روابطهم مع الأرمن» وبالتالي» مع البيزنطيين. وتساهل البوميون 
من جانبهم لتقدم الأكرادء لا سيا وقد كان هذا التقدم باتجاه الشمال. ولا أقام 
الأكراد مراكزهم التجارية الخاصة بهم وحسنوا الطرق المؤدية إليها لم ينظر البوميون 
إلى هذه الأعمال كتهديد مباشر لازدهار نشاطاتهم التجارية الخاصة م . أما آل 

مسافر فكانوا من جهة أخرى شديدي القلق من هذه المنافسة الكردية لمترايدة 
لا سيا حين أخذت آثار ذلك تظهر في آذربيجان . وانتهى هذا الصراع المحتوم 
بانتهاء قوة آل مسافر في منطقتهم على ساحل بحر قزوین عام ٤۹۸م/٤۳۷ه.‏ وبقيام 
المزيد من القوى الكردية في آذربيجان. وعلى الفور ا اصطدمت هذه القرى 
E N O O‏ 
وكانت نتيجة ذلك انيار الحمدانيين أمياراً تاماً واقتسام متلکاتہم بین آل مروان 


الأكراد الذي کانوا يسيطرون على النصف الشرقي من الجزيرة» وبني عقيل العرب 


() ابن الآئیں ملد ۸» ص٤٤٤-٦؛‏ ۱۸ه؛ الصولي» الراضي» ص۱۹۲-. 
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الذين احتلوا الموصل والنصف الغربي من الجزيرة('). وما تجدر ملاحظته أن هؤلاء 
العرب كانوا بين الأوائل الذين استوطنوا الثخور قبل أكثر من قرنين). إن الزحف 
اليرلي عر اللي ورمن عام اراي من مواطنمم العزيزة إلى أراضي الحمدانيين 
الملضطربة . ولئن کان بنو عقيل قد بقوا في الموصل إلى ما بعد الغزو السلجوقي . فإن 
وجودهم ومسلکهم کانا ا لكر فن الإإضطرابات التي حدثت عبر هذه السنوات 
السابقة“ . 

وني الزاوية الشمالية الشرقية من هذا الائتلاف كانت القضية ذات الأهمية 
الكبرى» بكلمة واحدة» هي الري . السامانيون كانوا بحاجة ماسة للسيطرة عليهاء 
والزياريون في طبرستان وجرجان يسعون للاستيلاء عليهاء لكن البوهيين هم الذين 
استولوا عليها. ومن هذا الموقع المركزي» في قلب المضيق بين سلسلة جبال البورز 
والصحراء» كان البويهيون في وضع مثالي للسيطرة على سيل التبادل التجاري كله بين 
الشرق والغرب. وبذلك وقع السامانيون الذي جذبوا التجارة الشمالية إلى متلكاتم 
تحت رحمة آل بويه» ومنيت سياستهم التجارية بالفشلء إذ لا فائدة من الحصول على 
السلع الاوروبية إذا م يتيسر تأمين منفذ هها. ووجد الزياريون آنفسهم» وهم ديالة 
أیضاًء في وضع غریب متحالفین مع آل سامان في وجه ik‏ جلدتہم . على أن 
المشاكل التي كانت تواجه الزياريين لم تكن بضخامة المشاكل السامانية» ولذلك تمكن 
الزياريون من البقاء ومن تجاوز السيطرة الغزنوية والغزو السلجوقي . وكان 
السامانييون آخذين بالاجيار لأن كيانہم السياسي م يستطع الصمود أمام حدة الأزمة 
الاقتصادية. ومن المسلم به أنه كان لديم جهاز حكومي متطور ولكن مثل ذلك 
یکن غریبا آنذاك إذ أن الديالمة غير المتطورين استطاعوا أن ينشؤوا ما لا يقل عن 
خس حکومات . وبوسع المرء أن يقدر اهتمام بارتولد* الطليعي بتفاصيل الادارة 
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في البتاء السياسي الغرافي هذة المتاطق: والواقع أن القادة ال 


السامانية لكنه ينبغي أن ندرك أنه کان ینظر إلى «ترکستان» من یت آنا و 
فأدى هذان العاملان إلى وضع قيود قاسية على صحة تفسيره للقضايا الأكثر اتساعاً 
E‏ وفي السنوات الخمس والسبعين التي مرت على نشر دراسته لأول مرة» ظلت 
النتائج التي توصل إليها بارتولد فوق أي تساؤ ل» وعمد طلابه من بعده إلى نقلها 
3 بأشكال ختلفة مثبتين بذلك نظرته المحدودة. 


وإذا كان بارتولد قد تنبه إلى بعض عناصر قاعدة قوة السامانيين» كشاهات 
الخوارزميين الذين تعرد اصوهم «إلى عصور اسطورية بعيدة»» وبني محتاج الشاغانين 


الذين ظلوا محكمون متلكا متلكاتہم برغم قيام بني سامان وسقوطهم» ا ا 
یربط هذا الشعب بالہناء السياسي لنظام ال سامان . 


وكان السامانيون» ورثة آل طاهر»ء يقومون في الأساس بقيادة اتحاد من كيانات 
قدية هي إمارات طخارستان والمدن الدول في بلاد الصخدء وخراسان الساسانية 
الصغيرة» وهي الحقيقة التي أدركها ابن حوقل وذكرها بوضوح. والفرق بين آل 
طاهر والسامانيين هو التأكيد على مصالح المناطق المختلفةء وعلى سيادة إحدى هذه 
الجموعات على الأخرى. ومنذ الفتح العربي لم مجدث أي شيء يوجب إجراء تغيير 
ن ظلوا ارون : 
سلطتهم» ولو في ظل السيادة العربية» فترة طويلة بعد قيام العباسيين. وما الأفشين 
غير مثل واحد من هؤلاء الحكام. ثم إن قيام آل طاهر بالذات» إثبات على أن 
العاثلات ذات الأصول القدية كسبت مزيداً من القوة في ظل العباسيين. وكا فعل 
بنو محتاج الشاغانييون ظل آل فريغون في جوزجان على مکانتهم في ظل کک 
وإلى فترة لاحقة طويلة أيضأ). وكانت لبني سيمجور إمارتهم بين هراة ونيشابور« 
وكانت عائلة عبدالرزاق من أشراف طوس المحليين بارزة في خراسان في عهد 
السامانيين كعائلة كنارنغ في ظل الساسانيين . 


. ٤۳١ص ص۱-۳؛ إبن حوقل»‎ The Abbasid Revolution شعبان»‎ )١( 
المقدسي» ص۴۷٠؛ الاصظخري ء ا‎ ؛٠٠١‎ ٦۹ص‎ »٩ إین الأ ملد‎ )۳( 
. ٦۹ إين الأثرء جلد ۰۸ ص۲۹۲ ؛؟ ومجلد ۹» ص۱۸‎ (۳) 
‘The A bbasid ؛ شعبات›‎ ٤-٣ مسکویه» جلد ۲ » ص۱۱۷ ؛ إبن الأثرء لد ۸ ص‎ )( 
. ص‎ Revolution 
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وليس من المستغرب أن يكون أحد أبناء عبدالرزاق هو الذي شجع الدقيقي 
الشاعر» السابق للفردوسي» لوضع الشاهنامه» أو كتاب الوك وملحمة الماضي 


الايراني . وما له مغزاه آن الدقيقى يصف سيده بأنه من الدهاقين. وإذا كان مثل ‏ 


هؤلاء من الأشراف المحليين السابقين قد بقوا في خحراسان» فليس ما يبرر افترأاض 
زوال القادة المحليين الآخرين في بلدان شرقية أخرى. والواقع أن هنالف إثباتات 
كثيرة عن استمرار وجودهم في ظل السامانيين ثم من بعدهم وني ازدهار هذه 
العائلة أو انيار العائلة الأخحرى اتجاه واحد مشابه لقيام آل طاهر والسامانیین 
والخزنويين أو لسقوطهم . وكان الحكام المحليون يدعمون قيادات الاتحادات ويعملون 
في ظلها طالا أن ذلك يخدم مصالح مناطقهم . وقد كانت هنالك صراعات ومنافسات 
ولكن قادة الاتحاد کانوا مسؤ ولين عن انتهاج سياسة توفيقية في هذا المجال. وكان على 
مثل هذه السياسة أن تأخذ بعين الاعتبار اقتصاد بخاري الزراعي ومصالح سمرقند 
التجارية» وموارد خطل المعدنية» وإنتاج مرو ونيشابور الصناعي»› وإنتاج جوزجان 
الحيواني» حتى الانتاج الضئيل لدی سكان جبال المندوكوش أشباه البدو. كذلك كان 
عليها أن تعترف بالاتصالات التجارية القائمة منذ القدم بين عناصر الانحاد المختلفة 
والبلدان المجاورة من الجهات› وأن توفق بين ذلك کله ومصالح الاتحاد() 
حاول آل طاهر أن ي يشقوا جا حخافظا هة ف الزراعية المسيطرة ورأينا أن 


ذلك ادى إلى اثارة حقد أهالي سجستان وأسهم في سقوط آل طاهر^؟.. 
يكن السامانيون أقل محافظة من أسلافهم» لكنمم كانوا في وضع ختلف إذ أن التوسح 


الصناعي بالاضافة إلى وجود قاعدة قوتمم في بلاد الصغد» فرضا عليهم أن يعطوا 
التجارة مكانة مساوية للزراعة في سياستهم الاقتصادية . وكانت المحافظة على هذا 
التعادل ممكنة لولا فتح طريق تجارية جديدة مع أوروبا. إن الأرباح الهائلة التي نتجت 
عن ذلك أوجدت وضعاً اقتصادياً جديداً. وآمام هذا التغ» اضطر نصر بن أحمد 


الساماني قبل وقاته عام ۳۳٣/۴۹٤۳‏ إلى العدول عن مذهب سلاف بحيت آنه 


اتهم بالاسماعيلية. إننا نجهل ماذا فعل بالضبط ليستحق هذه التهمة 


)١(‏ إبن حوقل» ص۲ e 5 ٤٣‏ ۷ الاصطځري: ص 
۰ ۲۸۱+ المقدسی» ص4٩1٤‏ ؛ إین الأئر» مجلد ۹ ص٣٠٠٠‏ . 

)1( راجع الفصل الخامس أعلاه. 

ر۳ این النديم» الفهرست» القاهرةء ۸٤۱۳ه.»‏ ص۹٣۲‏ . 
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الفضفاضة. ولكندا قد نجد مفتاحاً لفهم ذلك في التطورات التي وقعت في الري 
وطبارستان الجاورتين. وفي هذا الوقت را عمد الدياة وهم على المذهب 
الشيعي المرنء بعد الاستيلاء على هذه النطقة فوا إلى استحداث ضريبة جديدة 
قيمتها دينار واحد على الفرد. وقد فسرت مصادرنا هذه الضريبة بأا فت صا 
لايجاد توازن في عبء الضرائب بين التجار والملاكين إذ أن هؤلاء كانوا حتى الآن 
يحملون هذا العبء وحدهم. ولعل نصراً كان يفكر بثل هذا الاصلاح أيضاً. 


غير أن الانحطاط الاقتصادي الذي حل بالدولة السامانية بسرعة نتيجة 
للحصار البوهي في الري» كانت معالته مستحيلة بإصلاح ضريبي بسيط . لقد کان 
ذلك یتطلب حلا سریعاًء أي حلا سياسياً يتفق عليه جيع أعضاء الاتحاد. ولكن 
الخلاف الذي تلا ذلك أدى إلى التعجيل بتفكك الاتحادء وصار کل عضو في کل 
زاوية خا بصورة متزايدة بمصالحه. الخاصة المباشرة. وكانت لكل قائد وجهة نظره 
الخاصة بحل يخدم منطقته . ولم ير آل عبدالرزاق في خحراسان ما يبرر الأضرار بمصالح 
نيسابور ومقاتلة بني بويه لحماية مصالح سمرقند التجارية. إن مثل هذا الموقف في 


E‏ منطقة جاورة للرى- ن ان -بۆدى- جبالاکد إ-تشجيع ارين -أطماعهم- دول 


قأدة آخرین ۾ ينظروا بعین العطف ی مثل هذا التخل 1 عن المسؤ ولية واقترحوا 
زحزحة آل عبدالرزاق المقصرين ". ثم إن آخرين أيضاً أيدوا الرأي القائل بأن إبجاد 


منفذ اخر للتجارة في الطريق الحنوبية عبر سجستان وكرمان أسهل من عاربة بني بويه 


البواسل . وتعثلت هذه الخلافات كلها في صراع داخلي غير مثمر في الا تحاد. وما 
کان تغيبر القائد الأعلى للجيش الساماني مرات عديدة غير دليل على أن مجموعة خاصة 
استطاعت أن تكسب اليد العليا مؤقتاً في هذا الصراع الذي لا ناية له١).‏ وأدى 


التدهور الاقتصادي بالنتيجة إلى إكراه الحكومة على فرض المزيد من الضرائب على 


(1) المسعودي» امروج» جلد ۹ء ص٤٠‏ . 

(۳) مسکویه» جلد ۰۲ صض۱۹-۱۱۷؛ إبن الأئیء ملد ۸ ص٣٥‏ ۸۱-۳۷۸ . 

(س) إبن الآئی جلد۸» ص۸۲٤.‏ 

() مسکویهء جلد ص۳-۱۰۱؛ ٦-۱٥٤‏ ۰۱۷۷ ۲-۱۹۱؛ أبوشجاع» ص۲۷؛ إبن 
الآئیر» جلد ۸. ص۰۲۹۲ 4 0 ۷ ۳ + جلد4» ص¥› ۲0-1۸ 
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الرعية'“. وبازدياد سوء الحالة اضطر ما يقرب من عشرين ألف رجل إلى مغادرة 
مواطنهم والسعي وراء رزقهم في الغرب الذي کان أکثر ازدهاراً". وکان بنو بويه 
على استعداد لعرض شروط صلح سخية وعقد هدنة لمدة عشرة أعوام» لكنهم ل 
يكونوا على استعداد للتنازل عن الري. وی عام /۵۹٦۱‏ ۰١٣۳ھ‏ تلاشی کل امل 
بإنقادذ الاتحاد ثم أعقب ذلك صراع على البقايا. وراح کل قائد يستطيع آن يجمع حوله 
قوة عسكرية ملموسة يحاول أن يضع يديه على أقصى ما يستطيعه من الأراضي( . 
وفي هذا الوضع نشا النظام الغزنوي العسكري في منطقة غزنين البعيدة على ارتفاع 
۰ دما على منحدرات جبال هندوکوش . 


لقد فسر قيام الدولة الخزنوية بأنه تحقيق لنزوة عبدملحة لاقامة امبراطورية 
له '. ولكن مثل هذا التفسير المضحك للتاريخ يتجاهل الظروف التي جرت فيها 
هذه التطورات تجاهلا كلياً. يضاف إلى ذلك أن سبكتكين الذي لعب الدور الأول في 
هذه المرحلة ل يكن عبداً. والأنباء التي تناقض ذلك ملفقة بكل تأكيد تقريباًء ثم 
إنها م ترد في الواقع إلا في مصدر وضع بعد أكثر من ثلاثة قرون”. ثم إن صحة 
هذا المصدر بصورة خاصة لم تتأكد إلى الآن» كا أنه كان بالفعل موضع شك من قبل 
باحث وضعه تحت التدقيق" . وفي هذا المصدر أن سبكتكين خحطف وهو صبي وحيد 
ي موطنه في آسيا الوسطى» ثم جيء به وبي في البلاد السامائية . ومع ذلك فإنه مثر 
للدهشة أن نعرف من مصدر أخر أكثر ثقة أن لسبكتكن في مرحلة لاحقة من حياته 
شقيق وشقيقة لم يمرا في مرحلة الاسترقاق. ومن المستطاع بالطبع أن يقال أنه أق 


»( المقدسي ‏ ص١٤۳‏ . 
(۲) مسکویهء جلد ۲» ص‌۲۲۲-٩.‏ 
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(8) این الأٹیرء جلد ۰۸ ص۳۹۸ . 
(ه) بارتولد» ص۸۱؛ سي . إي . بوزورٹ : ءلiس 6122a‏ ط1 ادنبره» ۰۱۹٦۳‏ ص٤٤‏ . 
ره شبنکاري» («جمع الانساب في التواريخ»» غطوطة في اسطنبول» يني جامع» ص4٨4‏ ورقات 
1-4 . 
Bosworth ppi1, 39-40, M. Nazim, the Pand-Namah of Subüktigin: Journal of the Royal Asiatic (¥)‏ 
Society, London 1933, pp569-622.‏ 
(۸) العتبي» التاريخ اليمينيء القاهرةء ۱۲۸٩‏ ه.؛ جلد ۱» ص٦۲۳ ۲٠١‏ . 
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با بعد بلوغ السلطة لمشاركته في مجدهء إلا أن ذلك غير حتمل في هذه الظروف . 

والحقيقة أن هذا المصدر المعاصر ذاته يذكر لنا أن غزنين كانت موطن قبيلة سبكتكين 
وأنسبائه'. وفوق ذلك فإن جثته عند وفاته نقلت لدفنا في غزنين وفقاً للتقاليد التق 
كانت متبعة لنقل جثة أحد بني محتاج ودفنہا في موطنہم في شاغانيان" . ومن الواضح 
الآن أن سبكتكين كان أحد القادة المحليين في منطقة غزنين وقد بلغ مركز الشهرة أثناء 
مرحلة تفكك اعاد السامانيين . وکان کغیره من القاد دة المحليين الكثر يبحث عن حل 
للمأزق الأقتصادي ضمن إطار مصالح منطقته . ولا کانت غزنین عل تخوم الدولة 
السامانية وعلى الطريق التجارية إلى المند. فلا بد آنا أصيبت بأضرار بالخة من جراء 
e‏ ا ولکن ۰ من آخریء على شبه 
باشر بحملة طويلة من التخريب ا ف اند طوال عشرین عام بين 
۹۷-۷م/ ٩۸۷-۳۹ه.‏ وأدى نجاحه إلى جذب المزيد من الرجال للانضمام إليه 
فى حملاتهء ؤأدت تزايد الرجال إلى تزايد الثروة المكتسبة. وفي النهاية كان أبنه مود 
(۱۰۳۰-۹۹۸م/ ٤۲۱-۳۸۸‏ ه)». هو الذي غزا الهند وأسس امبراطورية امتدت من 
نهر جيجون إلى نهر الغنج . إلا أنها امبراطورية تلاشت فور قيامها تقريباً.. كان ها 


جيش حسن التنظيم مؤلف من عناصر متعددة وردت من كل الجهات» ما في ذلك .. 


العرب الذين لا نعرف كيف ظهروا هنا ". وكل زعم بأن هذه القوات كانت رقيقاً 
يستند إلى التفسبر الخاطيء لكلمتي «عبيد» (ومفردها عبد) و«ماليك» (ومفردها 
ملوك). ولئن كانت هاتان الكلمتان تعنيان رقيقاً في الأصل فإن) كسبتا مدلولين 
ختلفين مع الوقت. وقد رأينا أن كلمة عبد تستخدم للدلالة على عامل مخلص يمحتل 
مرتبة عليا في خدمة الحاكم). والواقع أن محمود الكبير نفسه والقادة البوميين 
الكبار حاملي الألقاب الفخرية العديدة التي لا يمكن أن تعد هناء كانوا فخورين 
EE‏ ن أمير الؤمنين الماجز كان آكثر من عبد م في كل 
شيء آخر. وني هذا العصر حين كانت الألقاب الفارغة العديدة تضفى على كل 


(1) المصدر السابق» ص٤۲۷‏ . 

(۳) / المصدر السابقء صض۲۹۹؛ إبن الآئں جلد ۸ ص٤۳۸‏ . 

(۳) المصدر السابقء ص۳۸۷ . 

(6) راجع الفصل الثالث. 

eT )(‏ قسم ۸ ص۳٤۳؛‏ الرسائل» ص۰۱۱۹ الرسوم» ص۹١٠‏ ؛ ابن الأثير جلد 
A‏ صس ٤۸4‏ . 
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کي ا ف اكات وات ا مع وه کان ی ر وا 
يعتبرون أنفسهم عبيداً بحكم الطبع» ولم يكن من الملائم أن تطلق هذه الصفة على 

غير أفراد الجيش المخلصين لقادمم. وهكذا فإن كلمة عبد كانت تستعمل للدلالة 
أفراد الجيش النظطامي ف إسبانياء وأفريقيا الشمالية» ومصر» وسورياء والعراق» 
والحزيرة» وإيران وأسيا الوسطى . وهنا ينبغي أن نتذكر أن هو لاء الك يا کانوا 
يقبضون مرتبات عالية وأن مطالبتهم بالدفع المننظم كانت تمثل مشكلة كبرى بالنسبة 
لکل نظام . 

وبالاضافة إلى الجيش النظمء كان الغزنويون يلكون إدارة قتمتع بالكفاءة» 
منظمة عل نغوذج الادارة السامانية التي وصفها بوزورث وا راثعاً. ولكن ذلك ل 
يكن كافياً على كل حال للمحافظة على امبراطورية لا تملك ولاء رعيتها. وفي الجانب 
اندي كان الغزنزيون يثلون النهب والتخريب. ومه)ا قيل عن الخدمة التي أدوها 
للاسلام بنشره قي ألمهند فإن ذلك يتجاهل حقيقة هي آم عرفوا اهنود بالاسلام في 
أسواً الحالات . كان ذلك شبيهاً بالصورة القبيحة التي قدمها العثمانيون للأوروبيين. 
له دلالة وقيمة أن نقارن وضع الاسلام القوي ا في مالايا وأندونيسيا حیث 

نتشر بأساليب سلمية» بوضعه في الهند حيث ترك الغزنزيون وراءهم سيلا مدیداً من 
: 
وني جهات آسيا الوسطى كان السامانيون ينهارون بسرعة» ولم يقتض الغزنويون 
بقيادة حمود جهداً کا للتقدم إل نهر جيجونء لا أكثر. هنا أوقفتهم قوة أخرى 
كانت زاحفة من الشمال من بطاح آسيا الوسطى » وهي مؤلفة من الأتراك أشباه البدو 
الذين كانوا يعيشون خارج الحدود السامانية وقد انتشر الاسلام فیا پیتہم ہدوء. لقد 
استغلوا اهيار قوة جيرانهم واحتلوا بلاد الصغد بسهولة وأسسوا فيها سلالة و 


بساالة فراحان. وکان اا سهام الوحيد اندي قدمه هو د۶ ناريخ اد سرمي هو امم هو Fr‏ 


جندوا في صراعاتم الداخلية فرع أخر من البدو الأتراك المسلمينء أي الغز 
الذين مهدوا السبيل بدورهم أمام الغزو السلجوقي . وبالحلول محل السامانيين في 


الأراضي الواقعة للجنوب مں نهر جخيخول. عښر النظام الغزنوي العسكري الطابع 


(۱) ابوشجاع» ص٥٥؛‏ الراضي» ص۳٣۲‏ . 
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عن كسب ولاء الشعب الذي لم تكن له أية مصلحة في غزو الهند. ثم إن الغزنويين 
بدورهم تصرفوا تصرف دولة عتلة في منطقة عرفت الاستقلال الذاتي عبر زمن 
مديد“ . يضاف إلى ذلك أن مود سمح للبدو السلاجقة في عام ١۲٠٠م/١١٤ه‏ 
أن يعبروا نهر جيحون ويتنقلوا ني سهول خراسان. وكان إطلاق مثل هذه القوة في 
منطقة مدنية كثيفة السكان لا بد أن يسبب الاضطرابات . ولا حاول مود أن مخمد 
هذه الاضطرابات لم ينجح إلا بدفع هؤلاء البدو أبعد إلى الغرب» إلى المهضبة 
الأيرانية. وني عام ١٠٠٠م/۲۸٤ه.‏ بعد وفاة حمود» عمدت القوة الكبرى من 
السلاجقة إلى اجتياز النهر نما أدى إلى الاضطراب والنوضى في خراسان. ولم يكن 
أمام السكان العاجزين في مرو ونيسابور إلا أن يتخذوا التدبير الأنسب في هذا الوضع 
السيء. وبالاعتراف بسيادة الغزاة وضعت الطبقة العليا الخراسانية نفسها في خدمتهم 
واستغلتهم لطرد الغزنويين عام م هھ وقد عبر كلود كاهين عن ذلك على 
أفضل وجه حين قال إن الغزنويين «فروا إلى المند. لقد سقطت خراسان» وأصبحت 
الهضبة الايرانية مكشوفة . وأدى تطور العا مين الايراني والتركي إلى جعل العام الايراني 
يفتح ذراعيه لاستقبال العام التركي . وكا جرى للامبراطورية الحرمانيةء أخذ التغلب 


التركي به بعد د ذلك يتحقق من الداخل» . 


وادى الصراع لانقاذ الاتحاد الساماني إلى إثارة بعض 0 في سجستان 
وکرمان . و يكن البويون الذين كانوا محتلون جزءاً من كرمان قلقين إزاء ذلك وقد 
اقرروا أخحذ الاحتياطات الضرورية وانتظار خصومهم حت يستنفدوا 
قواهم “. ولكن الأمر تغير حين تسلم سبكتكين السلطة في غزنين لا سيا وقد عمد 
على الفور إلى احتلال بست عام ۷/ ۷ه . لقد كان قيام قوة عسكرية 
عدوانية في منطقة كان التفكك الكامل فيها متوقعاً غيفاً للبوميين الذين تصدوا 
للوضع الجحديد على الفور. وكان الاثتلاف البويهي قد لقي نصيبه من 
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المشاكل الداخلية سواء نتيجة للصراعات حول السلطة أو بسبب الجيوش المتمردة. 
ولكن هذه المشاكل لم تكن تفرض تغييراً في البناء الأساسي للجهاز السياسي . غير أن 
الخطر الخزنويء ما إن لاح في الأفق» حتى بذل الجهد اللازم مباشرة لحشد جيع 
موارد الائتلاف العسكرية والمالية. لم يكن البوميون يعرفون أن سبكتكين سيركز 
هجماته في جهة جديدة كل الجحدةء ولا بد أن تقدمة نحو بست أقنعهم بحدوث غزر 
مباشر على المناطق الخاضعة هم . وهنا أحذ فنا خحسرو» الحاكم البوي الذي يواجه 
التهديد الأكبر» والذي كان بحكم فارس منذ ۲۹سنة» على نفسه أن يفرض سلطته 
على جميع متلكات البوميين. على أن هذه المحاولة كانت سياسة مؤقتة دامت هس 
سنوات ونصف السنة فقط (۸۳-۹۷۸م/ ۷۲-۳۹۷ه) ثم لم تتكرر مرة أخرى خلال 
السنوات السعين الباقية من عهد الائتلاف . 
كانت غاية فنا حسرو أن يقضى على أية مشاكل مزعجة تعجز أية منطقة وحدها 
عن مواجهتهاء وإ يزيل الحالات الشاذة التي كانت موجودة في هذا النظام بحكم 
الضرورة» ولا سيا فيا يتعلق بترتيبات خربة بشأن الدفع العسكري . وكان باختصار 
يريد الاستقرار» وهذا هو ما سعى لتحقيقه. بغداد نفسها كانت مسرح أضطراب 
وقلق . ومن الواضح أن البويهي المسؤول فيها لم يستطع السيطرة على الحنابلة 
والشافعية والشيعة المتمردينء بالاضافة إلى جيشه الخاص الذي وزط نفسه في 
منازعاتهم اليومية نه قرا ولذلك احتلت› تم سرعان ما فرضص واهدوء 
فيها. وكان حدانيو الموصل أكثر من البيزنطيين خطورة. کک نهم استنجدوا 
بالبيزنطيين والفاطميين حين هاجهم فنا حسروء ولكنهم لم يتلقوا أية مساعدة. وطردوا 
من الموصل وفقدوا جميع معاقلهم في المنطقة التي كانت تحتوي على مقدار أسطوري من 
٩ 2‏ . وکان قد فقدوا آحد ا ٤‏ پکونوا ا ا یمکنہم 
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الجبال أيضاً). أما جهورية البطيحة المستقلة فأبدت» عند مهاجتهاء مقاومة عنيدة 
نما اضطر فنا خسرو إلى عقد صلح على أساس الواقع العملي مع حاكم هذه 
الجمهورية”. وأما في الخليج فوضع تنظيم دقيق للقضاء على القراصنة 
ولتأمين السيطرة على عمان» وكسب صداقة القرامطة في البحرين. ثم جرى تحصين 
كرمان وأرسل فنا خحسرو ابنه للاقامة فيها" . 

وكانت أكثر التحركات طرافة في هذه الفترة المحمومة في الميدان الضريبى . فقد 
حاول فنا حسرو أن يخفض نظام الاقطاع لدفع مرتبات ال جيش إلى الحد الأدنى. وحقق 
في ذلك بعض النجاح. لقد كان عليه أن يكون حذراً في عدم التدخل إلى حد بعيد 
بمصالح بعض قادة الديالة الأقوياء . وبالنسبة للذين كانوا يتناولون أجورهم من 
ا لخزينة مباشرة» اتخذت التدابير لتأمين عطاءاتهم في الوقت المحدد. على أنه تقرر من 
ناحية ثانية أن لا تعطى أية زيادة في المدفوعات إلا كمكافاة على إحراز نصر 
عسكري . وإذا كان نظام تلزيم الضرائب ظل معمولاً به» فإنه وضع تحت مراقبة 
دقيقة من حكومات الولايات. والظاهر أن فنا خسرو سمح لوظفيه في عهده 
الطويل في فارس أن يقوموا ببعض التجارب باستحداث ضرائب جديدة بصورة 


راديكالية . ولا شك على الاطلاق أن غاية هذه التدابير الراديكالية هي تحميل سكان .. 


المدن نصيبهم الصحيح من الضرائب. ولا بد أن هؤلاء الموظفين لجحأوا إلى الماضي 
الايراني البعيد لاستنباط الوسائل لفرض الضرائب الحديدة. والمحتمل أن بعض هذه 
التدابير كانت أصداء لمارسات ساسانية قدية. ومن الم كد أن فرض الضرائب على 
أسراق الدعارة يتناف مع الاسلام» كا ان فرض الضرائب على الماء مناقض لميع 
الأصول الاسلامية". ثم زادت قبضة جامع الضرائب على المدن تشدداً بحيث أن 
کل من غادر بلدته کان عليه أن يحمل جواز تنقل. وعلى كل حل من السلع يدخل 
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البلدة كانت الضريبة التي تفرض تبلغ ثلاثين درهماً). وي المدينة عمدت السلطات 
إلى بناء أمكنة للأسواق والدكاكين والحوانيت وتأجيرها لقاء ضعف القيمة الألوفة. 

كذلك بنيت بيوتات للسماسرة حيث كانت جري صفقات تجارية هامة. وفي المصادر 
أن دحل الحكومة من أحد هذه البيوتات لف فة لاف درهم O‏ نم 
احتكرت الحكومة عدداً من النشاطات الصناعية» كصناعة الحليد وإنتاج اطحریر 
الحام» وبنت في كل بلدة مصنعها الخاص للألبسة. واستولت السلطات على جيع 
مطاحن ال ت ماء الورد. ثم فرضت ضرائب جديدة على بيع ختلف ا أنواع 
الماشية في الأسواق. وبالسبة لتجارة التصدير والاستيراد زيدت المعدلات السابقة» 
U E‏ لم یتخذ 
برغم انه کان مألوفاً لدى الشيعة الآخحرين هو فرض ضريبة دخل. ولعل الزيادات 


الأخرى عل الضرائب کانت تستهدف ا عن هلا الحذف» أو لعل ذلك يعود 


إل أن البوہيين ا يلكون اماما شا يعترفول به وجمعود باسمه الخمس. أو 


العشر كضريبة دخل. أو لعل الأمر عكس ذلك»ء أي آم ن پکونوا يريدوك ‏ 
کک ثل هذا الامام لأنہم لم يكونوا يريدون فرض مثل هذه الضريبة. ون 


احمل | نهم» هذا السبب إل الأسهل واعترفوا بالعباسیرن ا 


وأما ا للمجتمعات الريفية فقد اتخذت e‏ الضرائب بصورة 
دقيقة . اوفرض على البدو أن يدفعوا ضرائب على قطعانهم» ولذلك وضع نظام حكم 
ودقيق لاعادة تجميعهم ت مشایخ معينين . وبالمقابل أدحل هؤ لاء السكان المتمردون 
الذين كانوا يعدون أكثر من مليوني نسمة في النظام القاثئم وفرض عليهم أن بخدموا 
a‏ فقد أعطوا مسؤ ولية إرشاد القوافل التجارية E‏ 2 مهمة م تكن 
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وأكش 2 < 


ومرد e‏ ال أن لنظام کان يستهدف فرضص ا القصوى ا 
نسبة تة من الانتاي أو مبلغ ثابت» أو على على أساس کيل ا و ذلك فان 


و ب كان يختلف بين منطقة وأخرى حت حين يقدر على الأساس نفسه”. 


ومن ناحية. آخری م تتردد الحكومة في حمل مسر ولية المحافظة على أنظمة الري أو 
ااا وقد استخدمت مهارات هندسية مدهشة وأنفقت مبالغ مالية كبيرة لبناء 
السدود وحفر الأقنية الجحديدة لتطوير الزراعة ". وظلت ضريبة الخمس هي السارية 
بالنسية للمعادن باستثناء القطران الذي كان محصوراً بالدولة 0 . 


وما إن شملت سلطة فنا خسرو بغداد والعراق حتى وضعت هذه التدابير 
الضرائيية موضع التنفيذ بأسرع وقت. وفي حين لم تبخل الساطات في الانفاق 
لتتحسين الري» فقد أقرت زيادة عامة قدرها /.٠١‏ على ضريبة الخراج . ثم أنشئت 
ا ووضع شرق کر عاد بناء بغداد. صاحب منزل آراد تجدید 
مسکنه کان یعطی قرضاً من النزینة . وبوسع المرء أن يتصور أن المستشفيات التي 
SS Ss a‏ 


ومن الف ا0 اا ا ن الفترة الميدعة الميشرة 
بالخير» على غير ما هو متوقع » ولكنہا كانت كالأشياء الأخرى الجيدة لا بد ها أن تبلغ 
مايتها. وما هو أشد أسفاً أن النهاية جاءت فجأة وأن هذه الاصلاحات على تأخر 
إعلانا إ تعط الفرصة اللازمة لتجذیرها. وبموت فنا خسرو في عام ۳۷۲/٥۹۸۳‏ ه 
تلاذلك عودة إلى الظروف التي كانت سائدة قبل السنوات الخمس الأخيرة النشيطة من 
عهده . ولا يعود ذلك إلى غياب الرجل القوي ولكن إلى زوال التهديد الذي دفع إلى 
اتخاذ هذه التدابر الملحة. فقد ثبت أن ا لخطر الخزنوي تنبيه كاذب وأنه لم يتجسد قبل 
نصف قرن على شكل هجوم على الري التي احتلها الغزنويون عام 
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cA P۹‏ وليسلموها للسلاجقة بعد وقت قصير. وني خلال هذه الفترة التي 
دامت نصف قرن واصل الائتلاف البوہى صراعه من أجل البقاء. وكانت مطالب 
العسكر المتزايدة والآثار السيئة المتراكمة لنظام الاقطاع أل تأثيراً على ازدهار الائتلاف 
من وقف التجارة المدمر. وني هذه الفترة بدأ الأتراك البشانقة بهاجمة حوض الفولغا 
من موطنہم للشمال من بحر قزوين . وجاءت هذه الغزوات في وقت برز فيه الروس» 
وقد ساعدت علاقاتهم الحيدة بالبيزنطيين على تحويل التجارة الشمالية بكاملها إلى 
كييف والقسطنطينية . وفي الوقت ذاته بدأت الدول التجارية الايطالية بالاستيلاء على 
قسم كبير من هذه التجارة» وبتصدير البضائع عبر البحر الأبيض التوسط. وفي هذا 
السباق منيت آسيا الوسطى ومنطقة القفقاس مزية تامةء ثم تلا ذلك أن بدت 
إيران» شرقاً وغرباًء وهي الممر الأساسي هذه التجارة» بالتدهور الإقتصادي العنيف . 
والواقع أن الري التي كانت في أقصى الأهمية حتى الآن. سرعان ما فقدت أهميتهاء 
ئم إن احتلا هما من قبل البويين في العقود الأخيرة من عهدهم لم يكن ذا تأثير كبير 
على مصيرها. وكأن فقذ التجارة الشالة ل يكن كافياًء إذ أن البويميين فقدوا تجارتهم 
الجنوبية بكاملها. ويسبب الفاطميين الذين استطاعوا الحصول على تجارة المحيط 
اندي بکاملهاء کان الإثتلاف البويي قد مني بالإفلاس بوجه عام حين سقط بأيدي 
السلاجقة في عام ١١٠٠م/۷٤٤ه.‏ وما له أهميته أن الفاتحين الجدد لم تكن هم 
سياسة تجارية٠.‏ 


(۱) ابن الآئرء جلد ١1ء‏ صاه٥»ء‏ ١٠٠٠ء .١١١‏ 


Ah 


الفصل التاسع 
الفاطمدو ن 


ما يثبر الدهشة أن نعرف أن الأبحاث القى تناولت الفاطميين تفوق من حيث 
الكميةء كل الأبحاث التي ا 0 ى التاريخ الاسلامي . وقد لص 
م . كانار (۳2«4۳۵ )M.‏ نتائج هذه الأبحاث با فيها دراساته بصورة ملائمة »في مقال من 
۴ صفحة كبيرة مكثفة في الطبعة الجحديدة من الموسوعة الاسلامية التي تضم المقالات 
الأخحرى العديدة له ولغيره» ذات الصلة ذا الموضوع. ولذلك فان الحقائق الأساسية 
بشأن تاريخ الفاطميين قد أصبحت معروفة بصورة جيدة. ومنذ وقت قريب» نشر 


س I‏ الذۍ بدا دراسته للمرضرع مدل د تحر ارعن <l‏ تفسيرة ا 


الفاطمي“. غير أن نقطة الضعف الرئيسية المشتركة في هذه الأبحاث» أنها لا تأخذ 
بعين الاعتبار ا السابقة ولا ا الظروف المامة في المناطق التي خحضعت 
للفاطميين ثم أنها غير متوازنة أيضاً إذ أن ما قيل عن نسب الحاكم الفاطمي الأول 
زاد عا قیل عن الأحوال الاقتصادية في متلکاته . أن نسبه على طرافته غير هام لن 
عدداً کافیاً من الناس آمنوا بقضیته فمکنوه ه من بلوغ السلطة . . ثم اہم صدقوا بقوله 
أنه متحدر من النبي بواسطة ابنته فاطمة» وهو قول کان هدفاً سهڈ مفجمات 
خصومه. وهنا لا بد من أن ندرك أن أمثال هؤلاء الأنسباء كانوا آنذاك يعدون 
نامات | إن م يكن بالألوف› ولذلك فان إثبات هذا القول أو رفضه مستحیل . 
والشيء المام هو أن هذا القائد بالذات قَذّم للناس أيديولوجية إسماعيلية شيعية ذات 
أبعاد ثورية متقدمة . 


Bernard Lewis, An Interpretation of Fûtimid History: «Colloque International sur L’Histoire 4) 
du caire 27 Mars-5 Avril 1969», Cairo, n.d. pp287-95. 
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أننا لا نستطيع ااال ا اش رة ت ر ف د 
سياساتہم الاقتصادية البعيدة المذدى التي قيل عنها القليل جدا. ول کان ترتارد لويس 
قد تنبه منذ زمن بعيد إلى أن نشاطات الفاطميين التجارية قد بلغت امهند» فقد ري 


أن الفاطميين كانوا غير متنبهين للتجارة الأفريقية في عحيطه'“ . إن نظامهم الضرائبي 


ملاحظ كأنه ل يكن هم نظام ضرائبي . ومثل هذا الاهمال امو سف من باحثين ككانار 
ولويس أمر مثير للاستغراب . يضاف إلى ذلك أنه ليس ما يبرر مقارنة برنارد لويس 
قيام العباسيين في خراسان بقيام الفاطميين في تونس). إن آية وجوه شبه عرضية 
بيا هي سطحية» وينبخي أن تعالج باقصی الحذر بسبب وجود فروق کبری بین 
الجركتين في طبيعة الدعم اء وني مؤسسات) ومنظماما» وني أهدافهم) 
وأيديولوجيتيه| . 

لقد وظد الفاطميون أقدامهم في تونس في البداية» وبعد ستين عاماً أخذوا 
خطوة كانت في منتهى الغرابة وهي التي ينظر إليها كأنه حدث عادي مألوف. فقد 
انتقلوا بكل ما لديم إلى مصر ولم ينظروا وراءهم البتة بعد ذلك. وأثناء وجودهم في 
مصر کانت ان برعاياهم کک قليلة الأهمية.ء والحقيقة أن 
هو لاء الرعايا استقلوا عنهم بعد عقود قليلة . . حتی ا نهم صاروا أعداء هم . إن هذا 
الانتقال التام للفاطميين قد فسّر بأنه e‏ م الشامل للقضاء e‏ الغاس 
والحلول محلهم . فاذا كان هذا صحيحاً فان الفاطميين يكونون قد حاولوا ذلك بانتهاج 
أغرب طريقة هي أن الوقت الذي, بذلوه للسيطرة على سوريا الشمالية أطول من 
الوقت الذي بذلوه لتحقيق هدفهم الرئيسي . لعلهم حلموا بامبراطورية عالية شاملة 
تضم جيع الأراضي الاسلامية» ولكن جهودهم في هذا المجال لم تتعد إرسال الدعاة 
اا واهند و الوسطى . أن ¿ شل هذه E‏ التي ا بقيت 


آنذاك . والواقع آنه 3 صحیح أن نتکلم عن ا اة ا الأطراف 


(D Bernard Lewis, the Fatimids and the Route to India»: Revue de la Faculté de Science Eco- 
nom İiques de [université «Année No. 1-4, Istanbul 1953, pp1-5. 
Idem, Interpretation, p.288. ۲( J 
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مركزها في. مصر» ضمت في ذروتا أفريقيا الشمالية» وصقلية» وفلسطين» وسوريا 
والساحل الأفريقي للبحر الأحرء واليمن» ثم الحجازء وهو ذو أهمية خاصة إذ أن 
ملكيته كانت تضفي مكانة كبيرة على الحاكم الاسلامي وتمكنه من استخدام سلاح 
احج القوي أصا ل , إن مثل هذه الامبراطورية ل تقم ف آي وقت من الأوقات . 
وبعد انتقال الفاطميين من تونس› سرعان ما انحسرت حدودهم الغربية إلى 
نقطة غير بعيدة للغرب من الاسكندرية. کا أن اهتمامهم بصقلية تلاشى قبل أن 
قکنوا من توطيد موطن قدم همم في سوريا. ثم أن فلسطين كانت خارجة عن 
سلطام في أغلب الأحيان. في حين أنهم ۾ E‏ الحجاز على الاطلاق. والقول أن 
اليمن كانت جزءاً من الامبراطورية الفاطمية يتطلب خيالاً واسعاًء إذ أن ذلك من 
قبيل وصف الاتصال بالمراسلة بالزواج الفعلي. والأقرب للواقع هو أن يقال أن 
سيط روا عل مصر بعد الانتقال من تونس» ولكنهم فشلوا برغم المحاولات 
ئسة أن يحققوا أكثر من تأمين موطن قدم مم على الساحل الفلسطيني. وإذا أخذنا 
التي كانت سائدة في سوريا وفلسطين آنذاك بعين الاعتبار» جاز لنا أن نعد 
ذلك فشلا ذريعاً. 


و في عام TATAR‏ > روصل الد اعية الاسماعيل أ بو عبد الله إلى قيلي ٠7‏ 
الصغرى الواقعة في الجزائر حالياًء برفقة حجاج من قبيلة كتامه البربرء كان قد 
اجتمع بهم في مكة. وما له مغزاه أن هذا الرجل الذكي احتار أن يتوجه إلى شمال 
اققا ا للدعوة لقضيته» متجاوزاً بذلك مصر كاياً. إن هذا دليل على أن 
الاسماعيليين الذين رأوا جالاً للنجاح في العراق لم يروا توفر مثل هذا الاحتمال في 
مصر. لقد كانوا يعرفون أن سكان مصر أقباط e‏ القسطاط والاسكندرية 
وکانوا يرون أن فرص إقناع e‏ بدعم قضيتهم أيسر من حل الأقباط على اعتناق 
الاسلام. وشمالي أفريقيا مناسب كل الناسبة لأغراض الاسماعيليين هذه لأن معظم 
السكان هنا كانوا قد أسلموا منذ زمن بعيد. يضاف إلى ذلك أن انتشار البدع في هذه 
البقعة غر جديدة» أنه کان 1 فالأدارسة الشيعة وبنو 


(1) المصدر السابق» ص۲۸۹ . 
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وود کان e‏ 2 ينطاق من e‏ حیث کان 2 الأغلب 
قواتہم a E‏ من الراساية والر ت ا ولزلك ا a‏ الاستقرار 
والقتال . . ٹم زادت مشاکل الأغالبة حدة باعتمادهم التام على الاقتصاد الزراعي ا 
کان جیرام ٤‏ الشرق والغرب منہمکین باحياء التجارة القدية عبر الصحراء 
وبالسيطرة عليها. وفرضص هذا الوضح على الأغالىة عزلاً ا وکان لا بد هم من 
البحث عن حل ممذه المشكلة. ولذلك كانت الحملات العسكرية الطويلة الباهظة 
ا لاحتلال صقلية ن ۸۲۷- r‏ ۲ -۹٠ه.‏ ولنغطية هذه النفقات 

تقرر دفع ضريبة الخراج لا عيناً. ونما له مغزاه أن هذا القرار م يلغ إلا حين 
بات خطر الفاطميين وشیکا. وي هذه الأثاء غمد الأغالة أحيراً ا حاولة 
اجتذاب التجارة بتشجیح استخدام أراضيهم للمرور ن الشرف والغرب*؟. و 
ذلك فان هذه المحاولة لم تحقق ا ا کر لأن ایا ع کان e‏ 
صقلية لانشاء علاقات تجارية معهم ٧ر‏ الحزيرة» ولکن اللحاولة حاءت 
متأخرة ^ . 


ولل تكن مهمة الداعي أبي عبد الله صعبة . فقد كانت إثارة بربر كتامة في 
الجزائر وتنظيمهم في وجه بني الأغلب را سهاڈ لانعدام وجود قابلية التفاهم معهم 
ولدى الاحساس بأن المهمة تكاد تعطي رها دا اللامام الاسماعيل عبد الله 
كانت الدعوة باسمه بالسفر بحذر من قاعدته في سوريا إلى شمالي أفريقيا عام 
۲ ۰ھ وقادته طریقه السرية إلى سجلماسة حيث سجن وأهين. وبعد 
إسقاط الأغالبة عام ٩۹۰۹م/۲۹۹ه»‏ زحف آبو عبد الله على سجلماسة: وأطلق 
سراح قائده وعاد به ف عام ۰ AAS‏ ك رقاد عاصمة .الأغالبة المهزومة. 
a‏ نصب الامام ا شا رع اللو سن ف أفلن ا ا SS‏ 
ل عدا من الحكم الموجه باسم الله . وعلى القرر قرا برزت الخلافات حول 


. ص۲۴۱‎ ۰٦ اين عذاري› جلد ۱» ص٩۰۹ ۰۱۳۱ إین الأثیر» جلد‎ )١( 
. ١۷٤ص المقريزي› الاطط. علد ۱ء‎ (T) 
. ٠٤٤ص إبن عذاري» مجلد ۱ء‎ )#( 
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الهج الذي سيتبع . فقد اختلف أبو عبد الله مع شقيقه الذي كان مستشاراً عالياً 
للنظام الجديد. لقد أراد هذا الأخير تنفيذ تدابير قاسية بحق الاقفين الذين أيدوا 
الحصوم المهزومين". ثم اختلف عبد الله بالذات مع الامام حول مسألة الضرائب. 
فقد دعا عبد الله إلى 2 إلى أبسط الأشكال البدائية للضرائب في أي 
العشور العينية على بعض النتوجات الزراعية والماشية. ولكن المهدي أنشاً نظاماً 
اخر للضرائب آھراكا مته آن ذلك غير عملي کا آنه قد يؤدي ني الواقع إلى إثارة 
ا مع ا الذين یکونوا يألفون دفع الضرائب على ماشيتهم . وحدد و 
ا من النقد على كل مساحة غددة ورفض اتخاذ أية تدابر لفرض الضريبة على 

الماشية. ولئن كان هذا النظام ف الواقع عودة للنظام الذي أهہله الأغالبة قبل 
سقوطهم» فقد أدخلت عليه بعض التعديلات لتخفيف أشد نتائجه سوءاً. ولعله 
کان بالامکار إجاد تسوية لثل هذه الخلافات لو لم ينشأً خلاف أخر رئيسي. ومن 
المحتمل أن نلاحظ أن أبا عبد الله الذي كان كا هو واضح» أل مرا فن ,بده 
وکان مقتنعاً بان هج العمل الأفضل بعد النصر هو التحول مدوء نحو الخرب وتوطيد 
القوة الفاطمية بقدر الامكان عل حساب بني رستم لادا يضاف إلى ذلك أنه 
بعد إنفاق نحو عشرين عاما ين البريرء ا ا E‏ 
م ا المهدي القادم إلى هذه المنطقة حديثا تسيا فقد کان متحرراً من مثل هذا 
الارتباط . وفوق هذا فإنه كقائد حركة مذهبية تعلن عاليتها وشموهاء > لا يستطيع تأييد 
سياسة تجعل من نظامة نا لمذهبية البرير البارزة لدی بني رستم والأدارسة. وعنده 
أن التحول نحو الشرق هو الحل المنطقى للقضية. ولذلك كان لا بد من التضحية 
EO‏ ا ا ا عش اریز اش 
حركتهم بسرعة . وما له مغزاه أن المهدي وخلفاءه من بعده أهملوا في الواقع وجود بني 
أمية في إسبانيا. فقد كانت ضمؤلاء مصالح تجارية واسعة في شمالي أفريقيا كلها کا هو 
واضح من المراكز التجارية الكثيرة على ساحل أفريقيا الشمالية ومن وجود جاليات 


.١-٠٠١١ المصدر السابقء» ص‎ )١( 
۲-٠4١ المضنر السابىء‎ .)( 
.٠٠۲ص الصدر السابق» ص۱۷۳ ؛ المقريزي › الخطط جلد ۱ء‎ )( 
: .٠١۱ص ر4 القریزي» الخطط جلد اء‎ 
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تجارية حقى الاسكندرية في الشرق وجزيرة كريت). ومن شأن التدخحل ذه المصالح 
القائمة أن لا يشر غضب عدو قوي وحسب» بل أن رك الان اشا 
ولذلك ارتأى الفاطميون»ء ورثة التراث الشيعى كله» أن يتركوا أمبر الو منين الأموي 
وشأنه في إسبانيا المجاورة وأن يتساهلوا بشأن ا التحدي لزاعمهم الشمولية . 


وني هذه المرحلة يصعب أن نرى إلى أي حد نحو الشرق كان الفاطميون 
يفكرون بالتقدم . إن تخطيطهم المعروف البعيد المدى والمفصل» م يكن قد بدأ يفعل 
فعله- في هذا الوقت. كان الفاطميون -يعرفون۔ .أن قواتهم العسكرية لا تزال ضيقة 
القاعدة E‏ وهي بدورها أقلية بين البربر» ولذلك كانوا واقعيين؛› 
وحصروا أهدافهم بتحقيق بتحقيق الممكن. وبصفتهم ورثة اللأغالة فقد احتلوا ولو ببعض 
اا چ ا ی و ع ا ن ا 
عدوانية على جبهتين في وقت واحد» إحداهما في البحر والأخرى في البر. ولأول مرة 
آأنشیء حوض سفن ضخم فيه قسمان جافان على الأقل» في العاصمة المهدية المبنية 
حديقاً. وبعد وقت قصبر جداً کان فيها ٠١‏ سفينة حربية . وسرعان ما انشغل هذا 
الأسطول القوي مجمات واسعة النطاق بعيدة الأثر على الموانىء الايطالية حت 
جنوى» وعلى الأنحاء الخربية للبحر الأبيض المتوسط. وكان من المتوقع بالطبع أن 
تؤدي هذه الغزوات إلى الحصول على بعض الأسلاب» على أنه لم يكن يتوقع هذه 
الغنائم آن تسد النفقات اائلة اللازمة للاحتفاظ بهذا الأسطول الكبير. ومن الجدير 
بالملاحظة أن الأسطو ل الفاطمي لم يصطدم بأسطول إسبانيا الاسلامية القوي مثله. 
ومن اللاحظ أيضاً آن الايطاليين ۾ يتخذوا تدابر معاكسة بوجه هذه الغزوات» ولكن 
عرب صقلية احتجوا على ذلك بشدة إلى درجة مهاحة القاعدة البحرية في تو : 
وتشير هذه العلاقات الرباعية الغريبة إلى أن صقلية المختلطة السكان» بوقعها 
اأجاري و“ الاز ء الاس اة والايطاليةء كانت _الخاس.ة ف هذاالمحال 


ا TT wv‏ ر e‏ 0 “ ص ” r‏ پا ےو ا ا م 2 س جج جح 


() إين عذاري» مجلداء E‏ ۳۹ ۹ ۷۵ علد ص۲٤۳-۲؛‏ إبن الأثيرء 
جلدا۰ > ص۲۸۹ ۲ وجلا ۸ ص۹٥٤‏ ؛ إبن حوقل ء› ص٤۷‏ و٤١ا.‏ 


(۲) اين عذاري» مجلدا» ص٤۱۷؛‏ ۹6-۷ ۲۰۹ این الأئر» جلد صض‌۰۱۱۷-۱۱۹ 
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وبكلام آخر كان الفاطميون يحاولون عند قيامهم أن يصلوا إلى السوق الايطالية 
مباشرة على حساب صقاية وبدون تسبيب أي صراع لا لزوم له مع إسبانيا. 
وعلى الحبهة البرية كان هدف الفاطميين ددا ثل هذا الحذر أيضاً. لا جال 
) لاحتلال مصر أو لواجهة العباسيين إذ أن الفاطميين كانوا يعرفون جيداً أنهم 
لا علكون القوة العسكرية للقيام بمثل هذه المغامرة التي تفوق قدراجم على ما هو 
واضح . لقد کانوا يستهدفول السيطرة على الساحل البحري وعللى الصحراء بين 
متلكاتہم في طرابلس الغرب ووادي النيل. ولم تكن الحملات التي جرت في 
۱۹-۳ م/ ۲۳۰۱ھ و۲۱-۹۱۹م/ ۹-۳۰۷ه و۹٣‏ ۹۳م/۳۲۳ه. تستهدف 
احتلال مصر وإغا كانت الغاية منها إخراج النفوذ الصري من برقه» وحصره بقدر 
الامكان في الوادي فقط . وفي هذه الحملات بلغت القوات الفاطمية أقرب نقطة ممكنة 
من الاسكندرية ثم تابعت الزحف في الصحراء إلى نقطة مقابلة للفسطاط . وبعد ذلك 
واصلت الزحف عبر الصحراء إل وأحة الفيو فبقية الواحات المصرية قبل العودة إا 
بلادها"“ . والاستنتاج الواضح من ذلك هو أن الفاطميين كانوا يسعون للسيطرة على 
التجارة الأفريقية المارة بين الشمال والحنوب عبر الصحراء الليبية المصرية إلى الموانىء 
اللزدهرة على الساحل. وققيق مثل هذا المدف بالاضافة_ إلى صلتهم بالسوق .._- 
الأوروبية مجعل الفاطميين في وضع متفوق كدولة تجارية كبرى في حوض البحر 
الأبيض المتوسط . وبوسع المرء أن يرى ضرورة وجود أسطول بحري قوي لثل هذا 
المشروع. ولا ريب أن التجارة كانت الدافع الأهم في معظم الأعمال التي قام بها 
الفاطميون خلال تا رجهم . 
وأدت النشاطات الفاطمية المحمومة» خلافاً لتوقعاتهم» إلى عكس النتائج 
المرجوة. وسرعان ما تزعز ع التوازن القائم في أفريقيا الشمالية منذ زمن بعيد. وقضى 
سقوط بني رستم ف عام ۹ه على الازدهار في مرکزهم التجاري في 
تاهرت» واتجهت التجارة عبر الصحراء إلى خط أبعد نحو الغرب. وكانت النتيجة 
سلسلة من ثورات قام بها البربر بتشجيع من‌الأمويين في اسبانيا. وكان الفاطميون كلا 


() إبن الأثر مجلد۸» ص٠٠»‏ ١٠۲؛‏ القريزي» الخطط غلدا» ص٤۱۷‏ مجلد۲» 
ص۲۷ ؟ إبن عذاري › جلد ۱ء ص ٤-۱۸۸‏ . 
(T)‏ إبن حوقل › ص1۷ ۹ ٤-١۳‏ . 
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حاولوا احتواء هذه الثورات يزدادون تورطاً بدون جدوی. ويي إحدى المراحل بلغت 
إحدى هذه الثورات من الخطورة ما هدد وجود الفاطميين أنفسهم في و وعلل 
الجناح الشرقي أعطت الحملة الأول (۹۱۲۳-١٠۱م/‏ ١١٣-۲ه)‏ الفاطميين موطیء 
قدم في برقة» لكنما أثارت أيضاً بعض الرعب» حتى أن قسًا كبيراً من السكان انتقل 
إلى الاسكندرية وجوارها“؟. أما الذين بقرا في برقة فاشتركوا في الثورات التي حدثت 
في وجه الفاطميين فى طرايلسن القرت. وى هذه الظروف اخذت, الجارة الي كانت 
قد عادت إلى الواحات تتحول إلى النوبة بصورة تدرجية. ومن الطريف أن نلحظ أن 
ملك النوبة الذي قلق لتدهور التجارة عبر بلاده» وجد آنه لا بد من وا الواحات 
عام ۰ و ول يكن لثل هذا العمل أن يدعم قضية الفاطمين . والواقع 
انه لهم على تغيير خططاتبم. وعلى الساحل لم تكن طرابلس الغرب ولا برتة 
مرتاحة لنتائج المغامرات الفاطمية . على أن القلق ني برقة بالاضافة إلى اتصالاتما 
الوثيقة بالاسكندرية لفت انتباه الفاطميين إلى الاحتمالات الممكنة في هذا الاتجاه. 
ومن ناحية أخرى أدت الحاولات الفاطمية في الحوض الغري من البحر الأبيض 
لمتوسط إلى التقريب بين البيزنطيين والأمويين في ٳسبانيا. وني عام ٤٥‏ ۹م/٤۴۳٣ه‏ 
وعام ۹٤۹م/۳۳۸ه»‏ وصل مروفد من القسطنطينية إلى قرطبة في سبيل كسب 
صداقتها“ . ثم أن صعود نجم الأمويين أقنع الامبراطور أوتو الكبير بأن يرسل بعثة 
من قبله إلى قرطبة عام ا ا وبرغم الحلفاء الكثر في أفريقيا الشمالية 
أعتبر الأمويون أن الحكمة تقضى باحتلال سبته وتعزيز مكانتهم على 
الأفريقي . ولعل هذه u‏ کانت آکڻر من أي شيء آخر» هي التي أقنعت 
الفاطميين بأن خخططاعيم قد انقلبت عليهم. وكان المهدي وخلفاؤه قد واصاوا 
جهودهم طوال أربعين عاماً لتحقیق خخططاتہم . ولكن المعز الذي تسلم السلطة عام 
م/م کان یری رأياً آخرء وقد عمل على تنفيا تفده ١ه‏ بصورة ة تدريجية. فقد بدا 


() إین الائ ملد ۸» صض ۲۲-۳۱٣۹‏ ؛ إبن عذاري» جلد ۱ء ص۱۹۱ . 
(۲) المقريزي» الغطط» جلد ١ء‏ ص٤۱۷‏ ؛ الكندي› الولاةء ص٤۲۷‏ . 
(۳) الانطاكي› ص۲٠1‏ ؛ القريزي » الخطط» جلد ۱» ص٣۲۳‏ . 

)ئ( إبن عذاري» جلد ۲ » ص٣۲۱ ۲۱١‏ . 

(ه) الصدر السابق» ص۰۲۱۸ 

(7) إبن عذاري» مجلد 1ء ص۴۳ ٤-۲۰‏ . 
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توسیعِ القاعدة العسكرية لنظامه . وليس من قبيل الصدفة أن نجد في عهده عنصراً 
ملحوظاً من الصقليين» وربا من الايطاليين ا في جيشه. ولا وصلت هذه القوات 
إلى مصر كانت تضم في صفوفها مجموعتين منفصلتين من «الأروام»(. : ثم أدخل ف 
جيشه قوات من البربر من قبائل أخرى غير كتامة كبني زويلة من طرابلس لغرب 
ولكن الانجاز الأهم الذي حققه في هذا المجال هو كسب تأييد قبيلة صنهاجة القوية 
باعطائها نصيباً في جهاز السلطة. وني عام ۸٥۹م/۷٤۳ه‏ نظمت بقيادة القائد 
الصقلى الجبار جوهر» وباسهام قبيلة صنهاجة إسهاماً كلياًء حملة غير ضرورية في 
الظاهر لتهدئة المناطق الوسطى في أفريقيا الشمالية“ . ول تحقق هذه الحملة شیا 
كبيراً من الناحية العسكرية . حى أنها فشلت في استعادة سبته من الأمويين. أما من 
الاه المداسة فقت كان اغا ا جداً لأنها ورطت قبيلة صنهاجة في الدفاع عن 
هذه المناطق وبذلك أصبح المعز حراً في عماية تنفيذ خططاته في أمكنة أخرى» بعد 
الاعداد ها طوال عشر سنوات. " 

وأعقبت سقوط بني طولون في مصر عام ۹۰۰م/۲۹۲ه فترة من ثلاثين سنة 
من السيطرة المباشرة من بغداد على مصر. فقد نقلت بقايا القوات الطولونية إلى سوريا 


E 


غير أن القوة ظلت في الوافع ف يدي 2 ¿ السىؤولين عن 
الولايتين كانت خصصة لسد حاجات قرات القائد مڙنس . وكان على هذه القوات أن 
تهب في حالات الطوارىء لانقاذ الوضع کا حدث حين هاجم الفاطميون مصر( 
ولكن سقوط مؤنس وايار الحكومة المركزية وقيام الحمدانيين تطورات فرضت تنظعًا 
جدیدا في جنوي سوريا وني مصر. فقد كان الشعور السائد أن استمرار خط الغزوات 
الفاطمية يتطلب وا عسکریاً قوياً ف مصر. ومن سخرية القدر أن القرات الوحيدة 
المتوفرة لذلك كانت هى نفسها بقايا القوات الطولونية التى أعيد تنظيمها في سوريا 


(۱) القريزي» الخطط, علد ۲» ص۸. 
(۲) المصدر السابق» ص٤‏ . 

)۳( المقريزي» -الخطط» ج »١‏ ص۹۲٥٣‏ . 
ري الكندي. الولاةء ص۲۷۸-٦۸.‏ 
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بقيادة محمد بن طغج العروف بالأخشد. الذي كان في خدمة الطولونيين قبل 
سقوطهم . وقد صدف أيضاً أنه ينتمي إلى سلسلة طويلة من قادة موالين للعباسيرن 
جيء بهم من أواسط آسيا قبل نحو مثة عام في عهد ازدهار سامراء. وقد كانت ميزاته 
هذه بالاضافة إلى معرفته بجصر ويمشاكلها هي ا لحل المنشود. ويي عام oم/Ar‏ 
عبن الأحشيد والياً :لى مصر بالاضافة إلى ولايته على دمشق . ولا كان قد أعطي هذه 
الأراضي كإقطاع إداري عسكري› فقد كان تعيينه في الواقع عودة إلى النظام 
الطولوني» ويوجبه كانت للأخشيد سيطرة تامة على القضايا العسكرية والضرائبية في 
متلكاته. ووصل إلى مصر على رأس جيشه وأسطوله» وسرعان ما استطاع توطید 
سلطته ودمج القوات التي کانت ا بقواته. وتقکن خلال أحد عشر عاما من 
حکمه (۹۳-٩٤م/‏ ۲-۴۳٤۳ه)»‏ من صد هجمات الحمدانيين ومن المحافظة على 
جنوي سوريا با في ذلك دمشق. في فترة كانت السلطة المركزية فيها ني تفكك تام . 
كذلك اشترى هدوء القرامطة بأن كان يدفع هم ۰ ۳۰۵۹ دينار في السنة" . 


. وإذا كان الأخشيد قد انشأء كا يفترض سلالةء خلفه منها ثلاثة من أبنائه» 


فان الساطة الحقيقية خلال عهده كانت بيدي كافور. والقول بأنه عبد أسود» خصي › 
مثقوب الشفه السفل» ذو قدم رحأء (مفلطحة) . والقول أيضا أنه جيء به الى مصر 
وبیع فیها رقیقا حین کانت سنه عشر سنوات› كل ذلك لم یکن لیمنعه آن يعبر في 
ذلك الوقت عن أمله بأن بجكم مصر في يوم من الأيام . ومن هذه الأنباء أن الأخشيد 
اشتراه بلغ ۱۸ ديناراً. ولا يكن لثل ذلك أن يحدث قبل قدوم هذا الأخشيد 
ال مصر عام ۹۵۲۳م/۳۲۳ه. ومع ذلك فاننا نجد کافور بعد عشر سنوات قائد 
جيش الأخحشيد في سورياء ثم الحاكم الفعلي بعد ذلك ححتى وفاته في عام 
aoe‏ . ومن المهم أن نشير هنا إلى أن كافور كان سيء الحظ الى حد 


كاف إذ واجه أحد أكبر شعراء العرب على الاطلاق. وإذا استننيتا الموهبه الشعريه» ٠‏ 


فان هذا الشاعر كان مقذع المجاءء ومنافقاً كبيرأً» كا هو واضح من الأسم الذي 


(( المقريزي› الاطط» حلد ١‏ ص۹-۳۲۸٩؛‏ الكندي ء الولاة» ص۲۸۷ . 
(۲) إبین الأٹس مجلد۸» ص۲٥٤‏ . 
)۳( امصدر السابق»› ص۳٤۳‏ ؛؟ المقريزي › ا طط »› جلد ۱» ص۰۳۲۹ ولد ۲» ص٦۲‏ . 
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عرف بهء أي المتنبي . فقد جعل كافور» حين مدحه» أعظم العظاءء لكنه» حين 
هجاه إذ لم يدفع له الثمن» جعله آقذر ما في الأرض. وإذا كان المرء جد بعض إهداء 
المديح له في المصادر» فان صيغ المهجاء البراقة كانت أبعد صدى» وسرعان ما اعتبرت 
قائق . ومن الطبيعي أن تعقب ذلك زخرفة هذه الحقائق بقصص ملائمة» ولكنه 
۳ متروك للباحث أن يستعمل حسن تقديره ونظرته في هذا المجال. 

كان كافور بجند السودان» أي الجنود السودء في جيشه. ومن شأن هذه الحقيقة 
أن تحمل على القول آنه من هذا الأصل ذاته"“. وقد كان هؤلاء المجندون لازمين 
للاحتفاظ بسوريا ولتعزيز خحطوط الدفاع المصرية في الغرب بالدرجة الأولى . ومع ذلك 
فقد كان على كافور أن يواجه جبهة جديدة ظلت هادئة حى الآن. ففي عام 
٠م‏ / هه هاجم النوبيون أسوان» وكان لابد إزاء ذلك من إرسال جيش ححماية 
الحدود الجنوبية”". أن الاستياء النوبي المفاجيء الذي أثار هذا المجوم جب أن يربط 
مجومهم على الواحات قبل ست سنوات. وبعد بذل جهود كبيرة لقطع الروابط المحامة 
للطرق التجارية عند الواحات» هاجم النوبيون أسوان للضغط على السلطات في مصر 
لأخذ مصالحهم بعين الاعتبار. وكان الأزق الذي وقعت فيه هذه السلطات في مصر 

أن تعاونا مع النوبيين لاعادة التجارة مع النوبق يزيد الضغوط على برقه وهي التي 
كانت قد أخذت تؤثر على الاستقرار في الاسكندرية تأثيراً حطيراً . يضاف إلى ذلك 
وجوب القلق حول ثقل الحمدانيين في سوريا. كانت هذه المخاطر المتزايدة تتطلب 
مزیداً من القوات» وإذا كان على هؤلاء السودان أن يتحملوا هذه المسؤ ولية فإنه لا بد 
أن تكون هم كلمة رئيسية في شو ون البلاد. ومن هنا كان بلوغ كافور منصب السلطة 
يعني أنه كان أبرز قادة السودان في الحيش . ول تكن مهمته غعحصورة بالدفاع 
عن مضر وسوريا في وجه الهجمات الخارجية» وانما كانت فوق ذلك حفظ التوازن بين 
العناصر المختلفة في هذه المناطق : القبط» وعرب الاسكندرية» والبربر الذين انتقلوا 
معهم من برقه» والسودان» وبقية عناصر الجيش» وسكان دمشق والموانىء السوريةء 
وعرب. فلسطين الذين كانوا يزدادون شا وهم يبد اون بہناء قوة خاصة بهم . وهنالك 


(۲) المصدر السابق» صض۱۹۸؛ الانطاكيء» ص١١١‏ . 
(م) المقريزي» الخطط ملد ۱ء ص۳۲۹. 
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اثباتات تفيد أن الحمدانيين والفاطميين كانوا يستخدمون جيع الوسائل الممكنة لاثارة 
الحلافات في متلكات كافور. ولكنه با له من حنكة سياسية ملحوظة تمكن من 
الاحتفاظ بسیطرته حت وفاته عام ۹7م ae‏ . وبعد ثلاث سنوات من ذلك 


ولدى بلوغه الاسكندرية عام 4 / Ae‏ 1 يواجه این الفاطمي أي 
مقاومة ولعله ل یکن يتوقع ذلك. وأعلن قائده العام » جوهر» عفواً اما وطمأن 
الناس على سلامة أروأحهم ومتلكاتم . والأكثر من ذلك أهمية ومغزى» هو أنه 
طمأہم أيضاً على حريتهم الدينرة١)‏ . ول يكن ذلك وعدا متسرعاً من القائد المنتصر. 
ولكنه كان منسجًا مع خط السياسة العام الذي أعلنه المعز. ولابد أن هذا الأخير 
أدرك أن الاسماعيلية 1 تتجذر في شمال أفريقيا بعذ عشرات آالسنين من الدعايه برعم 
مناسبة البيئة لذلك. ثم أن مصر ذات الأكثرية المسيحية الكبيرة الموزعة بين ثلاث 
فغات على الأقل› والأقلية المسلمة الموزعة بين مدارس السنة الثلاث» لن تكون أرضا 
خصبة للتبشير. والواقع أن المعز كان قد قرر الحد من التبشبر بتعاليم الاسماعيلية الباطنية 
وحصر ذلك في i‏ امبتدئين وحسب”. ثم أن الكتابات التي لا تزال موجودة من 
قبل منظره الرئيسى» قاضى نعمان» لا تختلف اختلافا كيرا عن الكتابات السنية إلا 
بشأن قضية وضع الامام وبعض النقاط الدقيقة التي سنشرحها بعد قليل. والواقع أن 
هذه السياسة الدينية القائمة على الحياد والتساهل ظلت نافذة طوال عهد الفاطميين» 
إلا في فترات قصيرة وقليلة جداً. وكان من شأن هذا الموقف الواقعي من قبل حركة فئوية 
تبشيرية واعية الى تغير المذهب الدينيء إن أتاح ها أن RE‏ الميول 
الختلفة والعديد من المسيحيرن واليهود أيضا. ومن ناحية آخرى» لم يبق للاسماعيلية 
أي آثر في مصر بعد قرنين من الحكم الفاطمي لأن هذه الدعوة لم تستطع أن ترسخ 


a E DS SE جدورا ها ي المجتمع.‎ 


ولئن كان بناء المدن العواصم شيا مألوفا في هذا العصرء فان مبادرة جوهر ل 


. ٤۴١ص المصدر السابق» ص١۳٤ ؛ والمجلد ۲ للمؤلف نفسه»‎ )١( 
. ۲-٠١۱ القریزي إتعاظ. جلد ۰۲ ص‎ )۲( 
إن الأئرء جلد ۸» ص۳۸۹.‎ )۳( 
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بناء القاهرة عام ۹۷۰م/۹١ه‏ فور وصوله الى الفسطاط تقريباء يؤكد تصميم 
الفاطميين على حصر تدخلهم بالأوضاع القائمة بالحد الأدنى. ولقد تم تنظيم کل 
شيء منذ البداية الى حد وضع أساسات الأزهر» مركز الأسماعيلية الثقافي في مصر. 
وبرغم إبقاء مساحات داخل جدران المدينة الحديدة من أجل التوسع المعقول في 
المستقبل» فان هذه المدينة كانت خحططة لتكون العاصمة الادارية والعسكرية للنظام . 
أما الفسطاط التي صارت تعرف باسم القاهرة القديمة فقد ازدهرت وتوسعت بصفتها 
العاصمة التجارية لمصر'. وحن وصل المعز قادماً من تونس في عام 


۳۴/ هھ کان کل شيء جاهزاً لتنفيذ مشاريعه المعدة والمفصلة على أفضل 


وجه . 


وكانت هذه المشاريع واللخططات ذروة خبرة الشيعة خلال القرون الثلاثة 
السابقة . وتأكدت استمرارية هذه الخبرة ووحدتها بالمكانة المميزة المشرقة الى أخفيت 
عازمین على الاستفادة من چ الماضصي للحركات الشيعية وعلل تجنب أخطائها. 
فوضعواً إيديولوجية وأضصحة و فقهياً دقيقاً ظادڈ يعطوران مع الوقت بعصل وجود2 


فيادة- ينية مهدية . وبحكم كون هذا الي جائ یا ال بز من ادل لاوم a‏ 


ومع أن الفاطميين كانوا يعرفون تام المعرفة أ م أقليةء فقل انوا يتصرفدن كأن 
القبول بهم من قبل الحميع آمر مفروغ a‏ كانوا ينطلقون من منطتة وأحدة 
ويعملون بالطبع على خدمة مصالحها بقوة» ولكن علاقاتهم الدولية كانت برغم دلاك 
تعزز صورتهم العالية. وكانوا يدركون استياء الأرياف منهم والوضع المميز. 
للمجموعات المدنية > ك)| كانوا محاولون التخطيط جتمح أكثر عدالة. ولا ريب أن ' 
مصر كانت الميدان المختار هذه التجربة الفريادة فى الاسلام. والحقيقه أن الحم 
الفاطمي في تونس كان يقوم على أساس تلف كل الاختلاف ولا انتقل الفاطمير د 
الى مصر لم يعودوا بتمون با يجري في الخرب. لقد تركت تونس لبربر صنہاجه. 
حلفائهم الجدد. وكان الشرط الوحيد الذي اشترطه العز هو الاحتفاظ لنفسه بحن 
تعيين القضاة والمسؤ ولين عن الضرائب. ولكنه لا أثر عل ان الزيريينء قادة صهاجا.' 


. للمقدسي» ص۱۹۹‎ )١( 


A 


نفذوا هذا الشرط“. وعهد بصقلية لبي كلب الذين احتفظوا بسيطرتم عليهاء 
وتركت طرابلس الغرب لبربر كتامة » أنصار الفاطميين الأوائل» بينا ظلت برقة في 
أيدي الفاطميين". ومن ناحية نظرية ظلت هذه الأراضي كلها خاضعة لسلطة 
الفاطميين» لكن هذه العلاقة كانت بالطبع غير متينة. ففي عام ۹۷۰م/٠٠٣ه‏ 
أرسل الزيريون للفاطميين مساعدة مالية كانوا بأمس الحاجة إليها. وفي عام 
۲ه ل تصل القاهرة غير هدية فقط . وني عام ۳۷۷/۳۹۸۷ ه ضم بنو 
CaS SS LG mT‏ 
عن برقة. وني عام ١٠١٠٠م/٦٠٠٤ه‏ قضى بنوزيري على أية آثار للاسماعيلية في 
ديارهم . وني عام ١٤۴٠٠م/۳۳٤ه‏ تخلوا عن التظاهر بأية علاقة ثم صاروا أعداء 
نشيطين للفاطميين . وني هذه الأثناء كان الزيريون منهمكين بتعزيز مصالحهم 
وبالتنافس بصورة مباشرة مع الفاطميين لزيادة نصيبهم من التجارة الأفريقية. ومن 
الطريف أن نلاحظ أن الفيلة والزرافات التي كانت تزين الاحتفالات المهرجانية في 
القاهرة بدآت بالظهور في البلاط الزيري عام ۳۲١٠م/۲۳٤ه‏ كهدايا من ملك 
الو 


1 وني مصر باشر الفاطميون سلطتهم باقامة أكثر الادارات مركزية تسلسلية هرميه 
في الاسلام. وكان واضع هذا المخطط الدقيق يدعى يعقوب بن كلس» وهو بودي 
ظهر في بغداد ثم اعتنق الاسلام» وانتقل الى مصرء وخدم كافور في فلسطين» وفر 
الى تونس وعاد مع المعز. وطبيعي أن تكون النقطة المركزية في النظام كله هي الامام 
الذي کان ينظر اليه بدون أي التباس كممثل لله على الأرض. ومنه كانت تنبشق كل 
سلطة» وإليه كان يعود كل خضوع. وكانت ادارة شؤون البلاد موزعة بين ثلائة 
فروع متمايزة: إدارية وقضائية وتبشيرية» ولو أن الكلمتين الأخيرتين لا تدلان 


."ه٣ص‎ ء١ المقريزي» الخطط» جلد‎ )١( 

(۲) ابن الآئیں مجلد۸.» ص٦٥٤‏ . 

(۳) بن عذاري مججند ۱ء صض‌۲۳۰؛ القریزي» الخطط جلد ۲» ص۹۸١۲‏ ؛ إين الأئيرء جلد ۹ء 
ص۲۹ ۸-۳۷. 

ر4) ابن عذاري» جلد ۱ ص۲۷۹؛ إبن الأئیں مجلد »٩‏ ص۱۸۰ و٣٣۷-۳.‏ 

:)8( إبن‌عذاري »جلد ۱ ص ٥ £۹ ۰۲٤۷۰۲٤۹‏ القريزي › الخطط» جلد ٤٦۱۰ ٤٥1ص ١‏ 


۲۳٦ 


بالضبط على صلاحيات الفرعين المتميزين . فقد كان القضاء باشراف القاضى الأعلل 
الذي لم يكن معنيا بتنفيذ العدالة وحسب» بل كانت صلاحياته تشمل أموراً منا 
مراقبة صك النقود . وفي مرتبة مساوية له كان داعي الدعاة الذي كان له مثلون 
يمثلونه في كل بقعة من الأراضي الخاضعة للفاطميین» كا في جيع أنحاء العام 
الاسلامی . وکانت صلاحياته ذات مستويين فمن ناحية داخحلية کان مسؤولا عن 
التربية والتعليم . وما يدعو الى الاستغراب أن مثليه كانوا مكلفين بجباية ضرائب 
معينة هی أشبه باشتراك العضوية في مذهب الاسماعيلية). ومن ناحية خارجية كان 
يترأس هیئة شبيهة بمجمع الدعاية في الكنيسة الكاثوليكية في اشرافه على البعثات 
اليرة في الخرج . وبمذه الصفة» فقد كان وثيق الصلة بعلاقات الفاطميين الخارجية 
التي كانت تشمل التجارة بحكم الطبع. وكان يحتمل أن يتسلم الشخص الواحد 
منصبي قاضي القضاة وداعي الدعاة في وقت واحد. أما القسم الاداري فكان يشمل 
عدة فروع» لکل منها رئيس . والرؤ ساء كلهم خاضعون لادارة شخص واحد. وکان 
هذا الموظف الخاص يدعى الواسطة التي تصل بين بين الامام والادارات المختلفة. 
وفي مناسبتين أعطى هذا الموظف الكبير مسؤ ولية الاشراف على القوات العسكريةء 
فمنح ازاء ذلك رتبة وزير”. وني الحالات العادية كان الجيش تحت امرة الخليفة 

للجیش فائد على في بعض الحالات ولو أن تركيب الجيش لم يتح 
ذلك في حالات كثيرة. وكان بإمكان الوزير أو الواسطة أن يكون قاضي القضاة 
وداعي الدعاة في وقت واحد؛ ولكن ذلك كان بحدث في الأزمات فقط 0“.. 


المباشرة 


وبعد توطيد الادارة استدار الفاطميون الى الاقتصاد بكثبر من النشاط والحماس 
للتنظيم» في محاولة لاستغلال موارد مصر على أفضل وجه. وما أن وصل القائد جوهر 
الى مصر حتى عمد الى مضاعفة ضريبة الأرض من ثلاثة دنانبر ونصف دينار الى سبعة 
دنانير للفدان الواحد لسد حاجاته للمال لتغطية نفقاته المباشره“. ولكن هذا التدبير 


.٤٠١٤ص المقريزي ء الخطط ججلداء‎ )١( 

(۲) المصدر السابق» س۴۳۹۱ . 
)٣(‏ الاوردي»› الاحكام» ص١٤-۳؛‏ المقريزي . الخطط جلد ۲ء صه . 
(8) المقريزيء الخطط مججلداء ص٤٦٤.‏ 

(9) ابن حوقل» ص۱۹۳. 


YY 


كان موقتا. وقد حان الوقت الآن للتفكير بنظام يكون أكثر استمرارية. وهنا أيضا 
كانت مكانة الامام هي التي فرضت الحل . فالامام بصفته نمثل الله على الأرض› 
مالك جيع الأراضي في دولته» بوسعه أن ينح الأرض لن يشاء بحيث يلك هؤلاء 
الحظوظون هذه الأرض الممنوحة مم . أما الناس الآخرون الذين كانوا يملكون هذه 
الأراضي فقد فقدوا حق الملكية للأرض ولو أنهم ظلوا يفلحونما. م يحدث أن آخرج 
أحد من الأرض التي كان يعمل فيهاء ل طلت تقل من الأب ال الاين ولكن 
هذا الفرد كان قناًء أو رقيقاً متوارثاًء ك| لاحظ أحد المراقبين الماهرين آنذاك 
فان ضريبة الأرض التى كان يدفعها هؤلاء الأقنان سميت» عن حق» كراء أو 

أجراً؟. ومن أجل ج هذه الضريبة اجا المسح وأغيك: قدي بسستها . 8 
حكمنا على أساس المقادير التى لدينا عن المداخيل المجموعة كلهاء فإن هذه النسبة 
ا و ا ر ا اقل اعام اا 
أي التعهد بدفع مبلغ معين لنطقة محددة. على أنه كانت هنالك فروق هامة وأساسية 
بين هذا النظام والنظام السابق الذي كان الأمون قد أدخله قبل قرن ونصف. 
والفرق» آولا: كانت هذه التلزيمات تجري بالمزاد وتعطى لمن يتعهد بدفع المبلغ 
الأكبر» نما كان ينزل أشد الضرر بالمكلف0). ثانياً: م يكن يشترط أن يكون المتعهد 
أحد أفراد المجموعة السكانية المعنية. والحقيقة أن المجال كان مفتوحا أمام موظفي 
الحكومة وقادة الحيش - وهو الأمر الذي كان أشد خطورة - للقيام ممكذاتعهدات 
والتزامات “. وني معظم الحالات كانت هذه التعهذات تتخذ شكل تازيم جباية 
الضرائب. ومع الوقت صار المتعهد النافذ قادرا على تأمين إعطاء هذا التعهد لآحد 
أبنائه . وبذلك تحولت المنطقة المعنية الى اقطاع. ثم أن الفرق الثالث أدى الى نتائج 

مفجعة. ففي النظام السابق كان على الملترم أن يتعهد بامحافظة على شبكة ا 


والسدود الدقيقة الت بدونا ینہار نظام الري كلا وباصااح آي عطل ت دث فيهاء 


Do e‏ آلقریزي» الخطط» جلد ١ء‏ ص٠۸؛‏ المقدسي» ص٤٦-٥‏ والنص الآخرء في الملحوظة» ثم 
e‏ ص۲٣۲‏ أيضاً. 
ز) . إبن حوقل» ص۴٤‏ ؛ للمريزي» أخطط جلد 1» ص٥٠٠‏ . 
- ( القریريء جلد ۱ء ص۸۲. 
-() االمقريزي» جلد ۲» ص٥-٦.‏ 
(°) اللقريزي › جلد »١‏ ص۸۹ . 
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كا كانت النفقات اللازمة لذلك تؤخذ بعين الاعتبار"“. وسواء كان ذلك عن جهل 
أو عن مبدأً فان الفاطميين تغاضوا عن العامل الحيوي في الزراعة في مصر. ولم توضع 
أية شروط للمحافظة على نظام الري . ولأول مرة في التاريخ المصري تركت هذه 
المهمة للفلاحين الأفراد . وكان التحفظ الوحيد الذي وضعه الفاطميون يتناول الفيضانات . 
وقد قسمت السدود الكبرى إلى قطع » وفرض مبلغ عشرة دنانير عن كل قطعة بخية 
الحافظة عليهاء بينا تعهدت الحكومة نفسها بالقيام بالعمل الضروري). ولا حاجة 
للقول أنه لم ينفذ أي عمل في هذا المجال إذ أن الخزينة كانت تجد حاجات أخرى 
ملحة لانفاق الال عليها" . وبعد مرور عقود قليلة حدث التدهور السريع ا 
ا ول نتيجة ذلك حدوث المجاعات سنة بعد سنة وحسب» بل انخفاضاً 
کس ف مبلغ الضرائب؟ . . ول يتردد المقريزي في مواصلة الرثاء هذا الوضع› ويي 
تكرار يذكرنا بأن ربع موارد مصر» ان لم يكن ثلثهاء كان منذ أقدم العصور يخصص 
للعناية بنظام الري ولترميمه. ثم نشير الى أن النصف الشمالي من الدلتا تحول بعد 
قدوم الفاطميين الى أرض بور»ء ولم يعد يزر ع . 


أما بالنسبة للتجارة فكان للفاطميين هدفان» أحدها استخدامها وسيلة لفرض 


---_ ني الأراضي‎ e O O O 


الخاضعة هم . ونتيجة لأسلويم امعروف الدقيق لم يسلم آي انتاج أو أية مهنة أو أية 
حرفة من الضريبة . فقد كانت الضرائب تفرض على جيع السلع التي تدحل أية بلدة 
أو مدينة» وتجمح على المداخحل» أو عند مفارق الطرق» أو الأرصفة» أو في الأسواق› 
والموانىء» والحمارك. وكان الخزافونء والحائكون» وصانعو الحلىء والدباغون» 
EE O E o a‏ 3 
الضرائب. وكان. الستمك خاضعا للضريبة عند الشاطىء وحين يكون عحفوظاً أيضاً 


)١(‏ راجع الفصل الثالث. 

( 0 الخطط» مجلد اء ص١٠٠‏ . 
(۳) المصدر السابق» ص١١٠.‏ 

(4) الصدر السابق» ص۹٤۲-١٠.‏ 

(ه) المصدر السابق» صا ١۷ء .٠١١‏ 
() الصدر السابق» ص١۱۷‏ . 


۳4 


وکانت الماشية خحأاضعة للضريبة وهي ف المراعي› ولدی نقلهاء وي المسالخ 7 .. 


كذلك فرضت ضريبة القيمة الزائدة على جميع صناعات ت المامة وفي كل مراحل 
الانتاج من المادة الخام حتى المرحلة ا وبالطبع أجبيت المكوس الجمركية على 
الواردات والصادرات ". كذلك انشئت مراكز للسمسرة حيث كانت كميات البضائع 
الكبيرة تنتقل من يد الى يد» وكان موظفو الحكومة بجبون رسوم السمسرة المحددة» 
بالاضافة الى الضريبة الحمركية . وكانت هذه الضرائب تجبى من المسلمين وغر 
اللفن عل انراد ورا كان عل غر لين أن دف اله فق كان مارا 
من المسلمين أن يدفعوا آلزقاة . وليس لدينا معلومات عن نسبة هذه الضريبة 
الاسلامية »والظاهر أنها كانت صعبة التنفيذ. ومع ذلك فقد كان على أفراد المذهب 
الاسماعيلي أن يدفعوا ما كان يسمى بالنجوى» وهو في الواقع غير خحتلف عا مجمع في 
الك يوم الأحد. والظاهر أن الفاطميين الذين كانوا يعيشون في بية مسيحية 
تعلموا أموراً كثيرة من رعاياهم . وكان الزامياً عل جيع المؤمنين الاسماعيليين أن 
محضروا اجتماعات خاصة + تعقد مرتين کل ا بوم الاين ويوم 
حيث تت عليهم الدروس تحت اشراف مندوب داعي الدعاة. وفي كل اجتماع کان 
هذا المندوب مجمع النجوى التي كانت تتراوح بين ثلاثة دراهم وثلث الدرهم» و٣٣‏ 
دينارا أو ثلث الدينار بالنسبة لثروة المؤمن. وبوسع المرء أن يتصور أن أمثال هؤلاء 
الموالين كانوا يتلقون معاملة خاصة من الدولة. 


وكان هدف الفاطميين الآخحر» بالنسبة للتجارة هو الاستيلاء على نصيب كبير 
من التجارة الدولية. ومن ناحية جغرافية» تقع مصر في موقع مثالي هذا الغرض» ثم 
أنها قادرة على الحصول على الانتاج الأفريقي . وقد بذل الفاطميون كل جهة 
واستخدموا ا الممكنة» بلا فف لاجتذاب تارة المحيط اندي من 


رى المصدر السابق» ص٤١٠-ه.‏ 

(۲) المقدسی» ص۲۱۳. 

۳) القریزيء الخطط مجلد ۱ ص۹١۱ء .١١١‏ 
)٤(‏ الصدر السابق» ص۸۹. 

(ه) الصدر السابق صس۳۹۸. 

. المصدر السابق» ص۳۹۲‎ )١( 
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الخليج الفارسي الى البحر الأحر. لقد كان لديم دعاة في اليمن منذ عهد بعيد 
ولكنهم لم يحققوا أية نتيجة هامة. 
ما الآن فإن دعاة الاسماعيلية في المند استطاعوا بعد زيادة أن 
محققوا نجاحاً أكبر لا بنشر الاسماعيلية بين اهنود بصورة خاصة» ولكن بالقيام لدم 
ببخدمات قنصلية. ومع الوقت بدأ اليمنيون يدركون فائدة الاصغاء E‏ 
ولو آنه مر بعض الوقت قبل اقامة نظام اسماعيلي في الیمن في عام ٤۳۹/٥۱۰٤۸‏ ه 
ي ظل بني صليح . Ee‏ کا اشير من قبلء أن اليمن كانت 
جزءاً من الامبراطورية الفاطمية . والواقع أن الفاطميين كانوا قد أحذوا بالتدهور في 
هذا aT‏ ومن ناأحية ثانية» كان الحجاز 
الذي كان يعتمد على مصر لتأمين الحنطةء أكثر ميلا للتعاون مع الفاطميين ولو أن 
الاسماعيلية لم يكن ها فيه موطيء قدم. والحقيقة هي أن السيطرة على الساحل 
الشرقي للبحر الأحر لم تكن ذات أهمية حيوية للفاطميين لأن الموانيء الواقعة على 
الشاطيء الخربي كانت أكثر من كافية لاستيعاب التجارة الجارية مع المحيط اندي . 
ثم ان تعاون النوبيين كان أكثر أهميةء لا لأن ذلك يؤمن التجارة الافريقية وحسب» 
ولک لان يضمن سلامة الطريق من عيذاب إل اسو وان 0 
ل اناهن الصادن اجار مها نا ر تأمين الأسواق كان أمراً 
آخر. وكان الفاطميون في تخطيطهم البعيد المدى قد توقعوا السيطرة على سورياء ثم 
بين ان حساباتہم هذه كانت باهظة الأكلاف . فقد مصر مع هجوم I‏ 
'المدمر عام ۹٦۹م/۸١ه‏ وسيطرتمم على شمالي سوريا. وكانت نتيجة هذا النصر 
الغامض أهم» بنجاحهم بنقل حدودهم إلى جنوي جبال طوروس» بات عليهم أن 
يواصلوا الجهود الزائدة لممارسة السيطرة على هذه الفتوحات. ثم أن الأوضاع 
الضطربة الى كانت قائمة في الثغؤر المحزولة نسبياً فى الشمال». انتقلت إل سورزيا 
حيث بات احتواؤ ها متعذراً. وني هذه الولاية الكثيفة السكان هبت كل بلدة ومديدة 
ومنطقة إلى الا للدفاع عن مصالحها. وأخذ عرب الصحراء السورية العراقية 
وأولئك الذين أخرجوا من الثغور يتنقلون هنا وهناك لتوطيد اقامتهم حيث يستطيعون 


. ٠١١ص إبن حوقل»‎ )١( 


ذلك. وتحاربوا فیا بينهمء تأييداً للبيزنطيين آحياناًء أو خاصمين لمم في أحيان 
أخرى. وجاء ظهور الفاطميين على المسرح يزيد هذه الفوضى . واستاجر سكان دمشق 
٠‏ شخص ممن خرجوا على البويميين لمحاربة الفاطميين“ وقد كانوا مستعدين 
لقبول سيادة البيزنطيين على دمشق إذا تيسر لحم توطيد سلطتهم فيها. واستغل 
القرامطة في البحرين هذا الوضع وهاجموا الفاطميين في سوريا وزحفوا نحو مصر 
لکہم صدوا عنہا في عام ۷۱ ^ ھ. وبعد سنتين هاحوا القاهرة نفسها لکنہم 


صدوا للمرة الثانية . ولا فائدة هنا من اعادة تفاصيل هذا القتال الذي لا ناية له» 


ولا من ذكر أساء السلالات العربية الثانوية العديدة الى كانت تسقط فور ظهورها 
تقريباً. إن الأمر المام هنا هو أن ندرك أنه لا البيزنطيون ولا الفاطميون استطاعوا 
توطید وجودهم في سوريا» في حين أن البو يون ظلوا خارج هذه المنازعات. 


إن المشاكل التي واجهت الفاطميين في سوريا فرضت عليهم أن يجحاولوا تعزيز 
|جيشهم . . وعنل عدم توفر البربر | الفاطميون حاولون أغراء الفارين من یوس 
البوميين والحمدانيين» وسرعان ما صار الديالمة والعرب والكثيرون غيرم م جنودا ف 


الجيش الفاطمي . ولا لم يعد فاد ا افا كان الوذان ففرا جديا 


للمجندين الحدد . وكان أعضاء هذا الجيش المتعدد الفثات يبذلون في الصراع في بينم 


جهداً أكبر ما يبذلونه في محاربة العدو. ولم يكن في الجيش أقل من ٠١‏ مموعة. 
وکانت کل جحموعة تعرف باسم خاص ہا وبالطبح کان الخدون حميعاً 
عبيداً للامام . على أنه كانت هنالك مجموعة أخرى من الرقيق في الأصل يطلق 

عليها اسم e‏ وقد شرح اا کر اه 
٠إ‏ موظفي البلاط لتعليمهم الكتابة وتدريبهم على الرماية ليصبح بعضهم مع الوقت 


قادة للحرس الخاص للخليفة“ . . كان هؤلاء المثل الأول على الرقيق الفعلي في 


اليش .ومن الطريف إلى حد كاف أ م 1 ا يدعون عبيداً. 


. القريزي› الاطط. جلد ۲» ص۸‎ )١( 
. ١۲ص الصدر السابق»‎ )( 

رج الصدر السابق» ص!ا؟ . 

ر المصدر السابق» ص٤۱۹‏ . 


إن هذا الوضع القلق في سوريا» وهذا الصدام فيها بين البيزنطيين والفاطميين 
يحول دون المبادلات التجارية بين الدولتين . وظلت الموانيء السورية تواصل التجارة 
مع القسطنطينية عبر قبرص» وواصلت سفن بيزنطية التجارية نقل السلع من 
القاهرة القديمة وإليها“. والواقع أن الامبراطور باسيليوس الثاني 
E AV)‏ أرسل للعزیز (٥۹۷-٦۹۹م/‏ ١٠۳-١۳۸ه)‏ هدية فخمة من 
۲۸ طبقاً مطاياً ومطعًا بالذهب» قدر ثمن الواحد ما بثلاثة آلاف دينار"؟. ومن 
ناحية أخرى بادرت الدويلات الايطالية سرعة إلى ايفاد عملائها إلى الاسكندرية 
للاهتمام بصالحها التجارية . وكان من شأن هذا المورد الحديد للتجارة أن 

شجع العزيز على الاصرار على تحقيق نصر في سوريا برغم نصيحة وزيره 
يعقوب بن كلس . وهذه الغاية بدأ العزيز بتجنيد الحنود من المناطق 
الشرقية مع أن قواته من البربر كانت شديدة المعارضة لثل هذا التدبير الذي كان 
ثل تہديداً لمكانتهم في النظام, وتطور هذا العداء بين الغربيين أي البربرء 
والشرقيين» إلى صدام مكشوف مع الوقت» ثم زاد حدة مع تزايد عدد السودان في 
الجيوش الفاطمية بعد وفاة العزيز. 


ولتشجيع التجارة كان لا بد من e‏ عبقرية المنظر قاضي نعمان لامجاد 
حل عل عادة أخذ الربا شيعا روا ونحن نعلم أن الرّبا المحرم في الاسلام 
تحرياً کا کان یارس ف بغداد منذ زمن بعید ولو أنه کان موصح جال :وی 
شمالي افريقيا تبين لمجموعة شيعية غير معروفة أنه لا بد من مارسة ا 
التجارة وبررت ذلك بأنه لا بختلف عن أية مبادلة تجارية أحرى؟. غر أن النظر 
الفاطمي البارع كان آكثر ذكاء بأن قدم تحدیداً افا ا وقال آنه غ 
ولا ریب أن يعطى قرض بالدنانبر الذهبية وأن یعاد مع فائدته بالدنانبر الذهبية أ . ما 


)0 المقدسي › ص٤‏ ۱۹ ؛ إبن حوقل › ص۱۷۹ إبن الأثرء جلد ۸» ص۳۸۸ . 
9( المقريزي› الخطط علد ١ء‏ س٣۱۹٤‏ . 
(r)‏ إبن الأثرء مجلد ۹» ص٤٥‏ . 


.0( المقريزي › النطط» ملد إ4 ص٥٤‏ ؛ ومجلد؟ء ص١١‏ . 


(ه) ابن الأئن جلد .٠٠١‏ ص١١٠٠‏ ؛ الارودي» الاحكام» اا 
0 البكري› ص۱٦۱‏ . 


YEY 


إذا كان القرض ٠٠٠١‏ درهم فضي وديناراً ذهبيا واحداً مثا ثم اعيد هذا المبلغ الفي 
درهم فضي › فإن ذلك ليس ربا. إن هذه القاعدة تنطبق على أية مبادلة تتناول السلع 
شرط أن تتم الاعادة بشيء آخر الف للقرض 

ول يكن العزيز على طريقته الخاصة أقل براعة من مستشاريه وهلا واضح بصورة 
جيدة من معاملته لنصارى مصر. كانت أكثرية فلاحي مصر من أنصار المونوفيزية› 
أو القائلين بالطبيعة الواحدة في المسيح» بالمقارنة مح الروم الأرثوذكس من أ 


الكنيسمة-البيزنطية 0. -على أنه كان ف القاهرةء-.ولا- سيا -في-الاسكندرية» ملكانيون. 


يعترفون بسيادة البطريرك في القسطنطينية. فعمل العزيز وهو متزوج من امرأة 
مسيحيةء» إلى تعيين أخ ها يدعى اورشيس بطريركاً للملكانية ني القدس»ء وإلى 
تنصيب آخ آحر هما یدعی ارسانیوس» اسقفاً على القاهرة فی عام ٩۹۸م/١۴۷ه‏ . 
إن هذه الصلة الوثيقة بين الحاكم المسلم مع رعيته من النصارى مثل صالح على طبيعة 
الحكم الفاطمي في مصر. ثم اا تدل على E N E‏ 
جسور جديدة بين دولته وبيزنطية. ومن شأن هذه الروابط أن تشجع فضية 
التجارة) ثم ان وجود جالية من تکرور» من سودان مالي» في مصر» حیث کان 
هم جناح خاص في القاهرة يعني أن العزيز م يكن همل مصالح الذين كانوا يؤمنون 


السلع التجارية ‏ 


وعند وفاة العزیز خلفه ابنه المجاکم ٩٩٩‏ - ۲۱١۱٠م/٦۳۸‏ - ١١إه‏ 
وهو أحد الشخصيات التي بلغ الخلاف بشأنها أقصاه في التاريخ الاسلامي . فقد آم 
بداء ۰ وبالسويداءء وبعدم الاستقرار العقل والعاطفي» وبالقسوة» بالاضافة 
إلى تم أخرى. لكنه وصف من ناحية ثانية بالمثالية والسخاء والتسامح» حتى العبقرية 
أيضا. على أن الوصف الأفضل له وضعه مؤ رخ قادر عاش بعد نحو قرنين منه. فقد 


)1( القاضي النعمان» كتاب الإإقتصارء تحقيق م . و. میرزا» دمشق» ۷١۱۹ء‏ ص٤۸؛‏ وله أيضاً : دعائم 
الاسلامء ی فایزي › القأهرةء ۰ جلد ص۳۷ . و٦٤.۔‏ 

)( ألمقريزي › الخطط علد ص٥‏ . 

. ٩-۱٦ ٤ص الانطاكي›‎ (۳) 

6( إبن تفري بردي » جلد ٤‏ » صض ۲-۱١‏ . 

.۳۲٣ص المقريزي» الغطط جلد ۲ء‎ )٩( 


YE 


قال أن الحاكم كان يحاول أن يتشبه بالأمون. إننا نعلم الوضع الصعب الذي 
واجهه الأمون وندرك مدى مرونته لتحقيق بقائه وانتصاره). وم يكن الحاكم 
لیختلف عنه. فقد کانت له مشاکله وکان يحاول معالجحتها على أفضل ما يستطيع . 
ولعل الفارق بينه) هو أن الحاكم تسلم السلطة وهو في سنه الحادية عشرة. وقد 
حسب بربر كتامة أن الفرصة سانحة لتطهير الجيش من ابناء الشرق»ء فاغتيل الواسطة 
السيحي للعزيز واستبدل بحسن بن عمار» وهو قائد بارز من البربر. ومع ذلك 
فالظاهر أن البربر اساؤ وا تقدير امكاناتيم لأنهم غلبوا على أمرهم من قبل الشرقيين 
خلال سنة وعين برجوان واسطة جديدة. وهنا لدينا مرة أخرى خصي أبيض وصف 
بصورة ها مغزاها بأنه «کامل خد أي انه غير حصي( . وطوال أربع سنوات ظل 
برجوان حاکم مصر الحقيقي بمعاونة اداري مسيحي . وقد نفي ابناء كتامة إلى سورية 
وواصل العمل على تحقيق نصر عسكري فيها. وكان العمل الأخير الذي قام به 
هو الاستجابة لاتصال به من قبل باسيليوس الثاني بواسطة اوشيس بطريرك القدس 
لعقد معاهدة صلح لعشر سنوات ابتداء من ۱۰۰۱م/۳۹۱ه. وببلوغ سن 
السادسة عشرة قرر الحاكم أن الوقت قد حان لممارسة سلطاته بذاته وإزاء ذلك دبر 
اغتيال برجوان . 


وکان أول عمل هام قام به الحاكم عام ٠۰٠۰‏ م/ ٠‏ ۰٠ھ‏ هو ترفیع حاله 
أرسانيوس» سقف القاهرة إلى منصب بطريرك الاأسكندرية“ . وكان ذلك دلیلڈ 
واضحاً على أنه ينوي مواصلة سياسة أبيهء ولكن الأمور سرعان ما أخذت تتجه في 
مجری آخر مغاير. ففي عام ۱۰۰۵م/١۳۹ه‏ نشبت ثورة في برقة ال کانت تواجه 
ضائقة اقتصادية نتيجة لخسارة تجارتما عبر الواحات المصرية. وأيد العرب بجوار 
الاسكندرية هذه الثورة التي كانت بقيادة أحد التحدرين من بني امية . واستغرق اخاد 


الثورة ما يزيد عن ننه . وفر القائد السيء الطالم وبلغ النوبة حیٹث اعتقل . وعمد 


.١١۷ص‎ »۲ المقريزي إتعاظ الحنفاءء تحقيق م . حلمي أحد. القاهرةء ١۱۹۷ء جلد‎ )١( 
راجع الفصل الثالث.‎ )۲( 

)٠(‏ المقريزي» الخططء جلد ۲» ص۴. 

. ۱۹۸٤ص‎  يكاطنالا‎ (8) 

(#) المصدر السابق » ص٥۱۸‏ . 


ملك النوية إلى تسليم آسيره إلى القاهرة. ولكن برقة ظلت غير مستقرة» فانسحب 
الفاطميون منها وسلموها للزيريين في تونس'“. 

وهنا کانت سياسة الفاطميين الزراعية التي ترکت ترمیم شبكة الري بأيدي 
السكان قد بدأت تظهر باآثارها المدمرة. وبعد ثلائين سنة من الاهمالء انسدت 
القنوأت بصورة تدرية» ولم تكن النتيجة المحتومة إزاء ذلك خفض الانتاج وحسب» 
بل تضييق مساحة الأرض الصالحة للزراعة أيضاً. تلك كانت اسواً أزمة واجهها 
الفاطميون» وقد كانت الشغل الرئيسي .للجاكم . . إن التدابير .التي أدخلها والتي اتم 
بسببها بالجنون تصبح ذات معنى إذا رو يت من هذا المنظار. لقد كان هدفه زيادة 
الموارد الغذائية اللازمة للقاهرة بصورة خحاصة» وتشجيع الانتاج الزراعي المتدهور إلى 
أبعد حد ممكن . وشملت تدابيره منع الحعة والنبيذ» وتخريب الكروم حوالي القاهرةء 
ومنع أكل الترمس والقرة والملوخية والسمك الذي لا حرشف لهء وقتل الكلاب جيعا 
باستثناء كلاب الصيد. ففي بلاد كانت الحنطة فيها غير كافية وكان الخبز فيها 
هو الغذاء الرئيسي» يكون من السخف الأكيد استخدام الحنطة لصناعة الجعة ا 
bi‏ يستطيع توفیرها غر الأغنياء. ع هذا الأساس يکون من المستحسن أيضا 
استخدام الأرض التوفرةء لا سيا ما كان منها بجوار القاهرة ر اقح 
لا الكروم. آما الترمس فلا زال حتى الوقت الحاضر طعاماً شهياً متصلا بالشراب ثم 
أن كل مصري وكل زائر لمصر يعرف مدى شعبية الملوخية في البلاد. وفي وقت من 
الأوقات حول المكتب الثقافي الملصري في العاصمة الأميركية > واشنطن» حديقته إلى 
حقل لزراعتها. وهي نبتة لزجةء تعرف بين العامة باسم خبازی اليهودي . کا 
نوع من العشب تي الأساس . وهي تنبت في کل مکان في الريف آما بجوار المدن 
فهي تزر ع کأي نوع أاخر من الخضار بسبب الطلب هما. وتكاد القرة تكون كال لوخية 


_ مو حيث فتتها. ويعود سيب منع الحاكم لأكا, , هاتين النبتتين معأ إلى الرغبة بالمحافظة _ 


عل الأرض لزراعة أغذية ات أشد ضصرورة . ما بالنسبة للسمك بلا حرشف› 
فلا ريب آن المعنى بذلك هو البربيس» أو النوع الوحيد الموجود بكثرة في كل بقعة في 


(1( المصدر السابق› ص ۹۱-۱۸۸؛ ابن عذاري › جلد ۱ صض۹۷٥۸-۲؛‏ المقريزي› املاط جلد 
۲» ص۲۸۲ . 
9( الانطاکی› ص۱۸۸ ؟ المقريزي › الخطط. ملد ۲ ص٦۲۸‏ ۲۸۷ ۳۸۸ ۳٤١‏ . 
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البلاد فيها ماء. وهي سمكة تعيش في الوحول وتحفر فيها ممرات لتحيا على الترسبات 
في الأسفل. ولذلك فهي ف الواقع تقوم بوظيفة بيئية هي راظيف الملجاري الماثية . 
ولا تزال هذه الخدمة قدرها في مصر بدليل المنع المفروض ذاتیاً على صيد 
هذه الأسماك التي ت تعيش في آبار المياه التي لا يكن حفرها. وقد وسع الجاكم هذا 
لمنع ليشمل جيع الأقنية لحماية هذا الكائن وابقائه للقيام با لم يكن الناس يقومون 


به. 


ومن الطريف أن نعلم أن هذه السمكة تسمى قرموطا في الوقت الحاضر وهذه 
إشارة واضحة للقرامطة. وبصفتهم أساتذة في فن الدعاية فقد نشر الفاطميون قصة 
هذه العلاقة لحعل هذه السمكة مكروهة حتى أن الا سم لا يزال معروفأ بين الناس كا 
أن اسم عمر - الشيطان الفعلي من وجهة نظر الفاطميين - يستعمل للاهانة 
hl‏ ف إحياء القاهرة القدية. م أن قتل الکلاب باستشناء کاای الصيد مہاء 
لیس مقيتاً بمقدار ما يبدو ذلك لنا i,‏ هنالك الملايين من الكلاب الشاردة ف مصر 
ثم أن الكثر ما حصا بدا الكلب. اانا سراء كانت هذه الكلات اشاردة 
آم غير شاردة» فإن هذه الخحيوانات تجوع كالبشر» وهي لا تعطى غذاء معاباً خاصاً 
بالكلاتچ aS‏ إچا تال ابر و في عه الحاكم كان رضح 
الكلاب أشد سوءاً ما هو في الوقت اضر وگان ار ادرا رلا کی أن بکرن 
عدد کلاب الا ر د الوقت لانة ليس قهاش ء كر لاصيل. 
عل حل فن هد ان ا ع ای ا 
يها أن تصيده. وهنالك تدبير أخر اتخذه الحاكم وهو منع الخبازين من استعمال 
أقدامهم لعجن العجين» ومن شأن هذا أن يثبت سلامة عقله بدون ن. أي شك( . انه 
| یکن عبقرياً ولکنه بالتأكيد يہذل أقصى جهده في وضع صعب. ,, 
والتفت الحاكم إلى الناحية السياسية واتخذ عدداً من الخطوات التي كانت 
تستهدف الحد من نفوذ الكنيسة الملكانية في متلكاته. فقد صادر آملاك والدته الملكانية 
وبالتالي ألغى الكثير من ابات الدينية المعنوحة للكنيسة. وبعد سنة من ذلك في 


.۳٤۱ص المقريزي› الخطط » جلد ۲ء‎ )١( 
. 1۹۷ ۰۱۹٦ ص ۱۹ء‎ ٠يكاطنالا‎ (Y) 


YEY 


عام ۰إ ۰ 1۰م / ETE‏ دير اغتیال خاله أرسانيوس بطريرك اللأسكندرية لكان , 

وي HE‏ 2 كنيسة القيامة ف TT‏ حیث ٤‏ خاله 
هو الذي رتب المعاهدة مع بيزنطية. ا أن کک هذا العمل 
التخريبي الذي ل لزوم له لا سیا وهو مثابة إعلان أن المعاهدة مع الفاطميين قل 
آ رفت غل اها وا کک المفاوضات بشأن يدها . ولم يكن القصد من أية 
خحطوة من هله الخطروات أن يفضي على الكنيسة الملكانيةء وإغا کانت تستهدف 
إجتذاب الأكثرية القبطية ف مصر وکسب ا إن هژلاء هم فلاحو 
الآأرياف ثم ان اسهم عامل حاسم ف حارية التدهور الراغي" ومذه الغاية 
أيضاً الغيت بعض الضرائب» ولو أن تواتر أوامر الحاكم بإلغاء هذه الضرائب ثم إعادة 
تنفيذها كانا نتيجة للحالة الاقتصادية السيئة دون أي شيء اخر. إننا لا نعلم ما هي 
شذه الضرائب بالضبط› لکا نعلم أن ضصريبة الأراضي 4 تکن مشمولة هذه ا 

وح ذلك فان بعضص المسيحيين کانوا راضین عن إلغاء بعضص هله الفافت* 


وكان من المحتم تقريباً أن تزدي سياسة الحاكم نحو الملكانين إلى الأضرار 
بتجارة الفاطميين مع البيزنطيين. على أن ردة الفعل الأولى جاءت من عرب طي في 
فلسطين . فقد ثورة واسعة» وأتوا في عام ۲١١٠م‏ / ۳٠٠٤ه‏ بعلوي مغمور 
كان يحكم مكة وبايعوه أميراً للمؤمنين عليهم . ولئن كانت هذه المحاولة لم ٤‏ 
a SE‏ ة على معظم أنحاء ف فلسطین . ولم یتمکنوا آن 
بحافظوا إل على قسم فقط من الساحل السوري. ولي عام ١٠١٠م‏ / م قطع 
باسيليوس الثاني جميع العلاقات التجارية مع الفاطميين وحصر التجارة كلها بحلب 
التي كانت تحت سيطرة البيزنطيين“ . وكان بداية إنحطاط التجارة الفاطمية مح 


أوروبا واقريقياً. وكان بنو الزيرة التونسيون الذي كانوا يسيطرون على الساحل 


(0 المصدر السابق» ص۱۹۷۲ . 

() الصدر السابق» ص۹۳٠‏ . 

(۳) المصدر السابق» ص۹ ٦-۲٠١‏ . 

.٣اإو‎ ء۱۸٥۹ إبن الأثرء مجلد ۹ ص٠۸؛ المقريزي › الخطط. جلد ۱» ص‎ (f) 
. ۲۱٤ص‎  يكاطنالا‎ )9( 


۲٤۸ 


الافريقي للبحر المتوسط كله تقريباً في وضع أفضل للمتاجرة مع دول المدن الايطالية. 
يضاف إلى ذلك آنهم نجحوا في إجتذاب التجارة الافريقية إلى بلادهم وحافظوا على 
العلاقات الطيبة مع السودان. وعلى سبيل الاعلان عن نجاحهم التجاري عمد 
الزيريون عام ١٠١٠م‏ / ١٠٠٤ه‏ إلى إختيار جلود السمور» دون الأشياء الأخرى» 
لإهدائها للحاكہ. 


ول يحل إنشغال الحاكم برعاياه المسيحيين دون إهتمامه بالمسلمين. وإذا كان 
المشلمرن آقلة فإنهم قاعدة القوة بالنسبة للنظام . وإدراكاً منه إلى كون الاسماعليين 
أنفسهم أقلية بين المسلمين» وسعياأ منه لزيادة شعبية نظامه» بدا في عام ۹۸م / 
۹ه سياسة جديدة من التساهل نحو الاسماعليين بالتخفيف من بعض القيود 
المغروضة على الممارسات الطقسية ”. وأدى هذا التحول عن الأصول الاسماعيلية 
المتشددة إلى إغضاب قدماء رجال هذه الحركة إلى حد إعلان الثورة المكشوفة. 
ولم يتهيب الحاكم أمام ذلك بل أصر على سياسته وعمد في عام ١١١٠م‏ / ١١٤ه‏ إلى 
تخويف المعارضة بإعدام اثنين من أبرز قادة العصر هما ابن القائد جوهر وابن المنظر 
المؤسس قاضي نعمان» وقد ورث كل ما منصب والده. وني عام ۲١١٠م‏ / 


۳ه أصدر الخاكم بياثا في متتهى الخرابة كان في الواقع إلاء لبد الاسماعيلي ةة 


الأول فقة أراد هند ذلك الحن أن لا بطر إليه إلا كام لمران خت 
لا أكثر أي أنه لم يعد إماماً. وللتأكيد على هذا الوضع الجديد أعلن أنه يريد أن 
لا يخاطب إلا ذا اللقب بأبسط صورة» وأن أياً من رعاياه يجب أن لا ينظر إلى 
نفسه كعبد للخايفة). وني السنة التالية زاد بعداً عن العقيدة الاسماعيلية التق 
تشترط المبايعة للأبن الأكر غين تيت له وريا للحلافة من بغدة.. وآلت ذه 
التغييرات الحذرية إلى إرباك بعض الاسماعيليين إلى حد أن بعضهم ظن أن الحاكم 


(۱) ابن عذاري» مجلد ۱ء ص .١-۴٦٣۰١‏ 

() المقریزي» الخطط جلد ۲ء ص١۲٤۳‏ و٣٤.‏ 
)۳( المصدر السابق»› ص۱۹ . 

.۲۸۸ المصدر السابقء ص۲۸۹ء‎ )٤( 

)٩(‏ المصدر السابقء» ص۲۸۸ و۲۸۹ 


۲٤۹ 


تجاوز الحدود البشرية وصار تجسيداً للألوهية . ومن هذا الوضع المرتبك نشأت في عام 
۷م / ۸ه حركة الدروز الذين لا يزالون یعیشون في أنحاء متعددة من 
سوريا. يضاف إلى ذلك أن النظام الفاطمي ! إزداد إضطراباً حين أعلن الحاكم وقف 
عقد الاجتماعين الأسبوعين للتدريس وللجباية("). عند ذاك اغتيل الحاكم في عام 
۱م ١ه‏ وذلك بوافقة شقيقته على الأرجح . 

وبعد ذلك كانت العودة إلى الاسماعيلية التقليدية ولكن دور الامام صار برغم 
ذلك أقل بروزاً لا سيا وقد وصل الكثيرون من الخلفاء الفاطميين إلى الحكم وهم 
أطفال . فقد خلف الحاکم ابته الظاهر وله من العمر ۹ عاماً فقط . وقي السنوات 
الخمس الأول من عهده كانت عمته هي الحاكمة الفعلية النافذة ثم ظل بعد وفاتما 
یواصل سیاستها حتی وفاته عام ۳۹٠٠م‏ / ٤۲۷‏ ه. وخلفه ابنه المستنصر البالغ من 
العمر سبع سنوات ٩٤-۱۰۳٩(‏ / ۲۷٤-۸۷ه).‏ وكانت شؤون الدولة تدار على 
أيدي عدد من الوسطاء الذين كانت جهودهم الرئيسية موجهة لمحاولة الاحتفاظ 
بالوضع القائم. ولكن .ذلك كان أمراً مستحيلا. إن تاريخ هذه الفترة يقتصر بكل 
بساطة على أخبار متكررة من فوضى متواصلة في سورياء وقتال لا ينتهي بين 
الملجموعات الأتعدد في الجيش الفاطمي › وتدهور مستمر في أوضاع مصر الاقتصادية . 
ومع أن معاهدة جديدة عقدت مع البیزنطیین عام ۳۸ ١م‏ / ۹ھ ثم جددت في 
عام ۸٤۱۰م‏ / ۹ه فاا م تكن ذات تأثر على تأمين الاستقرار في سوريا ولا في 
تحريك التجارة الفاطمية) . فقد اننخفض الانتاج الزراعي بسرعة حت أن الفاطميين 
اضطروا إلى إستجداء القمح من البيزنطيين في الأزمة الغذائية عام ٠٠٠١٤4‏ / 
کک وظلت هذه «الأزمة الكبرى» على شدتما إلى عام ۷۴١٠م‏ / ٤١١‏ ه حين 
O ST‏ 

کک التام“. وما يدعو إلى السخرية أن مرتزقا أرمنيا کان بحکم عکا آثناء 


الفوضى ف سوریا هور الذي استدعاه الاطهرة للقيام ا الانقاد 0 


رې القریزي. جلد ص۴۹۱. 

(۲) إین الأٹی مجلد ۹ ص٣۳۲ ٠۳۸۰‏ 
)٣(‏ القريزي› الخطملء جلد ١‏ ص٥٣"‏ . 
)٤(‏ الصدر السابق» ص۷٣۳‏ . 


۲0۰ 


في ظل هذه الظروف «بلغ التوسع الفاطمي الحد الأقصى ما بين 
۸٨۱٣ھ‏ حين انتقل قائد ترکي ف العراق اسمه أرسلان البساسيري إلى جانب 
الفاطميين أعلن الخلافة الفاطمية في اموصل أولاء ثم في بغداد لسنة واحدة بعد 
ذلك. وبرغم جهود داعي الدعاة فإن الحكومة الفاطمية عجزت عن توفير الدعم 
الفعال له حتى أن السلاجقة السنّة المتشددين طردوا البساسيري من بغداد»(). لقد 
كان هذا القائد المذكور أحد أفراد القوات البوية المنهارة الى توزعت في ختلف 
الجهات حين دخل السلاجقة إلى بغداد لأول مرة عام 100م / ۸٨ه.‏ واستغل 
غياب القوات السلجوقية المؤقت من المدينة ودخحلها على رأس قوة لا تزيد عن ٤٠٠١‏ 
رجل من أنصاره المساكين”. وما أن عاد السلاجقة إلى بغداد في عام ٠٠‏ ۰م 
١٥٤ھ‏ حتى فر طاباً للنجاة لکنه کک بصورة مزرية. وإذا كان هذا هو «الحد 
الأقصى الفاطمي» فإن المرء لا بد له أن يتساءل عا يكن إعتباره الحد الأدنى. 
والحقيقة هي أن الفاطميين» والبرميين أيضاًء كانوا قد هبطوا من الذروة منذ زمن 
طويل» وأن البساسيري ل يكن عيراً بشأن الجانب الذي بختار اللحاق به. ولم تعد 
للعباسيين سلطةء والبوميون قد زالواء والفاطميون بلغوا مستوى من الانحطاط 
التام» ول يبق بعد عام ١١٠٠م‏ / ۸٤٤ه‏ غير جهة واحدة هي جهة السلاجقة. 


Lewis, Interpretation, p.292. (1) 
. ٤٤١ص‎ >۹ إن الائ جلد‎ )۲( 
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المصادر والمراجع 


المصادر العربية 

. 1۹٦۱ أبن الابار. اعتاب الكتاب تحقيق دمشق‎ - ١ 

۲ - عریب ابن سعد. صلة تاريخ الطبري» تحقیق دی غوی» لایدن ۱۸۹۷ . 

۴ > ابن الاعثم الكوفي. كتاب 8 ا مكتبة أحمد الثالث اسطنبول رقم ۲۹۵٩‏ . 

ا عزالدين» الكامل في التاريخ› تحقیق تورن بورغ» لایدن ۱۸۷۱-۹۸٩٩‏ . 

٥ه‏ - الازدي» يزيد ابن حمد. تاريخ الموصل» تحقيق ع. حبيبه » القاهرة ۱۹٩۷‏ 

.1۹۱۱ البکري» ابوعبید. المغرب» تحقیق دی سلین» باریس‎ - ٩ 

۷ - البلائذري» أحمد بن بجي . فتوح البلدان. تحقیق دی غوی. لایدن .۱۸٩٩‏ 

۸ - ابن البطريق » سعيد. نظم الجواهر» تحقيق ل. شیخو» باریس ۱۹۰۹٩‏ . 

. ۱۹٩۹ ابن فضلان. رسالة» تحقیق سامي دهان» دمشق‎ > .٩ 

2 الحمداي» محمد بن عبدالملك. تكملة تاريخ الطبري. نتحقيق . کنعان» بیروت ۱۹٩۱‏ . 

. ۱۹۱۰ لندن‎ e حمداللة مستوفي . نزهة القلوب» تحقيق غي‎ i 

- ابن حنبن. مسندء تحقيق الساعاتي . القاهرة» ۷١١٠ه.‏ 

ابق حوقل. صورة الأرض» تقیق کریرز لایدن ٠۹۳٩-1۹۳۸‏ 

. 1۹٦۲ حزم» علي بن حمد. جهرة انساب العرب. تحقيق !. هارون. القاهرة‎ ڻبا٬‎ E 

٥‏ - ابن عذاري» أحمد بن حمد. البيان المغرب» نحقیق کولان ولفي بروفنسال» لايدن 
SSDS‏ 

. 1۹4۹ الاصفهاني» أبوالفرج. مقاتل الطالبيينء تحقيق س. صقر القاهرة‎ - ١ 

۷ - الاصطخري أبو اسحق ابراهيم . كتاب المسالك والممالك. تقيق دی غی» لایدن» 
۷۰ 

۸ - الجهشياني» محمد بن عبدوس. كتاب الوزراء» تحقيق م. السقى » القاهرة -۱۹۳۸. 

.۱۹٩۱ ابن خلدون» عبدالر حن . المقدمةء بیروت‎ - ٩ 

. ۱۹۷۲ ابن خلكان. وفيات الأعيان› تحقیق احسان عباس» بیروت‎ - ١ 


ا 


YoY 


i 


.۱۸۸۹ ابن خرداذبه . كتاب المسالك والممالك» تحقیق دی غویء لایدن‎ - ١ 

۲ - الکتدي٬‏ محمد بن يوسف. كتاب الولاة» تحقيق ر. غست» سلسلة غب التذكارية رقم 
۹ لندن ۱۹۱۲ . 

۳ - الغري» علي بن موسى . كتاب الجغرافياء تحقيق اسماعیل العربي» بیروت ۱۹۷۰ . 

4 - ابن منظور. لسان العرب» بولاق ۱۸۹۱ . 

0 - القدسي » شمس الدين» احسن التقاسيم » تحقیق دی غوی لایدن ۱۸۷۷ . 

.ه١۲٤۹ القريزي› أحمد ھ علي . الخطط» القاهرة‎ - ٩ 

۷ المقريزي» أحمد بن علي. اتعاظ الحلفةء ج ١‏ تحقيق الشيال» القاهرة 1۹4۸. ج۲» 
حقيق حلمي أحمد القاهرة ۱۹۷۱ . 

۸ - المقريزي» أحمد بن علي . النقود الاسلاميةء تحقيق محمد جر العلوم » النجف ۱۹٩۷‏ . 

.۱۸۹۳ السعودي . التنبیه والانشراف. تحقیق دی غوی» لایدن‎ - ٩ 

. ۱۸۷۷-۱۸٦۱ المسعودي . مروج الذهب» تحقیق مینار وکورتیه» باریس‎ - ٠١ 

. ۱۸٥١۳ الماوردي . الاحكام السلطانية» تحقيق ر. انجرء بون‎ - ١ 

۲ - ابن سلام أبوعبيد القاسم . كتاب الاموال» تحقيق الفقي . القاهرة ۴۳٠٠٠ه.‏ 

۴ - الطبري»ء محمد بن جرير. تاريخ الرسل والملوك. تحقيق دى غوى» لايدن 
۱۹1-۹ . 

44¥ ¥-147۳ اين تخر يبردي . النجوم الؤاهرةء القاهرة‎ -٤ 

.ه٠١١١۷ يحي آبن ادم . كتاب الخراج» تحقيق شاكرء القاهرة‎ - ٥ 

- الیعقوبي. تاریخ› بیروت ۱۹۷۰ . 

۷ - الیعقو . البلدان» تحقیق دی غوی» لایدن ۱۸۹۲ . 

۸ - ابو يوسف يعقوب . كتاب الخراج. القاهرة ۲٠١٠ه.‏ 
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